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اءدالْإِه  

ون كُي أَن الروحِ، وأَرجوحبِيب ا  ي، رحمك االلهُلُّ حب، وبِركُ ،روحه الطَّاهرة يبِ،بِحى روحِ والِدي الْلَإِ

  .تَعالَى ،ن شَاء االلهُإِ ،ات النَّعيمِنَّي جاء فقَاللِّ

الصحة، مدها االلهُ بِ، النَّقية ،رةالطَّاه ،بسيطَةالْ ،ةيببِحالْ ،ةيالِغَأُمي الْمن جعلَ اللَّه الْجنَّةَ تَحتَ قَدميها، ى لَإِ

طُولِ الْوقَبو ،بِاء أَخَتَم اتالِحاالصالَهمع.  

موحشَة، لْه الدنيا اذي هة دربِي فيقَفى رلَالٍ، إِلَجإِارٍ، وبكْةَ إِيحي، تَاتوخَأَو يمِ،رِكَد الْبعى أَخَوي أَحمد، ولَإِ

صا الِون خَكُي نو أَجري أَذملِ الَّعا الْذَازِ هجنْي إِي الطِّوالَ فالِسهِرتْ معي اللَّيافَقَتْني، وي رتالَّ ى زوجِيلَإِ

  .تَعالَى ،ه االلهِجولِ

  .ةَمحر، ويننح، وورح، ودهشَى، وؤَي ربنَاتو مٍ،اشى ولَدي هلَي، إِنيقُرة عاذ كَبِدي، ولَفْى أَلَإِ

ق ثَرى اشلِّ عى كُلَيمِ، إِرِكَآنِ الْرقُة الْغَلُى كُلِّ محب لِلَن خَفَاء، إِإِ، ون علَنًاجانبِي، إِبِلَى كُلِّ من وقَفَ إِ

ا الْذَهيبِ، نِ الطَولى أَلَإِسرائِودأَا الْنَاحِ شُهبى كُلَإِارِ، ر نيلِّ منبحوي ،هبأُح...  

   



 د 

يروالتَّقْد الشُّكْر  

بيقُ بِعلا يدمالَى، حااللهِ، تَع دمح دلَجيمِ امظعالِغِ شُكْرِي، وبِب مي أَتَقَدفإنَّن ،هلْطَانيمِ سظعو ،هِهجي، الِ ونَانت

 ـي تَفَضلَ عي، الَّذالِبجي الْدماذ الدكْتُورِ حتَسأُعلْما، الْيلِ قَدرا، ولجاضلِ، الشَّيخِ الْفَولًا، من أُستَاذي الْأَ ي لَ

 ديمِقْتَ ولَم يتَوان لَحظَةً واحدةً فيفَنَهلْتُ من بحرِ علْمه، ه، ذتي هالَسى رِلَافَ عرشْإِيرٍ، بِقَبولِه الْبِانٍ كَنَتامبِ

م ةشُوركُلِّ مفإِيد ،ةع لْنمةً، وإِين ةً، وجِينْهةً إِإِموِيأَب ةًنياننْس.  

الشُّيوخِ الْأَجِلَّاء قَدرا وعلْما، الْأُستَاذ الـدكْتُورِ يحيـى جبـر،     ي منتنَانيمِ امظع، ويرِكْكَما أَتَقَدم بِبالِغِ شُ

 ةكُلَّ الإِفَـاد منْهتُ مأَفَد كْتُورِ ناجح صوافطة، فَقَدالد تَاذالْأُسكْتُورِ وائل أبي صالح، والد تَاذالْأُسلَـا  ولَوو ،

 هِمظَاتلَاحةُ ميلْمةُالْقَالْعما،  لَ ،يـراخا زلْمع يهِمتُ فأَير لَقَدو ،هجذَا الْولَى هع جخْري لِ أَنمذَا الْعلِه را قُدم

  .وتَواضعا لَا يخْرج إِلَّا من أَهلِ الْعلْمِ

  .و دعاء، إن جهرا، وإن سرا، شُكْرا جزِيلًاإلى كُلِّ من أُحبه، ويحبني، إلى كُلِّ من مد يد العونِ، ولَ
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 الإقرار
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جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشـارة اليـه    أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة هي نتاج
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لَخَّصالم  

 هذثُ هحتَبرالداسلِي الْةُ ف كْرِ اللُّغَوِيبِأَفا يكَرِيي زحينِ زِى بالْي فَادراءف ،الْ "ابِ تَي ك ـيرـبِكَالتَّفْس  أَي ،رو 

فَمالْات غَيحلْ، لِ"بِي،ازيينِ الرامِ فَخْرِ الدإِم  ،دالرولِ، والْقَب نيي با فيلا جدبوةاسرالد    ـداعتَم ازيالـر أن

ا عكْرِ الْلَكثيرى ف،اللُّغَوِي اءفر لَالَةالدو ،فرالصوِ، وي النَّحف ،ةائِلِ اللُّغَوِيسالْم جِيهي تَوف.  

رالد نَتيوب ازِيالر ةُ أَناس دغَبِانفَريرِ ما لَأَسيهف حجر قْأَةفَالَ الْورو ،كُالْاءوفيع ـى أَلَين   ـوقْ الِ سيبوي ،ه

الْوبرِصيو ،ذَكَين دقعم التَّلِان كيحِ انْجِرلَطناقًا م اقيلَكَالْ الساملًكَ ي؛اام ذَبِوالكُا، ي ونأوائـلِ   ازِر ـنم ي

  ."نَحوِ الجملَة" ا، لَ"بِنَحوِ النَّص"يث دحيات الْانسمِ اللِّلْي عمما يسمى ف مهيرِسفْي تَف من انطَلَقُوا

كَواع انتمالر ازِادف ولِيالْ ي قَبموِغَائلِ اللُّس ،ةايهيفعتَضا وهدر ا، أَوهجِيحتَرـ و  ى ثَـلاث  ، مرتَكـزا علَ

الْ: أَثَافنْمطيقْلالع ق اجِيجالْح اقيوالس ، ينِ الْالكَلَاموعِ عمسوالم ،الكُلِّيعأْخُـذَ  ا، ذَبِ؛ لِري أن بجلَا ع

ة نَارقَمبِور مرة، يجمع علَيه الجمهور غَالَفَ ما أَخَوة، يرثلَ كَائِسمد بِرفَانْولِذَا،  كالْفَراء؛عن عالِمٍ كَبِيرٍ، 

مأَائِس هدقْلِ ربِالَ الْو ،اءفَرم؛ سهجِيحتَرو ،ولِهائِلِ قَب بِفَقَد ،ظَ أنَّهلِ، كَالْلُوحمجيلُ لِممي قْأَانلًا الِ الْويم اءفَر

  .واضحا

  .والرد القَبولِ ؛لرازيا ؛الْكَبِير التَّفْسير؛ اللُّغَوِي الفَراء فكْر: الكلمات المفتاحية
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  الْمقَدمةُ

يالْع فَدرم اءن لَعمالَّغَاللُّ اء ةذين وا بِظُحاهتامِم ارِالدسقَ يندا ويمحلَيثًا، فَدكَا يالْ ادبثُاح ظُنْير يف ـم  لَأَسة 

 ـبِ اءملَعى الْدةً لَراضاء حرفَاء الْآر دجِيا ولَّة، إِالَلَالد مِف، أَرالص مِوِ، أَحي النَّف تْانَكَاء أَو، سةيوِغَلُ ة، وقُ

  .ضا ودحضافْر نإِيدا، ويأْتَذًا وخْأَ نإِذكْرا، و نإِ

ذَكَوا يعخْفَالْ در ازِالري مالْ نلَعمنِأْي الشَّوِذَ اءو ،شْيهلِذَبِ دك لُـومِ  مي شَـتَّى الْعةُ، فيوعسوالْم نَّفَاتُهص ،

خَبِواصة تَكابه فْي التَّفالْ ،يرِسموسفْالتَّ(ـبِ ومسيبِكَالْ رأَ يرو فَمياتغَالْ حبِي( ،قَود حفْك التَّلِى ذَوأَس لْيرانًـا  و

 ـكَنْا منًيا بادمتاع هادمتا اعهنْم انكَ، وكلِي ذَف هرادصم تْددعتَ، وفارِعمالْو ،ومِلُعالْ نى متَّشَ فًشـا ع  ى لَ

 ـم أَربعين وخَمسمئَةَ وددي حف) يرِبِكَالْ يرِسفْالتَّ(ي ةً فاحراء صرفَر الْكْذ درو دقَفَ. اءرفَالْ لَأَسـ، كَة  ا أَمن 

، وإِن خَـالَفَهم فـي مسـائِلَ    مهنْم اءرفَالْ نأَ بيا رلَ، وةًلَأَسم ينسمخَ يالَوي حف يهف ونوركُذْين ميوفكُالْ

ةددتَعم.  

قَود جِود كْذر الْازِالر فَيرم قَنْاءسا في أَمضرتَبٍ معددة:  

1. في ملَ كَائِسثكَير ةان ازِالري كُذْير أْرفَالْ يرم قْاءونًا بِرلِآر غَاءرِيه موِغَاللُّ نييند ،تَ ونعلع ـيق  ى لَ

فَالْ يِأْرأَخْذًا، أَر اءا،  ودا فَقَطْ، ردرالَ سالْأَقْو درسي لْ كَانب ،رِهأْيِ غَيلَى رلَا عولِذَوك يقَي بِشولِبه 

أْرفَالْ يراءو ،أْرغَ يرِيه .كتَتْرسو برذَا الضةُ هاسرالد ى الـرولٌ لَدقْبم أْير أَنَّه عم ،؛ لِئَلَّـا  ازِي

فْرِطَةم ا بِإِطَالِةلُهثْقَلَ كَاهـولٍ   يا بِقَبـرِهصح نم دلَا ب فَكَان ،اتفَحالص نآلَافٌ م لِذَلِك عتَتَّس فَلَن ،

 .وقَد جاء ذَلِك في حدود ثَلَاثمئَة مسأَلَة .صرِيحٍ، أَو رفْضٍ صرِيحٍ

2. في مكَائِس لَ أُخَري كُذْانر الْأْر فَير اءي الْفأَلَةسفَقَطْ موند ،   ذَلِـك دعيو ،اءالْآر نم رِهكْرٍ لِغَيذ أَي

اءأْيِ الْفَرولًا لِرقَب. ابِقبِ السري الضف هبِ نَفْسبا؛ لِلسضأَي ،ةُ ذَلِكاسرالد كتَتْرسو .   لَـغَ ذَلِـكب قَدو

أَلَةسم ئَتَيمو ينالَي ثَلَاثوح. 



2 

3. في مكَخَأُ لَائِس ران كُذْير أْرفَالْ يرم قْاءونًا بِرلِآر غَاءرِيه ،   أْيالـر دـري أَو ،اءالْفَر أْير حجري ثُم

كَ، الْآخَر بٍ اوقَدرلَى أَضع ذلِك نقَبو ،اءأْيِ الْفَرر جِيحتَر وه ،داحا وهفَادم ،ةددتَعي مف لِهكَقَو ،ولُه

اءلِ الْفَرالْ: "قَو أْيرو أو ،اءالْفَر رأي حجرا يأو وم ،اءالْفَر أْير أْيالرـ  و  و اء، أَآرفَـراء أَولَـى الْ

 ـمالْ هذهو، ..."فَاسد، أَو ضعيفٌ، أَو مردود: "الرأْيِ الْآخَرِ ، وكَقَولِه في..."هاسنُقْواها، أَو أَحأَ لُائِس 

ي ثَلَاثَةف لَثَواثم ينوانِضعضوا منْها، مفَ عخْتَلنِ متَيي آيفةركَرم ةينِ لِقَضتَي. ـي   وذلكف ثحالب دقعم

 .الْأَولِ من هذه الدراسة الْبابِ

4. يف  مكَخَأُ لَائِس ران  ازِيالركُذْير أْرفَالْ يرم قْاءونًا بِرلِآر غَاءرِيه ،  ،فُهـعضيو ،اءالْفَر أْير دري ثُم

هلَيع هري غَيقَوي أَو ،وقَد      ،اءأْيِ الْفَـرر در ـوه ،ـداحـا وهفَادم ،ةددتَعبٍ مرلَى أَضع ذلِك كَان

عتَضو اءلِ الْفَـري قَوف لِهكَقَو ،يفُه" :     ـعأض أو ،ـدفَاس يفٌ، أوـعأو ض ،وددـرم اءالْفَـر أْيفُ ر

 ـو، )..."مثَلًا(حسن، أَو الْأَقْوى، أَو والْقَولُ قَولُ سيبويه : "الْآخَرِالرأْيِ  ، وكَقَولِه في..."الأقْوالِ، هذه 

 .من هذه الدراسة ثَّانيوذلك معقد البحث في الْفَصلِ الْ .بلَغَتْ سبعا وعشرين مسأَلَةً لُائِسمالْ

وتقَام الدراسلَةُ عشَاقَنَى مآر ةفَالْ اءروِغَاللُّ اءيالَّ ةلَبِي قّتهازِا الرةً ياحرأَص ،و ردهكَتْتَا، وغَ ريـر  ا، ه

 ةيمق انِيب لِجأَ نم ،امهرِيى غَدلَ و، أَاءرفَى الْدلَ درا وى ملَع يازِى الردلَ درا وم ضِرى علَإِ عمدتْ مثُ

يِأْر ازِالريو ،اسقْتصالْ اءملَأَسة.  

  سبب اخْتيارِ الْموضوعِ

اء منْسوبة قُرآنِ الْكَرِيمِ، وكُنْتُ أَقَع علَى آرطَالَما فَتَّشْتُ، ونَقَّبتُ عن مسائِلَ لُغَوِية، وتَفْسيرِ بعضِ آيات الْ

الْأَولُ يخُص الْفَراء، والْآخَر يخُص الـرازِي، أَمـا مـا    : انْتباهي أَمرانِ كُلِّ كُتُبِ اللُّغَة، وشَدلِلْفَراء في 

  .علَيه، إِضافَةً لِتَعدد النَّقْلِ عنْه يخُص الْفَراء فَهو أن ملْمح رفْضِ كَثيرٍ من آرائِه يكَاد يكُون مجمعا

الْأَولُ أنَّني وجدتُه يفْتَرِقُ عن الْأَعم الْأَغْلَبِ من الْعلَماء، : وأَما ما يخُص الرازِي فَحاصلٌ من شقَّينِ اثْنَينِ

لَى رع عمجي كَادا يلُ مقْبي إِذْ كَان هتَابك أَن والْآخَر ،اءنِ الْفَرع هفْض)الْكَبِير يرالتَّفْس ( نانًا شَتَّى مأَلْو مض
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، وغَيرِهـا  ...منْطقالْعلُومِ، فَكَان لَه باع في النَّحوِ، وفي الصرف، وفي الدلَالَة، والتَّفْسيرِ، والْمأْثُورِ، والْ

 .علُومِ، إضافَةً لِجرأَته الْبينَةمن الْ

  ةاسرالد ةُلَئِسأَ

  :ةيآتالْ ةلَئِسأَالْ نِع ةَابجإِالْ ةُاسرالد هذه لُاوِحتُ

• ا ممدى اعتماد ازِالري ى لَعفَالْ رِكْفروِغَللُّا اءي فابِتَي كفْالتَّ( هسبِكَالْ ير؟)ير 

• كَ لْهان ازِالري قْيلُب أْرفَالْ يرأَاء ،و أْرغَ يرِيأَه ،و يردلَبِ هلَّا ع؟ة 

• لَعام نَتَاسال دازِري ي قَفولِب أَلَبِا قَم ،و رد ما رد من آرلِ اء ةفَلْلُغَوِيراءرِهلِغَي ؟، أَو 

• ما مدى موضوعيالر ازِةي قَ يفولِب أَلَبِا قَم ،و رد ما رد من آرلِ اء ةفَلْلُغَوِيراءرِهلِغَي ؟، أَو 

• كَ لْهلُقْنَ ان ازِالري فَالْ نِعراء صحأَايح ،كَ وان ذُخُأْي أْرفَالْ يكَر اءتَا اشْمره ـع   ونين ديـرِ ثكَ دنْ

م قُّقنْتَحلَا ؟ هوسيا أَمكَ نثا ميرالْ نآر اء ةوبنْستَلْلِالْم فراءعدد فلُقْا النَّيه نْهع. 

 ا؟وصصاء خُرفَالْ اءآرلِوما، ومع ةيوِغَاللُّ اءآرلْلِ يازِةُ الرشَاقَنَم ما الْمعايير الَّتي انْبنَتْ علَيها •

  ةاسرالد ةُيمهأَ

 ابِتَي كف يوِغَاللُّ اءرفَالْ رِكْف نع يثدحي الْف ةَصصخَتَمةَ الْيدحوةَ الْاسرا الدهنوكَ نة ماسرالد ةُيمهأَ عبنْتَ

 ـب و، أَةاسرد يى أَلَع ثُاحبالْ عِقَي ملَ ذْ، إِيازِالر رِخْفَلْلِ) يربِكَالْ يرسفْالتَّ( حأَث ،و ـقَم   ـاونَتَ ةالَ  ـ تْلَ ا ذَه

  .وعضومالْ

 ، ورتَّبتْها فـي فُصـولٍ  )سير الْكَبِيرالتَّفْ(فالدراسةُ قَامتْ بِلَم شَتيت المسائِلِ اللُّغَوِية الَّتي تَنَاثَرتْ في كتَابِ 

دو ،ةيفرصو ،ةوِيالْنَح لْكنَاقَشَتْ تو ،ة؛ لَالِيافو اءقْصتباس ،يناللُّغَوِي اءلَى آرا عهضرةَ، بِعائِلَ اللُّغَوِيسم

ةحاضو يرايعفْقَ مو بِنَتَائِج جلِتَخْر.  
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  ةُيجِهنْمالْ

تدتَماع الدرةُ اسفصالْو جنْهم تَي تَفعِب آرفَالْ اءروِغَاللُّ اءية فْالتَّ(ي فسبِكَالْ يرـضِ   ؛ )يرعلَـى باتَّكَأَتْ عو

اتوالْ أَدإحصاءالِ، واءقْرتيلِ، ، اسلالتَّحوقْالنَّو؛ لِدحاجة الدراسى لَإِ ةذَلِك.  

مجِرعاتُي الدراسة  

• تَكاب ازِالرفْالتَّ( يسبِكَالْ يرير(تُكُ، وفَالْ برالْ اءطْمبةُوعو ،لَعأْى رسا ه)معقُي الْانآنِر.(  

 .ومعاني الْقُرآنِ، وإِعرابِه، آنِرقُالْ ومِلُع، ويرِسفْالتَّ بتُكُ •

• فرصوٍ، ونَح نم ،اللُّغَة كُتُب. 

 .المعجماتُ اللُّغَوِيةُ •

الدراتُاس ةُقَابِالس 

حالْظ فَيبِر اءشَعرات الدراسم تَخْاتالْفَل ةمضملِذَكَونِ، وك ازِالري، وتَكابفْالتَّ( هسبِكَالْ يرير(لَ، وكف ـن  ر كْ

  .ثُاحبالْ هيلَع علَا اطَّيم، فةاسرد يأَظَ بِحي ملَ) يربِكَالْ يرسفْالتَّ(ي ف يوِغَاء اللُّرفَالْ

وفيمأْا يشْي كَتفَفٌ مصلٌ عمقَا وعلَتُ عيه من دراسات يمكأَ نرِتَقْتَ نب من موضوعي، مإِ عهالِم ـذ   رِكْ

دراسكَ اتثيرة موضوعفَا الْهروِأَ ،اء ازِالريلَ، ونَّكا لَهلَ ةَاقَلَا عا بِهموضوعأَي، وهم الدراسالْ اتيآت:  

1. ببِ ثٌحنْعانِو )كْففَالْ ررالنَّ اءوِحي الْ"ي فقَماصالشَّ دافةُي ي شَفلَخُالْ حِراصكَالْ ةـاف  ية"، دـر  ـ ةٌاس  ي ف

موعِاض الرد التَّوضع1()يف(و ،هي دررِتَقْتَ ةٌاسب نْمها دراستلَي، وكفَالْ نقَر ـح  ـ لٌاص  ي ف  ـةثَلَاث

 ـوم ذُخُأْتَي ستاسرد نأَ ثَّانيالع، وجِرمثُ الْيح نم ثحبالْ ارِدم افُلَتاخْ لُوأَالْ: أُمورٍ اضـقَالْ ع  ولِب 

والردلَ، ويتْس مواضع الرلِ    طْقَفَ دـي تَنَـاوا فجِـد ركَبِي بِيوالشَّاط ازِيالر نيب نوالب الثَّالِثُ أن ،

ةائِلِ اللُّغَوِيسالْم. 

                                                           

 .م2019، 2، عدد14مجلة جامعة الخليل، مجلدلحمدي الجبالي،  )1(
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راسـةٌ فـي   د ،"الخُلَاصة الكَافيـة  المقَاصد الشَّافية في شَرحِ"فَراء النَّحوِي في فكْر الْ"(بحثٌ بِعنْوانِ  .2

والفَرقُ الَّذي يجعلُ دراستي تَأتي بِجديد، أن مواطن القَبولِ، والرد لِفكْرِ الْفَـراء  ، (1))مواضعِ القَبولِ

ازِيوالر بِيالشَّاط نيةٌ بيركَ كَث ذَلِك كُني لَم لَوا، واجِديهف يددي لَا جتاسر؛ لَكَانَتْ دذَلِك. 

3. ببِ ثٌحنْعانِو )آرفَالْ اءراء فْي التَّفالْ يرِسبسيط وموالْ فُقـو  احدي ـنْم  ـه  ا، بـ اب  حرالْ وفـم  ي انَع

 .)2()جاوذَمنَ

4. ببِ ثٌحنْعانِو )آرفَالْ اءرالنَّ اءوِحالْ ةُيارِوةُد ي شَفحِر نِاب عيلٍق لْى أَلَعفية نِاب الِم3()ك(. 

 نِامالثَّ نِرقَي الْف كالِم نِاب ةيفلْأَ احِرشُ دنْع ةُيفرصالْو ةُيوِحالنَّ اءرفَالْ اءآر( بِعنْوانِ يرٍتساجِم ةُالَسرِ .5

 .)4()ةٌيفصو ةٌييللحتَ ةٌاسر، ديرِجهِالْ

6.  انُهنْوع تَابيرِ(كالتَّفْس كُتُبو وة، )النَّحيدفيم راهرلِإِب ، ،ةفْحص لَى أَلْفع زِيدا يي مف قَعي تَابك وهو

الرازِي، ولَكن الْبون بينَهما كَبِير مـن  وتَلْتَقي معه هذه الدراسةُ في بعضِ الْحديث عنِ الْفَراء، وعنِ 

ائِلُهسمسِ، ورالد وعضوثُ ميحهجنْهمو ،. 

  هيكلية الدراسة

 ـمالْ ضِعب، وةماتخَ، وبابينِة، ومدقَمصٍ، وخَّلَى ملَعةُ اسري الدنبنْتَ  ـبتْ، مقاحلَ ـائِقَةً بِوع  مالْ ةـم  صرِاد 

الْومالَّ عِاجِرالْ أَكَي اتَّتباحلَثُ عيهذَا، ها بانُيإِا بِهازٍيج:  

  .يددازٍ شَيجإِبِ تهاسرد وعِضوم نفُ علِّؤَمالْ يهف تَحدثَ: صخَّلَمالْ

ا م، كَ...أَهميةَ الدراسةةُ، واسرا الدهنْيب عجِتُي ستةَ الَّلَئِسأَالْ، وهتاسرةَ دركْف مؤَلِّفُا الْيهف نَاقَشَ :ةُمدقَمالْ

  .زٍوجم لٍكْشَا بِاتهيوتَحموصفَ ا، وهتيلكَيهة، واسري الده فجِهنْم نع تَحدثَ

                                                           

 .م2020، 1، عدد2حمدي الجبالي، المجلة الأكاديمية العالمية للغة العربية وآدابها، مجلد )1(
 .م2019، 15، عدد4عبد االله حامد النمري، مجلة الأندلس، مجلد )2(
 .م2013، 1أبي بكر أحمد عيسى محمد، مجلة كلية اللغة العربية، عدد )3(
 .م2012علي كمال أبي عون، إشراف الأستاذ الدكتور محمود محمد العامودي، الجامعة الإسلامية بغزة،  )4(
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  :ثَلَاثَة فُصولٍ نم بابا الْذَه انْبنَىو ،يازِالر هلَبِي قَذالَّ اءرفَالْ رِكْف نع يثدحلْخُصص لِ: لُوأَالْ بابالْ

  .متَعددةٌ نَحوِيةٌ، وفيه مباحثُمسائِلُ  :الْأَولُ الْفَصلُ

  .متَعددةٌ صرفيةٌ، وفيه مباحثُمسائِلُ : الثَّاني الْفَصلُ

  .متَعددةٌ ، وفيه مباحثُةٌيالِلَدمسائِلُ : الثَّالِثُ الْفَصلُ

  :ثَلَاثَة فُصولٍ نم بابا الْذَه انْبنَىو، يازِالر هدي رذالَّ اءرفَالْ رِكُف نعيث دحلْخُصص لِ: يانالثَّ بابالْ

  .متَعددةٌ فيه مباحثُو مسائِلُ نَحوِيةٌ، :الْأَولُ الْفَصلُ

  .متَعددةٌ صرفيةٌ، وفيه مباحثُمسائِلُ : الثَّاني الْفَصلُ

  .متَعددةٌ ، وفيه مباحثُةٌيالِلَدمسائِلُ : الثَّالِثُ الْفَصلُ

اوهياببِب ،ةاسري الدائِلُ فسةٌ ، مددتَعكَـذَا،    مهو ،لَالَـةالدـوِ وأَوِ النَّح ،لَالَةالدو فرالص نيا بيهف كَاكلَا انْف

ولَكن الدراسةَ فَصلَت المسائِلَ، وفْقَ الْأَقْوى، فَلَـم تَضـعِ الْمسـأَلَةَ    فَالْمسائِلُ متَعالِقَةٌ، في الْأَعم الْأَغْلَبِ، 

  .ة؛ بعدا عنِ التَّكْرارِدا في مسأَلَة واحركَةَ بين فَرعينِ لُغَوِيينِ في كلَيهِما، بلْ وضعتْهالْمشْتَ

ائِلِ كُلِّهسي الْمئَ فتُدابقَا بِوو؛ لِازِلِ الريم أنَّهالْد اربحف ي ث أَو ،اءالْفَر أْير ولِهقَبرده وهيفعتَض يردجو ،

  كَـذَا الْـأَما، وبِهِم؛ لِتَقَارداحابٍ وي با فعما جمنَّهلَكو ،يفعالتَّض نم أَشَد دالر أَن هكْرـولِ   ذالْقَب ـعم ر

، كَما أَنْبه علَيه الرازِي نَفْسه، وكَـان  تَوفًىسم ادهيرإِلِ؛ ي قَليلٍ من الْمسائِلِفكَاملًا وسيقَ قولُه  .والتَّرجِيحِ

بِ ذَلِكمخْا يده مفَ الْدبأَح ،ثقْا أَمالُ غَويم رِهالْ نلَعفَم ،اءيقَتْ أَسحيأُانًا، وإِش لَيريهـي أَا ف  ح؛  ايأُخَـر ين

الْكَو انمعيف لِي ذَارك مخْا يدم قَماصالد دراسة.  

وبقَع دوازِلِ الرف ي كُيلِّ مبِلَأَس يأُت ،قَةفَلِ الْو؛ لِراءأنَّه صالْاح بملَأَسة لَافارِ الخدـأَتَّلْ؛ لِم  م كُّدـنَ ن  لِ قْ

ازِالرع بِنْي كْشَهلٍ صيحٍ، حدإِ ونجإِح ،تْ غَافجِدذْ ويم رلَألَس ةتُنْقَلْ ع فَنِ الْمنَر قْاءلًا صا، أَحيحتَ وع دد

فلُ، أَقْا النَّيهكَ وان فا إِيهجحافٌ واضح.  
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وبالْع تْإِدقَانِ بِيفَلِ الْوتْ الْررِضع اءما لُ ائِسكُلُّهى لَع نم رسا تَيفْبِ التَّتُكُمسيرِ، وقُومِ الْلُعرـاللُّآنِ، و  ة، غَ

وطَمالنَّلَو اتحوِ والصرو ،الْفمعجمةاللُّغَوِي ؛ بِاتمخْا يدم قَماصالد درفَاس ،ي ةلِّكُف مقَتْلَأَسيس ـأَ ة  الُ وقْ

  .ةًيالِلَد مةً، أَيفرص ميةً، أَوِحتْ نَانَكَاء أَوتها، سيعبِاء؛ وفْقَ طَملَعالْ

يب ترى التَّضتَا اقْمد، فَاحهجٍ ونْتْ وفْقَ مسيلَة، وددعتَج ماهنَوفْقَ م تْيقَسفَ ،لِائِسمي الْاء فملَعالُ الْوقْا أَمأَ

 ـيه ذَافًا، اعتُمد فلَتاخْاقًا وفَاء، اتِّآريب وفْقَ الْترى التَّضتَا اقْمك، ولِيه ذَتُمد في اعنمي الزيخارِالتَّ  وند، كلِ

ي ف الْآخَرلًا، وثَبعِ مانِ الررقَي الْدهما فحأَ ونكُة، ييوِغَة لُلَأَسي مانِ فمالِقُ عافَوتَي دقَ نَّهأَيبِ الزمنيِ؛ لِترالتَّ

 ـتاع وندعا، ةُ مقَفتَّالُ الموقْأَاف، فوضعتْ الْلَتخْلار لِمأَك الْلِذَكَرِ، واشَعنِ الْرقَالْ التَّم ادرت يـبِ الزـم  ن ،ي

لِذَكَوقْأَالْ كالُ الْوتَخْمةُفَل.  

 الْمسـائِلِ؛  تَ بِرأْيِ الرازِي وفْقَ تَرتيبِه الْمسائِلَ في أَحايين كَثيرة، بلْ قُدم رأْي الْفَراء في معظَـمِ ولَم يؤْ

مسـائِلَ قَليلَـة اقْتَضـتْ    لِأَنَّه مدار الْبحث، وأُبقي رأْي الْفَراء، وفْقَ تَرتيبِ الرازِي في سوق الْآراء، في 

 ـ بعضِ د تَأْخيره، بِأَن كَان رأْيه مبنيا علَى رأْيٍ آخَر، فَقُدم الرأْي الْآخَر؛ لِئَلَّا يخَلَّ في اعتما ى الْـآراء علَ

  .بعضها الْآخَرِ

و ابلُ تَنَاولَ الْبولٍالْأَوفُص ي ثَلَاثَةف اءجو ،ازِيالر نْدولَ عقْبالْم اءالْفَر كْرف :   ،ـةوِيـائِلِ النَّحسلٍ لِلْمفَص

ذَبها فَصلَانِ، أَن بعض الْمسائِلِ يتَجاإِلَى وآخر لِلْمسائِلِ الصرفية، وآخَر لِلْمسائِلِ الدلَالِية، وتَجدر الْإشَارةُ 

 تَكُون أَلَةُالْكَأَنسم ا فلَهعثَ جاحالْب نلَكةً، ولَالِيةً ديفرص ةً، أَولَالِيةً دوِينَح ا، أَوعةً ميفرةً صوِيلٍ نَحي فَص

  .دلَالَةً علَيها في الفَصلِ الْأَلْمعِواحد، لَا في فَصلَينِ؛ بعدا عنِ التَّكْرارِ، وقَد نُوقشَتْ 

، كَتَعلُّق شبه الْجملَة، وإِلْزامِ الْمثَنَّى الْـأَلِفَ، والتَّبـادلَ فـي    الْإِعرابِبِ الْمتَعلِّقَةالْمسائِلِ النَّحوِية بِوابتُدئَ 

ثُم ما يخُص الْإِضافَةَ، كَإِضافَة الصـفَة إِلَـى الْموصـوف، وحـذْف      ،...الضميرِ بين موقعينِ إِعرابِيينِ

،افضـتَثْنَ ... الْمسالْم درابِ، ورالْإِع هجأَو ددتَعو ،ابِيرالْأَثَرِ الْإِع التَّأْوِيلَ، كَخَفَاء خُصا يم لَـى  ثُمى ع

ثُم ما يخُص الأَدوات النَّحوِيـة، كَـدخُولِ فَـاء    ... ، وحملِ النَّفْيِ أَوِ الْخَبرِ علَى النَّهيِ،ى منْهغَيرِ مستَثْنً
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ثُم مـا يخُـص التَّوابِـع، ثُـم     )... إِن(الجزاء علَى الْخَبرِ؛ لِتَضمنِ الْمبتَدأِ معنَى الشَّرط، وضعف عملِ 

ذَلِك يرتَقْدو ،دوالْع خُصا يم ةَ، ثُماللُّغَوِي الِيبالْأَس.  

 قَاققَاقَ، كَاشْتالِاشْت خُصا يبِم ةيفرائِلِ الصسئَ بِالْمتُدابو)ونذِّرعالْم( قَاقاشْتو ،)َليعِ   )زنَـى الْقَـانعمو ،

الخَوا، وهقَاقفْقَ اشْتوتَيةَ، كَبِنْييفرالبِنَى الص خُصا يم ثُم ،قَاقشْتفْقَ الاو ينالْخَالِفو ،الٌ( الِففَعلٌ، وعف.(  

اقَاتيي سف فَةخْتَلم اتمنَى كَلعبِم ةلَالِيائِلِ الدسي الْمئَ فتُدواب  نَـى الْوعكَم ،ةددتَعم ةيآننَـى   قُرعميـلِ، وك

، ثُم مـا  تَّضاد، كَحملِ معنَى الْمستَخْفي، والسارِبِ علَى التَّضادالضحى، ومعنَى الضحك، ثُم ما يخُص ال

 اءجلِ الرمكَح ،ددحم لُوبٍ لُغَوِيبِقَ بِأُسإِذَا س لَى آخَرنًى ععلَ ممح خُصي  ،ـدحبِقَ بِجإِذَا س فلَى الْخَوع

بـدو متَنَاقضـةً فـي    ثُم ما يخُص الْجمع بين متَنَاقضينِ معنَوِيينِ ظَاهرِيا، كَالْجمعِ بين آيات قُرآنية قَد تَ

  .ظَاهرِها

مسائِلِ متَداخلَةٌ، فَقَد يتَجاذَب الْمسأَلَةَ الْواحدةَ عنْوانَانِ في الْفَصـلِ  ن بعض الْأَإِلَى وتَجدر الْإِشَارةُ، أَيضا، 

الْم عضثَ واحالْب نلَكا، وعالتَّأْوِيلَ م خُصا يممو ،اتوالْأَد خُصا يمم تَكُون فَقَد ،داحعِ، الْوفْقَ الْأَلْمأَلَةَ وس

  .ئَلَّا يقَع في التَّكْرارِ، وهذَا ينْسحب علَى كَثيرٍ من الْمسائِلِ في الدراسة جميعهالِ

و ابي تَنَاولَ الْبـولٍ  الثَّانفُص ي ثَلَاثَـةف اءجو ،ازِيالر نْدفَ ععضأَوِ الْم ،وددرالْم اءالْفَر كْرـلٍ  : ففَص

لِلْمو ،ةوِيائِلِ النَّحآخَسو ،ةيفرائِلِ الصسلِلْم ةُرالْإشَار ردتَجو ،ةلَالِيائِلِ الدسلِلْم آخَر   يـبتتَر ـا، أَنضأَي ،

ي الْبا فهلَيع بحا انْسي مابِ الثَّاني الْبف هلَيع بحنْسا، يالُقَهتَعائِلِ، وسلِالْمابِ الْأَو.  

ةُ، أَوالْإِشَار ردتَج  قَـد كُـونا، فَبِذَا؛ يائِلِ كُلِّهسي الْما فيرالْكُلِّيِ كَث اقيلَى الساتَّكَأَ ع ازِيالر ا، إِلَى أَنيرخ 

يسمى بِنَحوِ النَّص، خَارِجا من حدود نَحـوِ الْجملَـة،   سبقَ علَماء اللِّسانية الْحديثَة تَطْبِيقًا، لَا تَنْظيرا، لِما 

وهو ،ئِيسالر ةاسرالد وعضوم سلَي ؛ لِأَنَّهي ذَلِكصِ فالْغَو وند ،ةرم رغَي إِلَى ذَلِك يرأُشو   ـارِزب حلْمم

  .وافيةً في بحث علْمي مستَقلٍّعنْد الرازِي، يستَقُّ الْتفَاتَةً 
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  .ةُاسرالد هبِ تْاءا ج، وفْقَ ميددشَ ازٍيجإِبِاحتَوت النَّتَائِج، والتَّوصيات،  :الْخَاتمةُ

اسـمِ   ، أوِةلَائِعالْ مِوفقَ اس ،مِجعمالْ وفرى حلَمرتبةً ع عاجِرمالْو رادصمالْوضعت : عاجِرمالْو رادصمالْ

ةرالشُّه.  

ةيزِيالْإِنْجل باللُّغَة لَخَّصالْم.  

دالْقَص اءرو نم اللَّهو  

  محمد خالد أحمد كميل
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  مواطن القَبولِ والتَّرجِيحِ: الْباب الأَولُ

  الْفَصلُ الْأَولُ
  نَحوِيةٌمسائِلُ 

ابرالْإِع  

لَةمالج هبلُّقُ شتَع  

قُ بِالْجتَلْحورِ، ورجالْمو ارالج نم أَو ،فالظَّر نم نتَكَوي لَةمالج هبش اةُ أَنالنُّح نْبِهي   ،دفْربِـالْم أَو ،لَـةم

 ،امنٍ علَى كَوالٍّ عد ذُوفحلَّقُ بِمتَتَعلَّـقُ  وتَتَع قَدا، ومرِهبِغَي أَو ،حذُوفَةالٍ مبِح أَو ،ذُوفحرٍ ملَّقُ بِخَبفَتَتَع

لَ قُبي(يغْدو الْفَلَّاح إِلَى أَرضه قُبيلَ طُلُوعِ الشَّمسِ، فَقَد تَعلَّقَتْ شبه الْجملَة : بِفعلٍ لَازِمٍ، أَو متَعد، فَفي قَولِنَا

زيد عنْدك، أَو في الدارِ، بِخَبـرٍ محـذُوف،   : وتَعلَّقَتْ شبه الْجملَة في قَولِنَا. بِالْفعلِ يغْدو) طُلُوعِ الشَّمسِ

 هيرلٌ(تَقْداصح أَو ،كَائِن(لَةمالْج هبش لُّقي تَعكَذَا فه(1)، و.  

اللَّـه نُـور   ﴿: ، في قَولِه تَعالَى)في بيوت(خَمسةَ أَقْوالٍ في تَعلُّق شبه الْجملَة لِك، ذَاكرا ذَالرازِي  ينَاقشُ

الزجاجةُ كَأَنَّها كَوكَب دري  ۖالْمصباح في زجاجة  ۖمثَلُ نُورِه كَمشْكَاة فيها مصباح  ۚالسماوات والْأَرضِ 

ستَم لَم لَوو يءضا يتُهيز كَادي ةبِيلَا غَرو ةيقلَّا شَر تُونَةيز كَةاربم ةرن شَجم وقَدنَاي هسلَـىٰ  نُّ رع ور

في بيـوت أَذن  * واللَّه بِكُلِّ شَيء عليم ۗويضرِب اللَّه الْأَمثَالَ لِلنَّاسِ  ۚيهدي اللَّه لِنُورِه من يشَاء  ۗنُورٍ 

الٌ لَا تُلْهِيهِم تجارةٌ ولَا بيع عن ذكْرِ رِج* اللَّه أَن تُرفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغُدو والْآصالِ

﴾ارصالْأَبو الْقُلُوب يهف ا تَتَقَلَّبموي خَافُوني كَاةالز إِيتَاءو لَاةإِقَامِ الصو (2)اللَّه .  ،الْـآراء نا ميركَث دريو

نَّه لَا حـذْفَ فـي   بِأَفيها،  (4)، والزجاجِ(3)قية لُغَوِية، ويرجح رأْي الْفَراءويدحضها بِأَسالِيب عقْلية، وسيا

                                                           

 .216-1/215النحو الوافي، : عباس حسن: وينظر. 1/19أوضح المسالك، : ابن هشام )1(
 .37-35سورة النور، آية  )2(
 .2/254معاني القرآن، : الفراء )3(
 .4/45وإعرابه، معاني القرآن : الزجاج )4(
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ةالْآي، يرتَأْخو يمتَقْد يهلْ فلِّقَةً بِـ ،بتَعم لَةمالج هبش فَتَكُون)حبسي( ،َقَال كَأَنَّه: ) نأَذ وتيي بف حبسي اللَّه أَن

ويقَوي قَولَ الْفَراء؛ لِعدمِ الْحذْف، وفْقَه، ولِقُربِ الْمتَعلَّق بِه فـي الْآيـة   ). تُرفَع رِجالٌ صفَتُهم كَيتَ وكَيتَ

يدعب ابِقلِّقَةً بِكَلَامٍ ستَعتْ مسلَيا، وه(1)نَفْس ،حجري هجذَا الْوها وكُلَّه هجالْأَو ذْكُرا يمدعا، باحرص انيو حأَب ه

  .(2)الَّتي ذَكَرها الرازِي من قَبلُ

ازِيالر ذْكُريو،اءلَمالَ الْعا أَقْويتَقْصسم ، ةَ أَقْوعبلِ الْفَأَرقَو رى، غَيا؛ الٍ أُخْرفُهعضيو ،اءر  ،لُّـقالتَّع دعلِب

يالُ هالْأَقْو لْكت ،ذْفلِلْح أَو:  

، وتَكُون شبه الْجملَة عائِـدةً علَـى الْآيـة    )كَمشْكَاة فيها مصباح في بيوت أَذن اللَّه(أَن التَّقْدير : (3)الْأَولُ

،ابِقَةاحٍ السبصلِّقَةً بِمتَعم ،يالْفَارِس يلو عقَالَ أَب بِه(4)و. لُّقالتَّع دع؛ لِبازِيالر نْديفٌ ععض يرذَا التَّقْدهو. 

ا، أَيضـا،  هنَ ،، وتَكُون شبه الْجملَة)أَن تُرفَع وقَد من شَجرة مباركَة في بيوت أَذن اللَّهي(التَّقْدير : (5)الثَّاني

  .، وهذَا التَّقْدير، أَيضا، ضعيفٌ عنْد الرازِي؛ لِبعد التَّعلُّق)وقَدي(ـعائِدةً علَى الْآية السابِقَة، متَعلِّقَةً بِ

، فَتَكُون شبه الْجملَة، بِذَا، عائِـدةً علَـى   قَبلكُم﴾﴿ومثَلًا من الَّذين خَلَوا من : أَنَّه راجِع إِلَى قَولِه: (6)الثَّالِثُ

وهذَا التَّقْدير، أَيضا، ضعيفٌ عنْـد  . ، أَي علَى الْآية الرابِعة والثَّلَاثين)خَلَوا(ـالْآية سابِقَة سابِقَتها، متَعلِّقَةً بِ

 دع؛ لِبازِيالرلُّقالتَّع.  

ابِعقولُ : (7)الرائِيبتَأْنَفٌ :(8)الْجسم كَلَام إِنَّه، ما تَقَدبِم لُّقَ لَهلَا تَع، يرالتَّقْدو: )اللَّه نأَذ وتيي بلُّوا فص  أَن

فَعتُر(؛  هيرتَقْد ،ذُوفحلِّقَةً بِمتَعم لَةمالْج هبش تَكُونو ،ذْفلَى الْحا عينبم الْكَلَام كُونفَبِذَا، ي)لُّواـذَا   .)صهو

ذُوفحيرِ م؛ لِتَقْدازِيالر نْديفٌ ععض يرالتَّقْد.  

                                                           

 .24/396التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .8/47البحر المحيط، : أبو حيان )2(
 .24/395التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .5/322الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )4(
 .24/395التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .24/395، السابق )6(
 .24/396، السابق )7(
، سنة ثـلاث وثلاثمئـة   توفي المعتزلة، له كتاب التفسير والجامع والرد على أهل السنة،من  ،عبد الوهاب الجبائي محمد بن يأبو عل )8(

 .187-3/186الأنساب، : السمعاني: ينظر. ى مذهب المعتزلةومصنف الكتب عل
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 أَن ازِيى الرريوارمو الْإِضجلَا يةوررالض نْدإِلَّا ع هإِلَي يرصالْم أَ ،زونَّه اءالْفَر هي ذَكَرلَى التَّأْوِيلِ الَّذع، 

اججالزهف ،وةَ إِلَياج(1)لَا ح أَنَّه ـي ، أَيف بِه لَّقتَعبِ الْملِقُرو ،فْقَهو ،ذْفمِ الْحد؛ لِعاءلَ الْفَري قَوقَوي   ـةالْآي

يدعب ابِقلِّقَةً بِكَلَامٍ ستَعتْ مسلَيا، وهنَفْس ، ،ذُوفحبِم ىأَوالْأُخْر اتيرفْقَ التَّقْدو.  

موجودة في بيوت، وإِمـا  إِما أَن تَكُون متَعلِّقَةً بِمشْكَاة، أَي مشْكَاة كَائِنَة، أَو : والزجاج يذْكُر فيها وجهينِ

، فَيكُون الرازِي قَـد اجتَـزأَ رأْي   (2)، أَي يسبح في بيوت، علَى التَّقْديمِ والتَّأْخيرِ)بِيسبح(أَن تَكُون متَعلِّقَةً 

نْها مداحا وقأَخَذَ شاجِ، وجالز.  

اءلِآر ةدوبِالْعالْأَ و منْهم داحو رغَي ازشَتَّى، فَأَج بذَاهم ونمنْقَسي مها، نَجِديهف رِينفَسالْمو ،يناللُّغَوِي  ـهجو

مـاني، والْقُرطُبِـي،   ممن أَجاز الْأَوجه الَّتي ذَكَرها الرازِي الْكَروالَّتي ذَكَرها الرازِي كُلَّها، أَو بعضها، 

الْإِيجِي(3)و .لَبِيالْح ينما السأَم، يانمالنُّع(4)ويراتتَقْدو ،هجأَو نا ميهف ازِيالر ها ذَكَرانِ مذْكُرفَي ،.  

، علَـى التَّقْـديمِ   )بِيسـبح (بِمشْـكَاة، أَو بِمصـباحٍ، أَو   وممن أَجاز بعضها النَّحاس، فَيذْكُر أَنَّها متَعلِّقَةٌ 

، (6)وقَـد فـي بيـوت   ي أَما الثَّعلَبِي، والْبغَوِي، فَيريانِ أَنَّها متَعلِّقَةٌ بِمصباحٍ في بيـوت، أَو . (5)والتَّأْخيرِ

، أَو )بِيسـبح (أَن تَتَعلَّقَ بِمتَقَدمٍ، صـفَةً لِمشْـكَاة، أَو بِمتَـأَخِّرٍ، متَعلِّقَـةً     : وجهوالزمخْشَرِي يجوز ثَلَاثَةَ أَ

وتيي بوا فحبس هيرتَقْد ،ذُوفح(7)بِم . احٍ، أَوبصا بِملُّقَهزانِ تَعوجي رِيكْبالْعةَ، ويطع نابو) وقَـدبِي(،  أَو

)حبس(8))بِي.  

                                                           

 .24/396التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .4/45معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
جامع البيان في تفسير القـرآن،  : والإيجي. 12/265تفسير القرطبي، : وينظر. 2/798غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )3(

3/125-126. 
 .14/391اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 8/409الدر المصون، : السمين الحلبي )4(
 .4/538معاني القرآن، : النحاس )5(
 .3/418تفسير البغوي، : وينظر. 7/106الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : علبيالث )6(
 .3/242الكشاف، : الزمخشري )7(
 .4/185المحرر الوجيز، : ابن عطية: وينظر. 971-2/970التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )8(
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دعب إِنو ،لَهقَب إِن ،هرغَي هدرا أَوم لَةمالْج هبش لُّقي تَعف درأَو ازِيالر فَإِن ،دعبلِّقَـةً   وتَعأَكَانَـتْ م اءوس ،ه

ي الْآيبِكَلَامٍ قَرِيبٍ، ف أَم ،ذُوفحبِم أَم ،ابِقابِكَلَامٍ سهنَفْس نِ. ةئَيبِشَي ازِيالر زيتَم قَدلُّـقَ  الْـأَ : والتَّع لُ أَنو

حـذْف،   ، دون)يسـبح (ِـينْفَرِد بِذكْرِه، والثَّاني أنَّه رجح قَولَ الْفَراء فيها، بِأَنَّها متَعلِّقَةٌ ب يكَاد) خَلَوا(بِـ

وندو يدعب ابِقبِكَلَامٍ س لُّقتَع . ،ذْفالْح نمو ،ةاديالز نم لَمسي ،اءالْفَر جِيهلَى تَوع ،الْكَلَام أن ازِيةُ الرجح

هو ،ي ذَلِكف لَاءا بِجيقْلَانع ازِيالر كَانو ،يدعب ابِقبِكَلَامٍ س لُّقالتَّع نمولَه بسحا يمم و.  

 امطْلَقًاإِلْزثَنَّى الْأَلِفَ مالْم  

ةيآنالْقُر ةلَى الْآيأَلَةُ عسالْم هذي هنتَنْب       ـكُمضأَر ـنم ـاكُمخْرِجي انِ أَنرِيـدانِ يرـاحذَانِ لَسٰه قَالُوا إِن﴿

في ذَلَك، فَظَـاهر الْآيـة    اللُّغَوِية التَّوجِيهاتعلَى ، و(2))إن هذَانِ لَساحرانِ(، بِقراءة التَّثْقيلِ (1)بِسحرِهما﴾

  .؛ لِأَنَّه منْصوب، وعلَامةُ نَصبِ الْمثَنى الْياء، لَا الْأَلِفُ)هذَينِ(بِالْياء ) هذَانِ(يوحي بِوجوبِ كَونِ الْمثَنَّى 

أَن الرازِي أَورد فيها مسائِلَ كَثيرةً، وسيكْتَفَى بِالْحديث عن قَولِ الْفَـراء،  إِلَى ولَا بد من الْإِشَارة، بِدايةً، 

م اتإِشَار عم ،ازِيالر هحجي رالَّذوجم مي تَخْدالِ الَّتضِ الْأَقْوعإِلَى ب ةسِزرالد دقَاص.  

اءلَ لِلْفَرلَ الْأوالْقَو ى أَنريو ،أَلَةسي الْمنِ فيأْير اءلِلْفَر ازِيالر بنْس(3)ي، نِ ذَلِكبِ  لُغَةً بِكَوـرضِ الْععلِب، 

التَّنْوِيه إِلَى أَنَّه، إِلَى جانبِ ذَلِك، قَد دافَع عن بعـضِ  أَقْوى ما قيلَ فيها، مع يلْزِمون الْمثَنَّى الْأَلِفَ مطْلَقًا، 

هضعفَ بعضالِ، وا، ، االْأَقْويهيلَ فا قم نسأَح اءلَ لِلْفَرلَ الْأَوأَى الْقَور نَّهلَكالِ   والْـأَقْو ـانيي بأْتا ييموِف

تْ عاءا جفْقَ ما، ويهفازِيالر نْد:  

وحكَـى   :قَالَ الْفَراءيلْزِمون الْمثَنَّى الْأَلِفَ مطْلَقًا،  ،أَن هذه لُغَةٌ لِبعضِ الْعربِعنِ الْفَراء : (4)الْوجه الْأَولُ

ي لُغَةُ بلْحارِث بنِ كَعبٍ، والزجاج نَسـبها  ه :وقَالَ بعضهم. (5)هذَا خَطُّ يدا أَخي :بعض بني أَسد أَنَّه قَالَ

                                                           

 .63سورة طه، آية  )1(
 .242الحجة في القراءات السبع، ص: خالويه ابن: وينظر. 2/150معاني القراءات، : الأزهري )2(
 .2/184معاني القرآن، : الفراء )3(
 .67-22/66التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .2/184معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 22/66التفسير الكبير، : الرازي )5(
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وبعضِ بني عـذْرةَ، ونَسـبها ابـن     ،وخَثْعم ،ومراد ،وقُطْرب نَسبها إِلَى بلْحارِث بنِ كَعبٍ ،(1)إِلَى كنَانَةَ

وأَنْشَد  .واشْتَريتُ ثَوبانِ ،رأَيتُ رجلَانِ: هؤُلَاء يقُولُون :قُطْربوقَالَ ، إِلَى بعضِ بني ربِيعةَ أَيضا (2)جِنِّي

اللُّغَة هذلَى هع اءالْفَر يعبسِ الضتَلَم(3)قولَ الم:  

ــرى  ي ــو ــجاعِ ولَ ــراقَ الشُّ ــأَطْرقَ إِطْ   فَ
  

ــمما    ــجاع لَصـ ــاه الشُّـ ــاغًا لِنَابـ   مسـ
  

هرغَي أَنْشَدوجِيذْحالم يرٍ الحارثوب(4)، له:  

وأُذْتَـــز نـــينَّـــا بم ةًدبـــرض نَـــاه  
  

ــيمِ       قابِ عــر ــابِي التُّ ــى ه ــه إِلَ   دعتْ
  

  :(5)قَالَ رجلٌ من بني ضبةَ جاهليو

  أَعرِفُ منْها الْجِيد والْعينَانَا

  أَشْبها ظَبيانَاومنْخرينِ 

لُهقَوو: ةيالْفَاش لَى اللُّغَةنِ عيرنْخمو، ؤُلَاءه لَى لُغَةع ذَلِك اءرا ومقَالَ  .وور(6)الشَّاع:  

  كَـــأَن صـــرِيفَ نَابـــاه إِذَا مـــا   
  

   ــرِير ــا صــ ــانِ أَمرهمــ   الْأَخْطَبــ
  

شَنْأَود ونُيلِ سبضِع بالْي ناحر(7)ث:  

                                                           

 .3/362معاني القرآن وإعرابه، : وينظر الزجاج. 22/66التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .وهو ينسبها لبلحارث بن كعب، وبعض بني ربيعة. 2/339سر صناعة الإعراب، : ابن جني )2(
)3( يعبسِ الضتَلَم34الديوان، ص: البيت من الطويل، للم. 
: ازيوالـر . 3/266وتفسـير البغـوي،   . 6/251الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: البيت من الطويل، غير منسوب في )4(

ومنسوب لهوبر الحـارثي  . 1/146همع الهوامع، : والسيوطي. 13/301اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 22/66التفسير الكبير، 
والشاعر هوبر الحارثي المذْحجِي  شاعر جاهلي، قُتـلَ  . 4/50المحرر الوجيز، : وابن عطية. 11/217، 4تفسير القرطبي، حاشية: في

 .الثاني، وليس له ديوان مطبوع وفْقَ حدود اطلاعي يوم الكُلابِ
: وابن يعيش. 22/66التفسير الكبير، : والرازي. 2/340سر صناعة الإعراب، : ابن جني: الشطران من الرجز، غير منسوبين في )5(

 .1/68شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : والأشموني. 3/191شرح المفصل، 
قَـديم  (، برواية 13/300اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 22/67التفسير الكبير، : الرازي: ر، غير منسوب فيالبيت من الواف )6(

 .، ويكسر الوزن بهذه الرواية)الخَطْبانِ، بدلا من صرير الأَخْطَبانِ
فَـإِن  (: ، وروايته95كتاب فيه لغات القرآن، ص: وفي الفراء. 22/67التفسير الكبير، : الرازي: البيت من الطويل، غير منسوب في )7(

 هيقضملٍ وبحا سنْبا... بِجثَاوِي رهالد حربي مٍ لَناقَ درـ : وأبي حيان. ، ويبقى الشاهد بالروايتين)م  ي شـرح كتـاب   التذييل والتكميـل ف
تَركْتُ بجنْبي سحبلٍ (، وروايته 4/1823شرح الشواهد الكبرى، : العيني: ومنسوب للقطامي في. ، بروايته عند الفراء1/247التسهيل، 

 هلَاعا... وتثَاوي هرالد حبرمٍ لا يراقَ دشرح ديوان : لمرزوقيا: ومنسوب لجعفر بن علبة الحارثي في. ، ويسقط الشاهد بهذه الرواية)م
 .2/63شرح أبيات مغني اللبيب، : والبغدادي. ، برواية العيني258الحماسة، ص
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  ــيفَه ــحبلٍ ومصـ ــا سـ ــأَن يمينَـ   كَـ
  

    رهــد ــرح ال بي ــن ــراقُ دمٍ لَ ــا م ثَاوِي  
  

  :(1)لِأَبِي النَّجمِ العجليوأَنْشَدوا 

  إِن أَباها وأَبا أَباها

  قَد بلَغَا في الْمجد غَايتَاها

  :(2)روينَا عن قُطْربٍ :وقَالَ ابن جِنِّي

  ك أَن تَبكي بِشَعشَعانِهيا

  رحبِ الْفُؤَاد طَائِلِ الْيدانِ

اءقَالَ الْفَر (3)ثُم: ذَلِكيلًا ،وقَل كَان إِنو، س؛أَقْي عا بم كُوني ي أَنغنْبفَي ،فْتُوحم ةيالتَّثْن فرلَ حا قَبم لِأَن هد

فـرارا   ؛وقُطْرب ذَكَر أَنَّهم يفْعلُون ذَلِـك  .لِانْفتَاحِ ما قَبلَها ؛ولَو كَان ما بعده ياء ينْبغي أَن تَنْقَلب أَلِفًا ،أَلِفًا

دالْم وفرأَخَفُّ ح يي هالَّت بٍ . إِلَى الْأَلِفبلِس ذَلِك أَن أَيفَّةلِ الْخأَج نانُسِ؛ ما لِلتَّج؛ طَلَبيتوص.  

في حينِ لَا يـرى ابـن    .(4)، والزمخْشَرِي، وأَبِي حيانبٍويرجح هذَا الْوجه كَثيرون، كَمكِّي بنِ أَبِي طَالِ

وهـذَا  . (5)لْقُرآن نَزلَ، في هذه الْآية، بلُغَة بلْحارث بنِ كَعـبٍ خَالَويه غَيره وجها في قَبولِها، فَيرى أَن ا

  .يبعدنَا عنِ التَّأْوِيلَات والتَّقْديرات، ويؤَكِّده نُزولُ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ بِلُغَات الْعربِ

                                                           

 .168وفي ديوان رؤبة بن العجاج، في الأبيات المنسوبة إليه، ص. 450الشطران من الرجز، ديوان أبي النجم، ص )1(
هياك (، وروايتهما 2/203سر صناعة الإعراب، : وابن جني. 22/67التفسير الكبير، : الرازي: الشطران من الرجز، بلا نسبة في )2(

... هياك أن تَبكي بِشَعشَـعانِ (، وروايتهما 13/300اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. )خَب الفؤاد مائل اليدانِ... أن تُمنَى بِشَعشَعانِ
إياك أن تبلي بشعشعان خب الفؤاد (، وروايتهما 1/246والتكميل في شرح كتاب التسهيل،  التذييل: وأبي حيان. )خَب الفُؤَاد مائِلِ اليدانِ

 .)مائل اليدان
 .2/184معاني القرآن، : الفراء )3(
-7/349البحـر المحـيط،   : وأبو حيان. 3/72الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 2/466مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب )4(

350. 
 .242الحجة في القراءات السبع، ص :ابن خالويه )5(
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كَلمـةٌ   )ذَا(لِـأَن   ؛زِيـدت الْهـاء   ،)ذَا( اأَصلُه )هذَا(كَلمةُ : (2)فَراءوهو الْقَولُ الثَّاني لِلْ: (1)ثَّانيالْوجه ال

، فَتَركُوا الْأَلِفَ علَى حالِهـا  )اذَه( تْارصفَ ،ةينثْلتَّا لِفًلِأَ) ذَا( تْيدزِو ،يهبِنْالتَّ دنْفَكُملَتْ بِالْهاء ع ،منْقُوصةٌ

  .تَدخُلْها هاء التَّنْبِيه تَلْتَزِم الْأَلِفَ، كَما لَو لَم) ذَا(معنَى هذَا الْقَولِ أَن . والنَّصبِ، والْجرفي الرفْعِ، 

علَى الْمبتَدأِ لَا يزِيلُ عنْه وصفَ كَونه  )إِن(ودخُولُ  ،لِأَن كَون الِاسمِ مبتَدأً يقْتَضي الرفْع: (3)الْوجه الثَّالِثُ

وحـرفُ   ،فَوصفُ كَونه مبتَدأً يقْتَضي الرفْع ،إِذَا ثَبتَ هذَا ،لَا زوالَ ما كَان ،لِأَنَّه يفيد تَأْكيد ما كَان ؛مبتَدأً

)إِن( بي النَّصقْتَضقْتَ ،يالْم نلَكواءضلَى بِالِاقْتلَ أَوى الْأَوض .ازيالر به دتفر وهذا الوجه.  

ابِعالر هج(4)الْو :ةمرِ الْكَلهوج نذَا مي هالْأَلِفُ ف،  هيرتَغْي وزجلَا ي ةمرِ الْكَلهوج نم كُوني يفُ الَّذرالْحو

الْجو ةيبِ التَّثْنبعِبِسضِ ؛مرولُ بِالْعزلَا ي ا بِالذَّاتم لِأَن،  أَن ذَا(أَيه ( الُهأَص)ذَا(    ـاءـا هـتْ لَهمعجو ،

ي يقْتَض بِنَاء لَا إِعراب، فَلَا تَتَغَير بِالْعواملِ، واعتُرِض عليه بأنَّه) ذَا(، والْأَلِفُ في )هذَا(التَّنْبِيه، فَصارت 

  .جاز، ضعفَ هذَا الاستدلَالُ، وردتْ هذه الْحجةُفَلَما  ،)إِن هذَينِ: (أَن لَا يجوز أَن يقَالَ

متَمايزينِ، فَأُبقيت الْأَوجـه  والْحقُّ أَن الْوجه الرابِع هو الْوجه الثَّاني نَفْسه، ولَكن الرازِي جعلَهما وجهينِ 

ازِيا الراقَها سكَم.  

  :(6)وشَاهده قَولُ عبيد االلهِ بنِ قَيسٍ الرقَيات ،)نَعم(ا بِمعنَى نَاهه )إِن(أَن تَكُون : (5)خَامسالْوجه ال

ــد علَـــ ـ ــيب قَــ ــن شَــ   اويقُلْــ
  

   تَككَبِــــر قَــــدفَقُلْــــتُ إِنَّــــ وه  
  

                                                           

 .11/219وتفسير القرطبي، . 3/363معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 22/70التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .2/183معاني القرآن، : الفراء )2(
، )في الخبرِ، والعطفُ على اسمها بـالرفعِ قبـلَ مجـيء الخبـرِ     )إِن(ضعفُ عملِ (وتنظر مسألة . 22/70التفسير الكبير، : الرازي )3(

 .من هذه الدراسة50ص
 .218-11/217وتفسير القرطبي، . 2/341سر صناعة الإعراب، : ابن جني: وينظر. 22/67التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .11/218وتفسير القرطبي، . 3/363معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 22/67التفسير الكبير، : الرازي )5(
البيت من مجزوء الوافر، وفي كتب اللغة روايات مختلفة اختلافات كثيرة، كثير من الروايات يكسر معها الوزن الشعري، كما أنَّـه   )6(

 .212الديوان، ص: غير منسوب في الأعم الأغلب من كتب اللغة، والبيت لعبيد االله بن قيس الرقيات، في
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مـن  و ،(1)﴿هلَـك عنِّـي سـلْطانيه﴾   : كَما في قَولِه تَعالَى ،هاء السكْت )هإِنَّ(فَالْهاء في  ،نَعم :أَي فَقُلْتُ

  :(2)شواهده، أيضا، قَولُ الشَّاعرِ

  شَـــاب الْمفَـــارِقُ إِن إِن مـــن الْبِلَـــى
  

ــذَالِ     ــيب الْقَ ــلِ شَ اصــذَارِ الْو الْع ــع م  
  

أَي: مالْبِلَى ،نَع نم قَالَ ،إِن كَأَنَّه ارفَص: مانِ ،نَعراحذَانِ لَسخُـولَ  . هد ؛ لِأَنهجذَا الْوه انيو حفَ أَبعضو

الْفَارِسي وجها صحيحا في الْعربِية، فَما كَـان   في حينِ يراه أَبو علي. (3)اللَّامِ علَى الْخَبرِ خَاص بِالشِّعرِ

هضعي بكَلَامِ االلهِ ف جِيهتَو هلَيلُ عمحرِ، يا بِالشِّع(4)خَاص. 

إِنَّـه هـذَانِ    :والتَّقْدير ،مضمرةٌ ،انَاهه ،اءهالْ نأَ ينيوِحالنَّ اءمدقُ نع (6)اججحكَى الز: (5)سادسالْوجه الْ

وهذَا الْوجه يراه مكِّي بـن أَبِـي طَالِـبٍ، والْكَرمـاني     . لَساحرانِ، وهذه الْهاء كنَايةٌ عنِ الْأَمرِ والشَّأْنِ

ة الشِّعرِ، ويراه أَبو حيـان ضـعيفًا؛ لِمخَالَفَتـه خَـطَّ     ؛ لِوقُوعِ اللَّامِ في الْخَبرِ، وذَلِك خَاص بِلُغَ(7)ضعيفًا

فحص(8)الْم.  

غْلَب منْهم يراها لُغَةً عنِ وبِالْعودة لِآراء اللُّغَوِيين في الْمسأَلَة نَجِدهم يسلُكُون مذَاهب شَتَّى، ولَكن الْأَعم الْأَ

رـنِ   الْعب ـارِثلْحثَنَّى الْـأَلِفَ لِبامِ الْملُغَةَ إِلْز بنْسيو ،يلَةنَى ثَقعيفَةً بِما خَفاهرـبٍ بِ، فَالْأَخْفَشُ ي(9) كَع ،

 أَن اءالْآر دوى أَجرنَّه يلَك ،ازِيالر ها ذَكَرم ةي الْآيف ذْكُري اججالزو)ـ) إن  ، ويليـه فـي   )نَعـم (ى بِمعنَ

                                                           

 .29ة الحاقة، آية سور )1(
: الخليل بن أحمد الفراهيدي: وغير منسوب في. 22/67التفسير الكبير، : الرازي: البيت من الكامل، منسوب لأبي ذؤيبٍ الهذلي في )2(

ء أنَّـه لـيس   وجدير ذكره أن كتاب الجمل في النحو أُشير لَدى بعضِ الْعلَمـا . ولم أجده في ديوان الهذليين. 159الجمل في النحو، ص
 .)المحلَّى وجوه النصب(للخليل بن أحمد، بل لابن شُقَيرٍ البغدادي، وعنوانه 

 .7/349البحر المحيط، : أبو حيان )3(
 .5/230الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )4(
 .11/219القرطبي، وتفسير . 2/443معاني القرآن، : الأخفش: وينظر. 22/70التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .3/362معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
 .2/720غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر. 2/466مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب )7(
 .350-7/349البحر المحيط، : أبو حيان )8(
 .444-2/443معاني القرآن، : الأخفش )9(
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ويستَحسن قـراءةَ   الْجودة، وفْقَ رأيه، تَرك أَلِف التَّثْنية علَى حالِها، وينْسبها لِكنَانَةَ، وبلْحارِث بنِ كَعبٍ،

يدالتَّشْد ةاءرلَى قا علُهفَضيو ،يف(1)التَّخْف.  

ياتُرِيدالْمشُ وحين آرا ميهيلَ فا قم د ،اءدون غَوِيالْب كَذَلِكو ،يفعلَا تَضجِيحٍ، وـلُ  (2)تَرقْبي طُبِيالْقُرو ،

: فَيذْكُرون فيها تَـوجِيهينِ ، (4)، أَما أَبو عبيدةَ، وأَبو علي الْفَارِسي، والثَّعلَبِي، والزمخْشَرِي(3)الْأَقْوالَ كُلَّها

 تَكُون أَن أَو ،رِ قَبِيلَةا لِغَيونَهبنْسيبِ، ورضِ الْععب نا لُغَةٌ عأَنَّه)إِن ( نَىعبِم)منَع.(  

 ى أَنري الْإِيجِيذَا(وه (ةيبِالتَّثْن رتَغَيا لَا يمقْ(5)مي يانمالْكَرو ، يرما ضهماس لَ بِأَنا، إِلَّا الْقَوالَ كُلَّهلُ الْأَقْوب

  .(6)الشَّأْنِ، فَيراه ضعيفًا؛ لِوقُوعِ اللَّامِ في الْخَبرِ

 نفَانِ كَوعضفَي ،انيو حأَبو ،رِيكْبا الْعأَم)إن ( نَىعبِم)منَع( نفَانِ كَوعضيأَوِ الشَّـأْنِ   ، و ،ـةصيرِ الْقمض

يرِ، والشِّع بِلُغَة خَاص ذَلِكرِ، ولَى الْخَبع خُلُ اللَّامنِ، تَدييرنِ التَّقْدذَيبِه ،ذُوفًا؛ لِأنَّهحم رِيكْبالْع فْتَرِقَانِ بِأن

  .(7)يرجحه أَبو حيانيضعفُ كَونَها لُغَةً عنِ الْعربِ أَيضا، في حينِ 

ظَرِ عن كَونها لُغَةَ وبعد، فَإِن إِلْزام الْمثَنَّى الْأَلِفَ رفْعا، ونَصبا، وجرا، لُغَةٌ ثَابِتَةٌ عنِ الْعربِ، بِصرف النَّ

ا ثَابِتَةٌ، وردتْ شَواهد كَثيرةٌ تُؤَكِّدها، وتَعضدها، فَالْأَولَى ، ولَكنَّه...كنَانَةَ، أَو ربِيعةَ، أَو بلْحارث بنِ كَعبٍ

  .الْأَخْذُ برأْيِ الْفَراء في تَوجِيهِها؛ لِأَن ذَلِك يسلَم من التَّأْوِيلِ، والتَّقْديرِ

                                                           

 .364 -3/363رآن وإعرابه، معاني الق: الزجاج )1(
 .267-3/266تفسير البغوي، : وينظر. 7/290تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(
 .219-11/216تفسير القرطبي،  )3(
الكشف والبيان عن : والثعلبي. 231-5/230الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي: وينظر. 22-2/21مجاز القرآن، : أبو عبيدة )4(

 .3/72الكشاف، : والزمخشري. 251-6/250القرآن، تفسير 
 .2/514جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )5(
 .720-2/719غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )6(
 .350-7/349البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 2/895التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )7(
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 نا كَوأَم)أِ، فَذَ) إِنتَدبي الْملِ فميفَةَ الْععـأَلَةَ   ضسم ـنلَكو ،ةالْآي هذه جِيهي تَوف ازِيالر بِه دا انْفَرمم لِك

ن في تَوجِيه هذه ضعف إِن في الْعملِ ورد عنِ الْفَراء، وعن غَيرِه من النُّحاة قَديما، وحديثًا، ولَكنَّه لَم يكُ

  .(1)في تَوجِيه غَيرِها الْآية، بلْ

 الرفْعِبِ وصن النَّييرِ بمي الضلُ فادبالتَّ

الْقَي علَخافُ في هالْذ هأَلَةسم ي كَفونِ الضيرِ م)هم (تَيبادلُ بيم نويِ الرععِفْق، النَّوصي قَبِ، فـالَى وتَع لِه :

كَالُوا لَهم، أَو وزنُـوا  : ن اللُّغَةَ الْمعتَادةَ أَن يقَالَي أَازِى الرريفَ. )2(أَو وزنُوهم يخْسرون﴾الُوهم ا كَ﴿وإِذَ

يكُون  أَنبِقَولَ الْفَراء، ، يرجح منْها من وجوه الرازِي، دنْع، كلِيلُ ذَوِأْوتَ. (3)كلْتُه، ووزنْتُه: لَهم، ولَا يقَالُ

ادرالْم لِهقَو نم:  ـارفَ الْجذفَح ،منُوا لَهزو أَو ،مكَالُوا لَه ﴾منُوهزو أَو مـلُ   ،﴿كَالُوهعـلَ الْفأُوص(4)و ،

ونْيسائِيسلِلْك ب، اءالْفَر(5)و، مازِ، وجلِ الْحكَلَامِ أَه نذَا مه أنقُولُوني ،مهراوج ـلْ زِنِّ: نـ ي كَذَا، ك  ي لِ

قُولُونيذَا، تَ: كَذَا، ولَى هفَع ،تُ لَكبكَسو ،تُكبكَسو ،تُ لَكدصو ،تُكدةُ، أَكُصنَايالْك ـ وِون  الضم ـ(ير  هم (

مي كَالُوهبٍ ،فعِ نَصضوي مف منُوهزوو.  

أَن يكُون علَى حذْف الْمضاف، وإِقَامة الْمضـاف  : ويسوقُ، إِلَى جانبِ قَولِ الْفَراء، قَولَينِ آخَرينِ، وهما

يرالتَّقْدو ،هقَامم هإِلَي :ونُوا مزو أَو ،ميلَهكإِذَا كَالُوا مومونَه(6)ز.  

اوـي كَـالُوا،   : )7(لْآخَرا فا لِميدكنِ تَوييرملَانِ الضعجا كَانَا يمةَ أَنَّهزمحو ،رمنِ عى بيسع نع وِيأنَّه ر

انِ أَنَّه يرنِ ييذَوالزجاجِ، اللَّ ،لِ الْفَراءوقَك بِلِويرد الرازي ذَ .ويقفَانِ عنْد الْواوينِ وقَيفَةً يبينَانِ بِها ما أَرادا

                                                           

 .من هذه الدراسة 50، ص)في الخبرِ، والعطفُ على اسمها بالرفعِ قبلَ مجيء الخبرِ )إِن(ملِ ضعفُ ع(تنظر مسألة  )1(
  .3سورة المطففين، آية  )2(
 .31/83التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .298-5/297معاني القرآن وإعرابه، : والزجاج. 246-3/245معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 31/83التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .246-3/245معاني القرآن، : الفراء )5(
  .31/83التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .31/83، السابق )7(
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ا نَعلَم مبالَغَتَهم في غَير جائِزٍ؛ لِأَنَّه لَو كَان بِمعنَى كَالُوا هم؛ لَكَان في الْمصحف أَلِفٌ مثْبتَةٌ قَبلَ هم، لِما أَنَّ

  .)1(هذه الْأَلِف كَان معتَادا في زمانِ الصحابة، فَكَان يجِب إِثْباتُه هاهنَاذَلِك، فَثَبتَ أَن إِثْباتَ 

قَولُ عيسى بنِ ، وقَولُ الْفَراءو ةَ هاسري الدنعا يم، و)، ووزنُوهممالُوهكَ(ي الٍ فوقْةَ أَاثَلَوقُ ثَسي يازِالرفَ

رمفَع ،قَى لَعلِ واءالْفَرم ،وقَنِ الْطولِب، نْعالر ازِدي ،الْكُي ونفكَ(انِ لَعالَ، ووزن (تَيعدـفْنَانِ بِي  سا، أَهِمو 

  .رمنِ عى بيسلَ عواجِ قَجالزو ،اءرفَيِ الْأْري بِازِد الررير، وجف الْرحبِ

لْلِووالْلَه ولَأُةى، ربمالْظُا ي ئُ ارِقَن لَكَأنازِيالر فُ قَ امعضيفَلَ الْوراء، اجِ؛ لِوجـأَالز   ـي هنَّ  ـز(ولُ قُ ع م

 ـر فمنِ عى بسييِ عأْى رلَلرد عيهما لِأْوقَ رس، ينَّهكلَ، و(2))الزجاجو ،اءرفَالْ  ـوي كَ نِ الضيرِ تَموا  كيـد

  .وعٍفُرملِ

وحلُ الْاصأَلَخ اف الُكَ(نموهو ،ونُزموه( ،قَى لَعلِ و،رمى بنِ عيسع مارِ الد   ،ازِيالـر نْـدع يفـعتَّض 

كَتَينَونالْ( انِ مفالَ، لِ كَع ،نزوثُوو اوِ الْمجمفَاع ةاع لًا، ثُمص قْفَةوغانًا بِيذَإِ ؛يرةالض أنم ير"هـ "م  س يلَ

تَّمامِ اتِّلَكَالْلًا بِصالَ الْصفْمولِعثُي ،ةالض ميرِ م"هتَ "موا لِكفَلْيدلِاع(كُا تَذَبِفَ ؛ ون)َواالُك /هم(و ،ذَها مفَا ر هض

 ـولَ ،كلِذَك كَلِان ذَكَ ولَ نَّهأَ ةُ الرفْضِجحووسار علَى نَهجِهِما الرازِي بِرفْضه، جاج، الزو ،اءرفَالْ أَج بن 

  .هجوا الْذَيف هعضتَأيهما لِي رازِاقَ الرس، و)موا هالُكَ( اوِود الْعفٌ بلِع أَوضتُ

الْبِوعولِد فَلْةراء، اجِوججِنَ ،الزمهدولَقُا يا نَانِ مسهلَإِ بيا الرفَازِهِم ،ييرانِ أَي الُكَ(نوهتَ) معـوا لَالُي كَن  هم ،

والضم ير)هم (في موعِ نَضصبٍ، ويرانِ الرالْأْد نَّأَلَ بِائِقَيها في موضعٍ تَفْعِ روا لِكفَلْيدـنَّأَ؛ لِلِاع  ـه   وا لَ

  .)3(ا رسمادهعفٌ بلِع أَوضتُ نب أَجوك؛ لَلِذَتْ كَانَكَ

                                                           

 .31/83التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .31/83، السابق )2(
 .298-5/297معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 246-3/245معاني القرآن، : الفراء )3(
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 ـيابِرعإِه الْجوأَد الْورِحاس يالنَّفَ ،ةلَأَسمي الْف مذَاهبون مسقَنْيون فَيوِغَاللُّون ورسفَما الْمأَ ـةَ ف  ي الضيرِ م

)ها ،)ميوحتَبِ مضعالر نَّإِلِ ائِقَيِ الْأْيفه ضتَم يروكو ،أَرِغَالْيد يبنَّه يبالْأَ نْس قَنولِاجِلَ الر لْحلَعـم  م اءن 

، من ضـمنهِم ا الزجاج لَاء، ورفَر الْكُذْا يلَه، ويويبسشِ، وفَخْأَالْي، وائِسكالْاء، ولَعنِ الْو برِمي عبِالِ أَثَمأَ

عالْأَ م قَنفَلْلَ لِوراء، وجالزاجِ فغَبِ اللُّتُلِّ كُي جة، فْالتَّو1(يرِس(.  

وقسي الْجِم يزوجهينِ فيها من ونِ تَدجِرا تَلَيحٍ، وضشَع ،ارِيفالْح فَينرقَ بالْي قَنلَونِ يمعنًى ورسا، منْمه م

 ـف رلِأَود الْجمِ ودعيدا؛ لِكوا تَنَهوادا كَنِ ريهجور الْكُذْم يسقو. )2(ييجِإِالْاتُرِيدي، ومالْ سا، وـم   ـن أَأَلِ لَ ه

ير، مبا الضاصلَ نَعفون الْلُوصير، وجفَ الْرون حطُقساحد، ينًى وعمي، بِالَ لِكَالَني، وكَ: ونولُقُازِ يجحالْ

 ـقو. (3)امٍشَن هابو ،يانو حبأَو ي،بِطُرقُالْ مهنْر، ممنِ عى بيسلَ عوون قَدرياء، ورفَلَ الْوون قَراصنَيفَ س م

الْكُذْي قَرلَوغَ ،نِيير رر أْادا، ولَيكنَّه ي قَقَيوفَلَ الْوراء، والزأَلْلِ ؛اجِجسـابِ الْب  كُذْمـور  م ،نْةهم  لَبِـيالثَّع ،

الْووِغَبو ،الْيجِينَّو4(ق(.  

وقلَس ما يرا تَاهتَحلُ أَمكَكُتَ ن ونلتَمنِ الْيهِ، فَتَّةَبي ،نْعدهم، مكَ( نالَهالَ لَكَ، وبِه ،منًعى واحم ،ـد  سا موع

عكَ نثيرٍ مالْ نعرخَبِبِ، وأَاص ةلُ الْهحازِ، فَجيهملَؤُلُ هذ الْكْاء روالْج رِ إِآخَههالًا كَمامنْلًا، مهأَ مبو عبيةَ د

  .)5(شُفَخْأَالْو ،يرِصبالْ

والزرِشَخْمي يجلَكَالْلُ ع وا لَالُكَ(امهمالُكَ، ووهتَغَلُ )منِ فَينِ، وتَيياشيبِهِشْتَس قَدفَلِ الْورف ي الْاءمـا،  لَأَسيقَوم ة

ويكَفُر ضوالض نيرِ م)هتَ) موا بِكقَيدلِوه" :لَوا يصأَ حن كُيون ضما ميرا لِفُرلْوعـفِّطَم  فـ ؛ين   ـكَالْ نأَلِ ام لَ

  .أَي يمنَعه الرسم الْقُرآني .)6("داسى نَظْمٍ فَلَإِ هيخْرج بِ

                                                           

  .109-5/108إعراب القرآن، : النحاس )1(
  .4/458جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي: وينظر .10/454تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(
مغني اللبيب عن كتـب  : ابن هشامو .426-10/425تفسير البحر المحيط، : حيان الأندلسيأبو : وينظر. 19/252تفسير القرطبي،  )3(

 .778الأعاريب، ص
فتح البيـان فـي مقاصـد    : القنوجيو .5/222تفسير البغوي، : وينظر. 150-10/149الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )4(

  .125-15/124القرآن، 
  .2/572معاني القرآن، : الأخفش: وينظر .1/14مجاز القرآن، : أبو عبيدة )5(
  .4/719الكشاف، : الزمخشري )6(
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ويراها قسم موِغَاللُّ نتَي ينتَحلُ الْممنَعيينِ احتمالًا حالْنًا، فَسكْعرِبي ؤَيلُ الْووجهولِ،الْنِ بِيـي  فَ قَبف) ـمه( ،

،هنْدانِ؛  عهجا"ومهدأَح :يرالتَّقْدلٍ، وتَّصولٍ مفْعم يرمض وه :ميلَ. كَالُوا لَهقو :  ـهى بِنَفْسدتَعلُ يعذَا الْفه

ونَحو ،امالطَّع مكَالُوه ذُوفٌ، أَيحنَا مولُ هفْعالْمى، وأُخْر فربِالْحةً، وتَار كَالُوا . ذَلِك كْتَبذَا لَا يلَى هعو

نُوا، بِالْأَلِفزوي. والثَّان هجالْوو : انِ بِالْـأَلِفكْتَبذَا يلَى هلِ؛ فَعيرِ الْفَاعملِض ؤَكِّدلٌ منْفَصم يرمض 1("أَنَّه( .

 ـ كُا أن يلَّف، إِحصي المف فلِأَالْا بِبتَكْي ما لَنَّهملُ أَفَغْنَّه يكلِّلًا، لَعن ميهجولُ الْبقْيفَ ي ـنمم ونروالر ـن  س م

  .ةيوِنَعة ميمي قذبِ سيلَة، وبتَكَلْلِ عااضي خَآنرقُالْ

ا تَلَوتَبالْع دمعجوِغَاتُ اللُّميةُ عا جمكُبِ تْاء تُهفْالتَّ بيرِس، وقُومِ الْلُعالْآنِ، فَرمعجشْاتُ تَمشَر حرا دا، الِلَحي

ا ذَإِو :الْمعنَى: "ورٍظُنْن مولُ ابقُ، يهونَدر، وجف الْرحى بِدعتَا يمنِ ميلَعفنك الْين ذَون أَررقَا يابهحصن أَكلَ

أَو ،مكَالُوا لَه منُوا لَهزقَالُ. ونْتُ فُلَانًا: يزنْتُ لِفُلَانٍ ،وز2("وو(.  

وِفَكَالْوي تَيحدإِلِأَالْ نِثُ ع ثْفباتًا ورِفْلتَّفًا؛ لِذْحب يقكَي نونِ الضيرِ تَموا لِكيدموعٍ، أَفُرو قْى تَلَعدذْيرِ ح ف

حالْر ففَج ،رقْيلُ الْبوجهنِي، فَمرقًا بينَهما را إِسمائِلَما، وييهكَ، لُما أَمهلَ الْمكْعرِبم يـقَ ن  ـرِطَ ،لُب  ةَ يقَ

تَكابها في الْتمصح3(ف(.  

وذْمالنَّه بوِحلَي ينا يتَبعع ا قَدالَمالْ هفَمسفَر ،ونسومهأَالْ ادظَع ميى الْرفعتَلَ يعفْنَى بِدسهبِ، وحالْر فج ،ر

 ـ: "كالِن ماب ولُقُ، يالْفَاعلَ داكِّؤَيرا ممض سيلَر، وجف الْرف حذْح دعبٍ بصير نَمير ضمون الضكُيفَ من 

 ـ: الُقَي .وزنْتُكلْتُ، وتُ، وركَشَكَـنَصحتُ، و ،داحى ونَعمالْنِ، ويهجوتْ بِلَمتُعسالٌ اعفْالِ أَعفْأَالْ ، تُهركَشَ

                                                           

  .2/1276التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )1(
. 177-13/176تهـذيب اللغـة، وزن،   : الأزهـري : وينظر الكلام نفسه من قبلُ فـي . 13/447لسان العرب، وزن، : ابن منظور )2(

  .337مختار الصحاح، وزن، ص: والرازي
  .ويقصد بالألف المتحركة الهمزةَ. 24الكليات، باب الألف اللينة والألف المتحركة، ص: الكفوي )3(
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كَشَوتُ لَرهنَ، وصحتُهنَ، وصتُ لَحهو ،و ،لْتُهلْتُ لَككهو ،ونْزتُهو ،وتُ لَنْز1("ه( ـابِقَةالس ةبِالْآي تَشْهِدسيو ،. 

ويسير الِكنِ مجِ ابلَى نَهع ابي نأَ، يشَعبو حالْي نْأَانلُدس2(ي(.  

بـنِ عمـر مـن     وبعد، فَقَد اعتَمد الرازِي قَولَ الْفَراء في تَوجِيه الْآيةَ السابِقَة، ورجحه علَى قَولِ عيسى

كتَابِي، يعتَمـد   كُتُبِ اللُّغَة، وجانبٍي فَالْمسموع عنِ الْعربِ يعضده، كَما يظْهر فجانبٍ سماعي، : جانبينِ

ينتتٌ مثَب ذَلِك قُّ أَنالْحو ،الشَّرِيف فحصالْم مسر.  

 ى التَّوهمِلَا قَبلَها عورِ مسكْممِ، الْلِّكَتَماء الْر يسكَ

: لِـه تَعـالَى  وي قَ، ف(3)بِكَسرِ الْياء) بِمصرِخي(نِ وثَّابٍ ى بيحيشِ، ومعأَالْةَ حمزةَ، واءري قازِشَ الراقَنَ

 تُكُمدعوقِّ والْح دعو كُمدعو اللَّه إِن رالْأَم يا قُضلَم طَانقَالَ الشَّيو﴿  ـنم كُملَيع لِي ا كَانمو فَأَخْلَفْتُكُم

مو كُمرِخصا أَنَا بِمم كُموا أَنْفُسلُومي وونلِي فَلَا تَلُوم تُمبتَجفَاس تُكُموعد لْطَانٍ إِلَّا أَنس  يـرِخصبِم ا أَنْتُم

 لُ إِنقَب نونِ مكْتُما أَشْرتُ بِمإِنِّي كَفَر﴾أَلِيم ذَابع ملَه ين(4)الظَّالِم .وبدازِا الرر يافا قضرـكَةَ الْاء  رِ، س

 ـ: "يازِولُ الرقُاء، يرفَيِ الْأْرا بِضهفْرمحتَجا بِ مِ، هوولَعلَّها من وهمِ الْقُراء، فَإِنَّه قَلَّ من سلم منْهم عنِ الْ

لِهي قَوف اءالْب أَن لَّهلَعو) :يرِخصةٌ ) بِمتَكَلِّمِ خَارِجالْم نم اءالْي ذَا خَطَأٌ؛ لِأَنهو ،ةمالْكَل هذه لَةمةٌ لِجضخَاف

ذَلِك نم ...إِلَّا أَن ،هتحلِص هجكْرِ وي ذتَكَلَّفَ ف نم ينوِيالنَّح نمقَالُوا و الْأَكْثَرِين :نلَح (5)إِنَّه.  

 ـا غَهنَّأَة؛ لِيبِرعي الْه فجى ولَا عيلَهوِأْى تَضرا يلَة، واءرقه الْذه ئَةطخْتَاء بِرفَلَ الْوي يرجح قَازِالرفَ طٌ، لَ

ويالنَّفُر نتَكَلَّفَ م نم ضوِحيو يناجتَلِ وهصحا، وهتَيحوِصذَبِفَ ؛ايبِها قَكُا، يخْتَارم ونفَلَ الْوا رحجرم ،اء

ع ى غَلَلَهيلُوا وتَأَو نمم ،رِها لِجتَوهصيحِ الْحقراءة.  
                                                           

  .2/636شرح الكافية الشافية، باب تعدي الفعل ولزومه، : ابن مالك )1(
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24 

وقَخَّلَم صوالَّازِلِ الر ،يذقَي ه وفَلُ الْورم قَاء نلُ، أَب نم الْن ركَسي اء)يرِخصغَلَطًـا، أَ  ) بِم ،مهتَـو ن

 قَدو. ةملكَن الْةً مجارِمِ، خَلِّكَتَماء الْة، ييقَقحي الْا، فنَّهكلَاء، ويى الْلَر عجةَ الْاملَلَ ععجة، وملكَن الْاء ميالْ

ثُ يح نا، ميهلَ فوقَبسطَ الْاء، ورفَد الْنْولِ عبقْمرِ الْيمِ غَهوابِ التَّي بةَ فلَأَسمالْه ذه (1)يالِبجي الْدماقَشَ حنَ

الْآر اءلَعمف اءايه.  

ويوفَقُ الْافغَر اءيو راحم اللُّد وِغَنفَي ،فَخْأَالْينشُ يجعا لَلُهنًا لَحبِ م عمسيه مأَ نحم الْد نعرـبِ، و   ـلَ ا من 

 ـبِرعي الْف هه لَجا ولَين، ويوِحيعِ النَّمد جنْولًا عذُرميئًا، وداء رير الْسلُ كَعجالزجاج ي، و(2)وِحلِ النَّهأَ ي ،ة

  .ناكا سلَهبقَ نكُي ما لَذَحِ إِتْفَالْا، تُحرك بِدهمنْاء، عيالْ، فَ(3)اةحض النُّعب هركَيفًا ذَعها ضجا ولَّإِ

النَّوحي اسالْفُر كَضسو ،ريفُرح ضمتَلَ كذُى الشُّلَابِ االلهِ ع(4)وذو ،الزرِشَخْمي يجعلُها ضيفَعةً، ويـج  لُ ع

اسشْتهم مهادرادنَّأَ؛ لِ(5)ودهم شْتَاسهوا بِدبيش تعرٍ مج(6)ولٍه:  

  في قَالَ لَها هلْ لَك يا تَا

يضرا أنْتَ بِالمم قَالَتْ لَه  

وفَفُ الْالِخَيغَر اءيو رفَاح ،الثَّدبِلَعي قْيكَلُ الْب؛ لِسالْرـقَت  الس اءنَاك(7)نِيقُالْ، وـطُر   ـي يبِ تَسجِهر ـن  ق دراء ة

تَمواتع رةن الرسلَّولِ، صلَى االله عيه ولَّسو ،موفَصا بِهالضأَع ،وِف الرداءو ،ةيجكَلُ الْعسو رـ ج  ـا في ه

 ـ و حبى أَري، و(8)وعٍبري ينبةٌ لِغَا لُهنَّبٍ أَرطْقُب لِسنْينِ، وينَاكاء السقَتالْر لِسكَن الْأَ وهة، ويبِرعالْ م ـانا ي

                                                           

 .26-25أثر التوهم في بناء القاعدة عند الفراء، ص: الجبالي، حمدي )1(
 .2/407معاني القرآن، : الأخفش )2(
 .3/195رآن وإعرابه، معاني الق: الزجاج )3(
 .2/231إعراب القرآن، : النحاس )4(
 .2/551الكشاف، : الزمخشري )5(
: والزمخشـري . 3/159معاني القرآن وإعرابه، : والزجاج. 2/231إعراب القرآن، : النحاس: البيت من الرجز، مجهول القائل، في )6(

: اسـم إشـارة، أي   )تا(، والوجه فتحها، و)في(والشاهد كسر الياء من كلمة . 7/90الدر المصون، : والسمين الحلبي. 2/551الكشاف، 
 .في؟هل لك يا هذه المرأةُ 

 .5/313الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )7(
 .9/357تفسير القرطبي،  )8(
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يالْر قُاهبِطُرم ،يتَسجِهنًا رق دراءع نِة الرسلَّولِ، صلَى االلهُ عيو هلًا أَسفَضم ،لَّمن نَّإِ: الَقَيهقَلَّ غَى لُلَا ع ة

استعما أَا، لَالُهن ةٌغَلُ: الَقَي رةٌ، أَيئَدبِقَ وةٌ، أَيحو مرد(1)ةٌودالْ، ووِغَبي يجتْفَلُ الْعو ،حهو قرالْ ةُاءجـم  ورِه ،

مأَ نلِ التَّجضعو ،كَالْيفسم رأَ نلِ الْجقَتالس اءنَاكنِ، أَيو غَى لُلَعة بني يربلَوعٍ، وا يأَر دا ميالْ نقرتَاءنِي ،

ويإِش شَيرالنَّةً أَار نوِحلَي ينم يتَركَوا الْضس(2)ر.  

وخَاب الَنويي هجلُ الْعحةَ لِجم ركَس نمو نجهإِ :نِيا أَممنَّه جكَلُوا الْعسلَنَةَ بِر ا إِاءعا، أَرأَاب ينَّهم جـع  وا لُ

ةَ جلُ حعجيي فَسارِفَي الْلو عبا أَمأَ .(3)نِينَاكاء السقَتالْلِ كلِن ذَما أَإِر، وسكَالْ وها، ولهصى أَلَةً عينباء ميالْ

 ـلَ: وحم، نَالضبِرِ، وسكَالْبِحِ، وتْفَالْا حركَتْ بِمبراء، فَهالْبِاف، وكَالْا بِهيها لَبِشْتَ ؛اءيلْرِ لِسكَالْ  ـك، لَ ه، ك، لَ

لَإِويو ،هنْمه ...وذَكَهالْا، ويع ،نْاءلَد ،أَ ولُخْا تَهكُتَ نف وني موضٍ، أَفْخَ عِضنَ و(4)بٍص. ـو  ابز نْنـج  ةَ لَ

يدافع عم ،ركَس نما أَتَحالْج نيم كْاءسنَةٌ بِورع ى أَلَاءصلا إِا، لَهعا، كَرابالتَّا أَم ـلُّخَن  م صـ ن  السنَاكنِ ي

  .(5)بِرعنِ الْةٌ عغَرِ لُسكَالْبِ

كَالْورماني قُيولُ عنم فَروضاءالْي رنَّإِ: ا كَسهلَ ما يأَفُرِع ونلَ نةَ أَاثَلَا ثَهوـج  ف ي الْهعـبِر  ي،ة وـي  صفُهم ،

متَسالْنًا، بِجِهمساكأَينِ، ووالْج كَهرِس، نْعهد، هأَالْ: يالْلُ لِوقَتالس اءنَاكيالثَّنِ، وي أَانةٌ لِغَلُ نَّهبـضِ الْع  عبِ، ر

ثُ أَالِالثَّوتْنَّهركَلِ ا كُسسرِ ما بعهدا، وهالْ يهمزةً (6))نِّيإِ(ي ةُ فاشَربا مي تَلَتْهالَّت.  

ويى آخَررم ونوقفًا وطًا، فَسجِيالْيز كَونسم ،أَتَرلَلِو ينو هجا في الْوهعبِرأَي ،ةو قَغَى لُلَع ةيلَلو ،ـلَة  كنَّهم 

يالْر أَتْفَون فْحصو ،كَالْحسض ريفًا؛ لِعقَثهلم ،ن الْلَؤُه اءكْعرِب(7)ي، واْرِتَقْي بم الِبنم كن يِ الْأْرـكْع  رِب ،ي

                                                           

 .429-6/427تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )1(
 .3/36تفسير البغوي،  )2(
 .203الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه )3(
 .5/29الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )4(
 .378-377حجة القراءات، ص: زنجلةابن  )5(
 .1/577غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )6(
 .768-2/767التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )7(
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، ولَيستْ عنِ وعٍبري ينبةً لِدرِطَّةً مغَر لُسكَلُ الْعجامٍ يشَن هاب، و(1)ةٌيلَلةٌ قَغَر لُسكَالْح، وصفْه، أَدنْح، عتْفَالْفَ

  .(2)جميعاالْعربِ 

وبفَع ،الْإِد فَنرو ،ذَكَاءلَازِا الر ،يا حةَ لَجهما ففْي رضِ قراءم تَةواترع نِة الرـس  لَّولِ، صـلَى االلهُ ع  ي ه

وأَس عم ،كَلَّم نثاير النُّم نحس اةارى النَّلَوا عبِفْجِ نَه هسرق دراءكَالْ ةكَا أَلَّرِ، إِس نقَيرِث لُبِينوهـأَا، و  لُوها و

لَعى وجم تَوهعددف ي الْةعبِرفَي ،لَةو الطَّج ازبِع نا؛ لَهالطَّج ازبِع الْنقركُاء اتلَىالْا، فَلِّهـأَ أَو  ق دتُع نرةُ اء

 ـا لُدهى علَوأَالْا، فَودهجم ودا عهبِ ضهِمعاعِ بمم سدي عنعا يلَةً، وولَذُرم ، ولَاةًوددرا مةً، لَيلَلرِ قَسكَالْ ةً غَ

  .وعٍبري ينب نةٌ عتَابِا ثَنَّهة أَاصخَبِبِ، ورعالْبعضِ نِ ةً عيلَلقَ

  الْإِضافَةُ

  ةُ الصفَة إلَى الْموصوفإضافَ

 فَةافَةَ الصإِض يرِهتَفْس نم أَلَةسالْم هذي هف ازِيقُ الرنْطَلى(يتَامي ( وفصولِلْم)اءـالَى ) النِّستَع لِهي قَوف: 

تَابِ في الْكف كُملَيتْلَى عا يمو يهِنف يكُمفْتي قُلِ اللَّه اءي النِّسف تَفْتُونَكسيي لَـا   ﴿واللَّـات اءى النِّستَامي ي

لْيتَامى بِالْقسـط  تُؤْتُونَهن ما كُتب لَهن وتَرغَبون أَن تَنْكحوهن والْمستَضعفين من الْوِلْدانِ وأَن تَقُوموا لِ

قَولٌ لِلْكُـوفيين والْفَـراء، والْـآخَر    : فَيورِد فيها قَولَينِ، (3)وما تَفْعلُوا من خَيرٍ فَإِن اللَّه كَان بِه عليما﴾

يفعبِالض ينرِيصلَ الْبفًا قَواصو ،ينرِيصازِ (4)لِلْبوبِج ،ينيلَ الْكُوفبِ، قَورنِ الْعوعِ عمسا، بِالْمحجرمو ،

وفصولِلْم فَةالص افَةإِض، وهنْدنِ علَيالْقَو انيذَا بلُ :ه(5)الْأو :ونيى،  : (6)قَالَ الْكُوفتَـامالْي اءي النِّسف نَاهعم

                                                           

 .1/69شرح الكافية الشافية، : ابن مالك )1(
 .3/165أوضح المسالك، : ابن هشام )2(
 .127سورة النساء، آية  )3(
 .11/234الكبير، التفسير : الرازي )4(
﴿فـي شـيعِ   ، في حديثه عن الآية العاشرة من سـورة الحجـر   19/124وينظر حيث الرازي  .11/234التفسير الكبير، : الرازي )5(

﴾لِينالْأَو. 
 .3/282. 3/41. 2/159. 331-1/330معاني القرآن، : الفراء: ناقشَ الفراء ذلك غي غير موضعٍ، ينظر )6(
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﴿فـي شـيعِ   : ، وقولِـه (1)الْيقـينِ﴾  ﴿حقُّ: في قَولِه تَعالَى ، كَماالْموصوف فَأُضيفَت الصفَةُ إِلَى الِاسمِ

﴾لِين(2)الْأَووقولِه ، :﴾بِيبِ الْغَر(3)﴿بِجانوقولِه ، :﴾ةمالْقَي يند ذلِك(4)﴿و .  ؛ لِـأَنملَهقَو ازِيالر حجروي

  .ةَ تَعضده في الْمسموعِ، ولِأَن الشَّواهد الْقُرآنيصفَةال وندى الِاسم الْموصوفَ قَد يبقَ

ي أَن شْتَرِطُ لِذَلِكيي القرآنِ، وانعم نعٍ مضورِ مي غَيف ،ذَلِك جِيزي هنَجِد اءلِلْفَر ةدوبِالْعفَ اللَّفْظَـانِ،  وخْتَل

  .(5)حقُّ الْحقِّ: أَما إِذَا اتَّفَقَا، فَلَا يجوز ذَلِك، فَلَا يقَالُ

بذْهذَا الْمه بذْهيو    ـاءى النِّستَـامبِالْي ادأَر ؛ لِأَنَّـههإِلَى نَفْس ءالشَّي افَةإِض نةَ مى الْآيرفَي ،غَوِي(6)الْب .

يلِلْكُوف أْيالر بنْسيو ،يندون طُبِيالْقُر ثْلُهمو ،د(7)ر.  

(8)الْآخَر :ونرِيصقَالَ الْب :فَةافَةُ الصائِزٍ إِضج رمِ غَيقَالُ ،إِلَى الِاسسِ  :فَلَا يالشَّـم ةتُ بِطَالِعرر؛م   ذَلِـكو

، عنـد  وهذَا التَّعليـلُ ضـعيفٌ  . (9)لِأَن الصفَةَ والْموصوفَ شَيء واحد، وإِضافَةُ الشَّيء إِلَى نَفْسه محالٌ

ثُـم ينْسـب    .، وذَلِك يدلُّ علَى أَن الْموصوفَ غَير الصـفَة صفَةال يبقَى دون قَد لِأَن الْموصوفَ الرازي؛

مأَنَّه ينرِيصلِلْب ازِيلِ الرذَا الْقَولَى هوا ععقَالُوا ،فَرو :   ـاءبِالنِّس ادـرالْمى، وتَامالْي رغَي ةي الْآيف اءالنِّس

نَتْ لَهـا  أُضيفَتْ إِلَيهِن أَولَادهن الْيتَامى، ويدلُّ علَيه أَن الْآيةَ نَزلَتْ في قصة أُم كُحةَ، وكَا ،أُمهاتُ الْيتَامى

  .(10)يتَامى

                                                           

 .95واقعة، آية سورة ال )1(
 .10سورة الحجر، آية  )2(
 .44سورة القصص، آية  )3(
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 .292التفسير الوجيز، ص: والواحدي. 1/411تفسير مقاتل، : وينظر. 11/234التفسير الكبير، : الرازي )10(
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وخْشَرِيملُ  الزعجافَةَ"يي  الْإِضف)اءى النِّستَامي (ًافَةنَى  إِضعبِم)نم(لِككَقَو ، :  ـةاممقُ عـحي سنْد(1)"ع، 

  .خَاتَم حديد، وثَوب خَز، وخَاتَم فضة: هِي إِضافَةُ الشَّيء إِلَى جِنْسه، كَقَولِكف

يو حأَبقُولُوي ي : انافَةُ فالْإِضو)اءى النِّستَامي( امإِلَى الْع الْخَاص افَةابِ إِضب نإِلَى  ؛م نمنْقَسي اءالنِّس لِأَن

عنْد الْبصـرِيين لَـا   هي من إِضافَة الصفَة إِلَى الْموصوف، وهذَا  :وقَالَ الْكُوفيون. وغَيرِ يتَامى ،يتَامى

وفي هذه الْإِضافَة عنْد أَبِي حيان، والسمينِ الْحلَبِي، والنُّعماني، إِما  .(2)يجوز، وذَلِك مقَرر في علْمِ النَّحوِ

، أَوِ الْجـر بِمـن،   )خَاتَم حديـدا : (لَى التَّمييزِ، فَيقَالَ، أَوِ النَّصب ع)خَاتَم حديد: (أَن يكُون الْإِتْباع، فَيقَالَ

  .(3))خَاتَم من حديد: (فَيقَالَ

مسـأَلَة، مضـافًا   ويرى كَثير من النَّحوِيين، منْهم أَبو الْبركَات الْأَنْبارِي، وابن مالِك، ، وابن هشَامٍ، في الْ

  .(4)دين الْملَّة الْقَيمة، وهكَذَا في الْبابِ جميعه: إِلَيه مقَدرا محذُوفًا، بِتَقْديرِ

 ـ  هـاجم  م أَجِـد أَحـدا   وبعد، فَإِن الرازِي قَد تَفَرد في هذه الْمسأَلَة بِجرأَة فَرِيدة، وأَقُولُ جرأَةً؛ لِـأَنَّني لَ

إِلَى نَفْس ءالشَّي افَةإِض ازوج ينيوا لِلْكُوفبنَس نم تِّى إِنح ،أَلَةسالْم هذي هف ينرِيصالْب ذَلِك وا بِأَنأَقَر قَد ،ه

،لَبِيالْح ينمالسو ،انيو حلَ أَبا فَعكَم ،ينوِيالنَّح نْدع وددرم يانمالنُّعو . ني، ماطِّلَاع وددي حف ،أَجِد لَمو

كَان نَسيج وحده في  يرد رأْي الْبصرِيين، حتَّى من أَجازوا قَولَ الْكُوفيين، لَم يفْعلُوا ذَلِك، أَما الرازِي فَقَد

ا السدتَمعم ،أَلَةسالْم هذيلِهلي التَّحف يقْلقَ الْعنْطالْمو ،أَلَةسي الْمف اعم.  

                                                           

 .4/104الدر المصون، : والسمين الحلبي. 4/84تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 1/570الكشاف، : الزمخشري )1(
 .4/104الدر المصون، : سمين الحلبيال: وينظر. 4/84تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )2(
اللبـاب فـي علـوم الكتـاب،     : والنعماني. 4/104الدر المصون، : السمين الحلبي: وينظر. 4/84تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )3(

7/46-47. 
شـرح  : وابـن مالـك   .2/357الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة هل تجوز إضافة اسم إلى اسم يوافقه؟، : أبو البركات الأنباري )4(

 .1/817مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، : ابن هشام: وينظر. 424-2/423الكافية الشافية، 
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افضذْفُ الْمح، إِوةُقَام كَانَهم هإِلَي افضالْم  

تَيحدازِثُ الرع ين الْذْح فمضاف، قَإِوالْام ةمإِض لَافيم كَهم ،انَهرا رحالْأْج فَيرف ،قَ ياءـالَى وتَع لِه :

لًا اعج. )1(كن الْبِر من آمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ﴾﴿لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولَ

دا هِشْتَسبِاللَّه، فَحذفَ الْمضافُ، وهو كَثير في الْكَلَامِ، مولَكن الْبِر بِر من آمن : ايهف جحهرأَيرٍ ودقْى تَوقْأَ

الْجود : هِملِوقَدا بِهِشْتَس، أَي حب الْعجلِ، وم)2(﴿وأُشْرِبوا في قُلُوبِهِم الْعجلَ﴾: ىرخْة أُي آيى فالَعبقَولِه تَ

ماتةُ، أَ ،حنْتَرةُ عاعالشَّجو ،ريهز رالشِّعوالْ: يجج ودح وداتالشِّمٍ، وعش رعز رهيالشَّرٍ، وجـاع  ةُ اعجةُ شَ

تَنْعاجِ. ةَرجالزو ،اءالْفَر اريذَا اخْتهبٍ(3)وقُطْر(4)، و(5)، قالَ أبو علي :ثْلُ هموالْذ هآي لُـهقَو ة :  لْـتُمعأَج﴿

أَجعلْتُم أَهلَ سقَاية الْحاج كَمـن آمـن، أَو   : ، وتَقْديره)6(اج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن آمن﴾ايةَ الْحسقَ

لَا يقَع التَّمثيـلُ بـين    ذْنِ، إِيلَاعن فَيب ونِ، أَيردصن مييلُ بثمأَجعلْتُم سقَايةَ الْحاج كَإِيمانِ من آمن؛ لِيقَع التَّ

  .(7)مصدرٍ وفَاعلٍ

يهو ،اءلِ الْفَرقَو رغَي ،الٍ أُخَروقُ ثَلَاثَةَ أَقْوسيلُقَ: ويبِأَ و عبيالبِ: (8)ةَدر، هانَاه،  لِـهكَقَو ،ارنَى الْبعبِم :

، أَي غَـائِرا، وقَالَـت   )10(﴿إِن أَصبح مـاؤُكُم غَـوراً﴾  : ، أَي لِلْمتَّقين، ومنْه قَولُه)9(﴿والْعاقبةُ لِلتَّقْوى﴾

اء(11)الْخَنْس:  

                                                           

  .177سورة البقرة، آية  )1(
  .93سورة البقرة، آية  )2(
 .1/246معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر .1/427. 1/62معاني القرآن، : الفراء )3(
  .2/238تفسير القرطبي، : وينظر. 5/214التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .133تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 3/272الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )5(
ولم يوردهـا كمـا   ). كَمن آمن: ثُم قَالَ/ أَجعلْتُم سقايةَ الْحاج :(في التفسير الكبير أوردها على مقطعينِ، بقوله. 19سورة التوبة، آية  )6(

 . هي مثبتة في متن الدراسة
 .1/52معاني القرآن، : والأخفش. 1/427. 1/62معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 5/214: التفسير الكبير: الرازي )7(
  .5/214: التفسير الكبير: الرازي: وينظر .1/65مجاز القرآن، : أبو عبيدة )8(
 .132طه، آية سورة  )9(
 .30سورة الملك، آية  )10(
)11(    في عجزه، وليس في صدره، كما أنَّـه غيـر الشاهد وموطن ،في كتبِ اللغة في صدرِه باختلافات كبيرة البيت من البسيط، مروي

والبيت للخنسـاء  . منسوبٍ في كثيرٍ من كتب اللغة، ومروي بعجزه دون صدرِه شاهدا على إقامة المضاف إليه مقام المضاف بعد حذفه
  .والمثبت في متن الدراسة رواية الديوان. 46صالديوان، : في
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ــى إِ   ــتْ، حتَّ تَعــا ر ــع م ــرتْذَتَرتَ   ا ادكَ
  

  ــــاربإِدــــالٌ وإِقْب ــــيــــا هفَإِنَّم  
  

  .ومدبِرةٌ معاأَي مقْبِلَةٌ 

لُواجِ قَوجإِ: (1)الزلِهفَ، كَقَوذفَح ،ذَا الْبِر نلَكو نَاهعم ن :ه﴿م درجااللهِ﴾نْاتٌ ع ذَ، أَ(2)د يواتجر(3)وا د.  

ىورتَأْوِيلٌ ي يركَذَا :التَّقْدكَذَا وانِ، ولُ بِالْإِيمصحي الْبِر نلَكثُ. (4)وم قُيولُ بـع  واعلَـم أَن  : "الَوقْأَد سوقه الْ

ولَكن الْبِر الَّذي هو كُلُّ الْبِر الَّذي : أَقْرب إِلَى مقْصود الْكَلَامِ، فَيكُون معنَاه ]وهو قَولُ الْفَراء[ الْوجه الْأَولَ

بِاللَّه نآم نم يمِ بِرظابِ الْعي إِلَى الثَّوؤَد5("ي(.  

 ـيقى بلَاء عرفَي الْأْمرجحا رالٍ، وقْةَ أَعبرة أَآييلِ الْوِأْي تَوقُ فسي يازِالرفَ  ـملًـا الْ اعاء، جآرة الْ افَ ض

مذُحقَوفًا، وا الْمامملَافُ إِضيم كَه ،انَهيلُهلذَأَ تَع لِنك مسمع نِ الْوععربِ، وما بِهِشْتَسدقُآي اترآنيتَ ةع  ـدض

مذْا يإِه لَبيه .وذْيالنَّه بيسورِابم ذْيههب ي تَفجِرالْذْيحِ ح فمض(6)اف.  

وسيبولَي ها يري الْى فتَآي يلًا غَوِأْةيح الْذْر فمضع ،قْى تَلَافيرِد :لَوالْك بِبِن ر  ـنآم ـنم (7)رـ، و   كلِذَكَ

جِالستَسان(8)ي .الْومبري دجعهجأَ: لُ الْو ،بِاللَّه نآم نم بر الْبر نلَكوو ي أَنوضف الْبِر ع  ،ـارعِ الْبوضي م

  .(9)"ب الْإِبِلِرب شُرشْما أَنْتَ إِلَّا تَ: ب الْإِبِلِ، فالتقديررما أَنْتَ إِلَّا شُ: "فَإِذا قلتَ

ويجلُ ع مهضعالْبآيوِأْى تَلَةَ عالْذْيلِ ح فمأَض ،بِاف يآم نم رأَن ،بِبِيلِ الْوِأْتَبِ و رمنَعفَبِي الْى ذ ،ـر  ي ف

منْهم النَّحاس، والزمخْشَـرِي،   ،)من(ع م آخَرالْر، وبِع الْا ممدهحن أَكلَاف، وضمف الْذْى حلَ، عنِيهجوالْ

ييطالشَّنْقةَ، ويطع ناب(10)و.  

                                                           

  .247-1/246معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .163سورة آل عمران، آية  )2(
 .5/214: التفسير الكبير: الرازي )3(
 .2/132تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي: وينظر. 5/214التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .5/214ير الكبير، التفس: الرازي )5(
 .1/132إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري )6(
  .1/212الكتاب، : سيبويه )7(
 .130غريب القرآن، ص: السجستاني )8(
 .3/231المقتضب، : المبرد )9(
: الشـنقيطي و .1/243المحـرر الـوجيز،   : ابن عطيةو .1/218الكشاف، : الزمخشري: وينظر .1/91إعراب القرآن، : النحاس )10(

 .75-1/74أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 
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قُالْوبِطُري يرقَج حفَلَ الْور ،الْأَبِاء نمضفَ، وذالْافَ ح يمأُقملَافُ إِضيم قَههامو ،يبِهِشْتَس دمشْتَا اسـه   هد بِ

ازِالرم يشَ نوقُاه درآنيةو ،شرِعكَي ،ةمأَجِا ي هجالو الْيز بِن بِرمى الْنَعبم ،ارا بِهِشْتَسدبالْي نْخَتسد اء ون

نسبهتو ،ورِيب دقةَ الْيآر ،اءدتَ ونجِرلَيحٍ، وا ر(1)د .وفْيلِلُ ذَعك،لَهالطَّ ، قَبرِب،ي الثَّوـلَع   ـبالْو، يبِ ، (2)يوِغَ

 هدعبكَالْورمان،ي الْوجِينَّو(3)ق.  

لَيجِإِالْو يإِجِا ي الْقَا إِلَّيز اممإِض لَافيم الْقَه اممضو ،لَافكنَّه رِتَفْينِقُ ع ازِالري، قُالْوـبِطُر  ن جعـلَ  أَي بِ

  .(4)نِييلَوِأْى التَّلَاف عضمفَ الْذْر حدقَير من آمن، فَبِا الْذَ: ور من آمن، أَر بِبِن الْكلَو: يلَوِأْالتَّ

 ـى الْنَعمي الْةٌ فغَالَبك ملِي ذَفاف، فَضمف الْذْي حانٍ فيلَ بضي فَانهفَصأَب الْاغى الرريفي حينِ  مر(5)اد ،

 ـإِاف، وضمف الْذْي حة فغَالَبمى الْنَعه متيؤْع رم ،لَّهاه كُجوأَيز الْجِييان فَو حبا أَمأَ  ـمامِ الْقَ إِض ـلَاف  ي ه

قَمه(6)ام.  

الْوكْعرِبي جِيم ا أَيزجازوِغَاللُّ هيبِ ونالْذْح فمإِض ،افةً لِافَضيٍ لَأْرطه ،يفأَ وـ نَّه   ـي دقَ ون وصـفَ  كُ

 ، من قَبلُ،ةَديبي عبِأَي لِأْالرو. اتُوالذَّ هفُ بِوصوسا تُسحالذَّات مكَ ارص ي، أَ(7)"جثَّةالْار كَصفَ"رِ دصمالْبِ

انٍ لَو فُنُبمرضي، و يأَ: رِضالٌ، وادي عأَ: لٌ عدلٌجر: برعولُ الْقُتَ: "يبِالِعالثَّ كلِي ذَولُ فقُي، و(8)ضايأَ

 نكلَو: هيردقْتَ﴿ولَكن الْبِر من آمن بِاللَّه﴾، و: آنِرقُي الْفو. ونبارِحم يأَ: حربون، ومالِسم يأَ: ا سلْمنَلَ

  .(9)"ر، وحذَفَهبِر الْكْر ذمضأَاللَّه، فَن بِبِر بِر من آمالْ

                                                           

 .239-2/238تفسير القرطبي،  )1(
 .204-1/203تفسير البغوي، و .2/50الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 340-3/339تفسير الطبري،  )2(
 .1/348فتح البيان في مقاصد القرآن، : لقنوجيا: وينظر .1/194غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )3(
 .1/121جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )4(
 .1/377تفسير الراغب الأصفهاني،  )5(
 .2/132تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي )6(
 .1/143التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )7(
 .1/65مجاز القرآن، : أبو عبيدة )8(
 .230فقه اللغة وسر العربية، الفصل الخامس والعشرون، في إقامة الاسم والمصدر مقام الفاعل والمفعول، ص: الثعالبي )9(
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وكُذْيم كِّراب أَي الِي طَبِنبٍ فيها وجا متَوهعددةً، هالَّ يكَي ذَترهازِا الرو ،لَيكلَ نَّها يرجر أْحا عى لَيآخَر ،

لَوا يرو ،لَدفُ، وعضلَا يكنَّه ييدب ملَي إِلَىه لِ بِائِقَيِ الْأْالرالْذْح فمض(1)اف .ويجذَوِفَكَلُ الْع لِييلًـا  زِنْتَ ك

  .اتُوفُ بِه الذَّوصتُ در قَدصمن الْي أَ، أَ(2)تَهلَزِنْوف مصوملْلِ

وبفَع ،الْدالْأْر لُ بِائِقَيالْذْح فمضاف، قَإِوالْام ةمإِض لَافيم كَهانَه، يعهدض السمع نِ الْاععري شَبِ فواه د

 جحـه رو من قَبلُ،ه يويبسرأْي ، واءرفَالْ يأْر وهور، وثُأْملُ الْوقَالْر، وعالشِّويم، رِكَآن الْرقُا الْهنْيرة، مثكَ

لَ وه أَدورِي لْ، بدهرا ي، لَرهيأيا غَوقُ رسن من يى إِتَّضعفَه، ح و، أَدهدا رحد أَجِأَ ملَين، ويوِغَاللُّ نير مثكَ

  .ةحاضسٍ وساء وفْقَ أُرفَي الْأْحا رجرما، ذَي، بِازِالر  انكَالِه، فَوقْأَ

  التَّأْوِيلُ

  لْإِعرابِ وفْقَ التَّأْوِيلِخَفَاء الْأَثَرِ الْإِعرابِي، وتَعدد أَوجه ا

 ةملَى كَلع ازِيي الرأتى(يأُخْر(   بـبس ،ةدـدتَعم بِتَأْوِيلَات ،رالْجبِ، والنَّصفْعِ، والر ازوا جيها فرذَاك ،

كُلِّه هجازِ الْأَووجرأَثَرٍ إِع أَي هلَيع رظْهلَا ي ورقْصم ما اسا، أَنَّه؛ا، لُغَوِيابِي     ،ـهفْعتَأْوِيـلُ ر كَـنذَا، أَمفَل

ه الـرازِي لِسـياق   نَبونَصبِه، وجره، ولَكن، لَو ظَهر علَيه أَثَر إِعرابِي، لَما تَعددتْ تَأْوِيلَاتُ إِعرابِه، ويتَ

يجعلُه يرجح وجها، ويضعفُ آخَر، أَو يرده، غَير مكْتَـف بِسـبك   معتَمدا تَفْسير الْفَراء، كَلَامي متَكَاملٍ، 

  .نَحوِي منْعزِلٍ عنِ الْمعنَى

ددتَعا مهجأَو ازِيالر فَيذْكُر ةمابِ كَلرى(ةً لِإِعالَى) أُخْرتَع لِهي قَوا  :فةً تَأْخُـذُونَهيركَث مغَانم اللَّه كُمدعو﴿

تَقساطًا مرص كُميدهيو يننؤْمةً لِلْمآي لِتَكُونو نْكُمالنَّاسِ ع يدكَفَّ أَيو هذه لَ لَكُمجافَعيم*   أُخْـرى لَـمو 

أَح ها قَدلَيوا عرتَقْدبِه كَاطَ اللَّهلَا وع اللَّه يراً﴾انقَد ءـا،  (3)ى كُلِّ شَييهف لَهتَأْوِيو ،اءلَ الْفَرقَو حجريو ،

                                                           

 .1/118مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب الأنصاري )1(
 .1012الكليات، ص: الكفوي )2(
 .21-20سورة الفتح، آية  )3(
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التَّرجِيحِ، والتَّضعيف، عنْده، نَابِع ، وحاصلُ (1)"بِالْحسنِ"نَاعتًا رأَيه  ،)مغَانم(منْصوبةٌ بِالْعطْف علَى بِأنَّها 

 ةمي كَلف دعبِالْو دي أُرِينَى الَّذعالْم نى(مسِ،   (2))أُخْررالـد ـوعوضم سلَي ؛ لِأَنَّهيهلُ فطَ الْقَوسبي لَنو ،

يقَتْ وسو ،ةابِيرالْإِع جِهالأو انيي بأْتا ييمفجِيحِ  وفْقَ التَّـرو سلَيا، ورج ا، ثُمبنَص ا، ثُمفْعابِ، ررفْقَ الْإِع

يهو ،يفعالتَّضو:  

 ـنوكَلِ ؛مع كَونه نكـرةً  ،وحسن جعلُها مبتَدأً ،ا﴾اطَ اللَّه بِهوخَبرها ﴿قَد أَحالرفْع علَى الِابتداء، : (3)أولًا اه 

موةًوفَص لَةملَ بِج﴿قْتَ مدوا﴾ر .  ،يـانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينمالسو ،رِيكْبالْعو ،خْشَرِيمالز هازأَج هجذَا الْوهو

الْإِيجِي(4)وانيو حأَب هاخْتَار(5)، و.  

من أوجه متَعددة، منْها ما هو مقْبولٌ عنْد الرازِي، ومنْها ما هو ضـعيفٌ،  النَّصب، وتَتَعدد تَأْوِيلَاتُه : ثَانيا

  :تَرجِيحٍ، ولَا تَضعيف، هذَا إِيجازها، ابتداء بِرأْيِ الْفَراء؛ لِأَنَّه الْأَرجح عنْد الرازِي وندده ومنْها ما يورِ

منْصوبةٌ ، وهو قَولُ الْفَراء، وقَد رجحه الرازِي، معتَمدا علَى السياق الْمعنَوِي كَاملًا، أنَّها (6)وجه الْأَولُالْ

وعـدكُم اللَّـه مغَـانم    : كَأَنَّه قَالَوحينَئِذ "تَأْخُذُونَها، أَي وعدكُم اللَّه أُخْرى،  كَثيرةً )مغَانم(بِالْعطْف علَى 

 ،ولَا تَقْدرون علَيها، وإِنَّما يأْخُذُها من يجِيء بعـدكُم مـن الْمـؤْمنين    ،ومغَانم لَا تَأْخُذُونَها أَنْتُم ،تَأْخُذُونَها

نسح اءلِ الْفَرلِقَو نيذَا تَبلَى هعذَ ؛والَىوتَع لَهقَو رفَس لِأَنَّه لِك :)أَح بِهاقَد اطَ اللَّه(، يننؤْما لِلْمظَهفح أَي، 

  .(7)"ونملسما الْهلَا يجرِي علَيها هلَاك إِلَى أَن يأخذَ

                                                           

 .28/80التفسير الكبير، : الرازي )1(
وقيل فـي  . وقيل غير ذلك... فارس، والروم، وخيبر: فتح مكةَ، وقيل: اختُلفَ في الوعد المعجلِ، والمؤجلِ، فقيل في الوعد المؤجلِ )2(

ينظـر علـى سـبيل    . كل غنيمة يغنمها المسلون إلى يوم القيامة: غزوة حنين، وقيل خيبر، وقيل: صلح الحديبية، وقيل: الوعد المعجل
 .9/494تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان. 4/235وتفسير البغوي، . 9/53الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي :المثال

 .28/80التفسير الكبير، : الرازي )3(
. 9/714الدر المصـون،  : والسمين الحلبي. 2/1166التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 4/341الكشاف، : الزمخشري )4(

 .4/160جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 17/498اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني
 .9/494تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )5(
 .28/80التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .28/80، السابق )7(
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يانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينمالس هازأَج هجذَا الْوهأَبِـي طَالِـبٍ،    ، (1)و ـنب كِّيمو ،لَبِيالثَّعو ،اسالنّح هاخْتَارو

يانمالْكَرو ،رِيكْبالْعو ،غَوِيالْبلُ . (2)وعجي اججالزالْومىنَع: "وعكُدم اللَّه غَمانخْأُ مى ر)   ـاطَ اللَّـهأَح قَد

  .، فيكون ملْمحا، لَا تَصرِيحا إِعرابِيا، بِأَخْذه بِرأْيِ الْفَراء(3)"ا اللَّههملع د، قَ)بِها

يفَسـره   ،بِفعلٍ مضـمرٍ منْصوب  تَرجِيحٍ، ولَا تَضعيف، أَنَّه وندده في النَّصبِ، مما أَور (4)الْوجه الثَّاني

أَح لَاطَ﴾﴿قَدمج تَكُونةُ، و فَةً لِ﴿وها﴾ صلَيوا عرتَقْد لَم ةمىكَلقُولُ ،أُخْري كَأَنَّه:     ـرى غَيـةً أُخْـريمغَنو

ةورقْدم، بِه أَحاطَ اللَّه اقَد .يانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينموالس ،انيو حأَبو ،خْشَرِيمالز هازأَج هجذَا الْوه(5)و.  

، في النَّصبِ، وقَد نَعتَه الرازِي بِالضعف، مستَندا إِلَى السـياق الْمعنَـوِي كَاملًـا، أَنَّهـا     (6)الْوجه الثَّالِثُ

 وهذَا ضعيفٌ ،تُم علَيهاوأُخْرى ما قَدر ،فَعجلَ لَكُم هذه: كَأَنَّه تَعالَى قَالَ ،منْصوبةٌ بِالْعطْف علَى منْصوبٍ

، واخْتَـاره  (8)، والْـإِيجِي (7)وهذَا الْوجه أَجـازه الزمخْشَـرِي  . لَم يعجلْ بِها )أُخْرى(لِأَن  عنْد الرازِي؛

طُبِي(9)الْقُر.  

، في حينِ يراه أَبو حيـان،  (11)ازه الزمخْشَرِي، والنُّعماني، وهذَا الْوجه أَج)رب(بِإِضمارِ الْجر : (10)ثَالِثًا

 ا؛ لِأنغَرِيب لَبِيالْح ينمالسو)با، )رفْقَ قولِهِمي كَلَامِ "، وف ذَلِك ودرو ةكَثْر عةً، مارآنِ جي الْقُرف تَأْت لَم

  .(12)"الْعربِ

                                                           

 .17/498الكتاب، اللباب في علوم : النعماني: وينظر. 9/715الدر المصون، : السمين الحلبي )1(
مشكل إعـراب  : ومكي بن أبي طالب. 9/53الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 4/134إعراب القرآن، : النحاس )2(

غرائـب التفسـير   : والكرمـاني . 2/1166التبيان في إعراب القـرآن،  : والعكبري. 4/235وتفسير البغوي، . 677-2/676القرآن، 
 .2/1114وعجائب التأويل، 

 .5/26معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
 .28/80التفسير الكبير، : الرازي )4(
. 9/714الـدر المصـون،   : والسـمين الحلبـي  . 9/494تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 4/341الكشاف، : الزمخشري )5(

 .17/498اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني
 .28/80كبير، التفسير ال: الرازي )6(
 .4/341الكشاف، : الزمخشري )7(
 .4/160جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )8(
 .16/279تفسير القرطبي،  )9(
 .28/80التفسير الكبير، : الرازي )10(
 .17/498اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 4/341الكشاف، : الزمخشري )11(
 .9/715الدر المصون، : السمين الحلبي: وينظر. 9/494المحيط،  تفسير البحر: أبو حيان )12(
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صراحا، في الْآية السابِقَة، ولَكنَّه تَحدثَ عنِ الْمعنَى، ) أُخْرى(أَن اْلفَراء لَم يأْت علَى إِعرابِ كَلمة والْحقُّ 

، واتَّكَأَ الرازِي علَى قَولِ (1)فَجعلَ الْمغَانم الْمعجلَةَ مقْصودا بِها خَيبر، والْمؤَجلَةَ مقْصودا بِها دولَةُ فَارِسٍ

، والْمغَانم موعودةٌ، فَاعتَمد السـياقَ الْكُلِّـي لِتَـرجِيحِ    )مغَانم(الْفَراء، فَرجح تَأْوِيلَ النَّصبِ بِالْعطْف علَى 

ا يعرفُ بِنَحوِ النَّص في الدراسات اللِّسانية الْحديثَـة،  إِعرابٍ علَى آخر، مع خَفَاء الْأَثَرِ الْإِعرابِي، وهو م

لَةموِ الجفُ بِنَحرعما ي وددا حيدتَعم .ةلِلْآي نَوِيعالْم اءيرِ الْفَرلَى تَفْسا عدتَمعم كَان جِيحالتَّر ذَلِكو.  

لَىرتَثْنَى عسالْم غَ ديرِ مثْتَسنْنًى مه  

 ـ   راء، فـي  نَاقَشَ الرازِي رد الْمستَثْنَى علَى غَيرِ مستَثْنًى منْه، وفْقَ السياق القرآني، مرجحـا قَـولَ الْفَ

  :موضعينِ من مفَاتيحِ الْغَيبِ، هذَا بيانُهما

ولُالْمالأَو عض  

رالْ دمقَ(ى نَثْتَسيلًال (ي قَفالَىوتَع إِذَ :لِهو﴿أَذَا ج فنِ أَوِ الْخَوالْأَم نم رأَم مهإِلَـى   اء وهدر لَـوو وا بِهاع

يكُم ورحمتُـه لاتَّبعـتُم   ا فَضلُ اللَّه علَى أُولِي الْأَمرِ منْهم لَعلمه الَّذين يستَنْبِطُونَه منْهم ولَولَالرسولِ وإِلَ

، (3)وهو قَولُ الْفَـراء اعوا﴾، ﴿أَذَ: نَّه راجِع إِلَى قَولِهأَوأَولَى الْأَقْوالِ عنْد الرازِي، . (2)﴾اا قَليلًان إِلَّالشَّيطَ

 ينقافنَمالْخَوف أَذَاعوا بِه إِلَّا قَليلًا، فَأَخْرج، تَعالَى، بعض الْوإِذَا جاءهم أَمر من الْأَمنِ، أَوِ : ون التَّقْديركُيفَ

مه نذةالْإِذَاع (4)ه.  

راجِع إِلَـى  نَّه أَ: كويسوقُ الرازِي تَأْوِيلَينِ آخَرينِ في رد الْمستَثْنَى في الْآية، غَير راد شَيئًا منْها، من ذَلِ

لِهي: قَونعي ،﴾تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همليلَ: ﴿لَعإِلَّا الْقَل منْهم تَنْبِطُونَهسي ينالَّذ همل(5)لَع. أَو لِهإِلَى قَو اجِعر أَنَّه :

  .(6)يلًالا قَلَّن﴾، إِاطَياتَّبعتُم الشَّ﴿ولَولا فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمتُه لَ

                                                           

 .3/67معاني القرآن، : الفراء )1(
 .83سورة النساء، آية  )2(
 .280-1/279معاني القرآن، : الفراء )3(
 .10/155التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .10/155، السابق )5(
 .10/155، السابق )6(
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لِأَن الْآيةَ متَضمنَةٌ لِلْإِخْبارِ عن هذه الْأَحكَامِ الثَّلَاثَـة،  "ة؛ اثَلَه الثَّجوأَاز الْوى جري يازِن الرره أَكْير ذدجوالْ

  .(1)"فَثَبتَ أَن كُلَّ واحد من هذه الْأَقْوالِ محتَملٌويصح صرفُ الِاستثْنَاء إِلَى كُلِّ واحد منْها، 

وموضد فَعازِاعِ الرع ين فَيِ الْأْرري كْاءمف ي إِنتَير هادضعيفَ الزاجِ قَجفَلَ الْورو ،اءيرع لَدى الزاجِ ج

الْقَولُ الْأَولُ أَولَى؛ لِـأَن مـا يعلَـم    : (3)، والْمبرد(2)قَالَ الْفَراء: "ولُقُة، ييلقْعينِ الْاهربالْو ،جِجحالْبِ ،لَهوقَ

اطنْبتا ذَ ،بِالِاسإِلَى م ثْنَاءتفُ الِاسرصو ،لُههجي الْأَكْثَرو ،هلَمعـفَالْأَقَلُّ ي  قَـالَ  . يقْتَضـي ضـد ذَلِـك    رهكَ

اججذَا غَلَطٌ: (4)الزـا   ؛هضٍ، إِنَّمكْرٍ غَامفو ،يققبِنَظَرٍ د هتَخْرِجسئًا يشَي ثْنَاءتذَا الِاسه نم ادرالْم سلَي لِأَنَّه

فُونَه، إِنَّما الْبالِغُ في الْبلَادة والْجهالَة هو الَّذي لَا يعرِفُـه،  هو استنْباطُ خَبرٍ، وإِذَا كَان كَذَلِك فَالْأَكْثَرون يعرِ

أَمـا  كَلَام الزجاجِ إِنَّما يصح لَو حملْنَا الِاستنْباطَ علَى مجرد تَعرف الْأَخْبارِ، والْأَراجِيف، : ويمكن أَن يقَالَ

ما  إِذَا ح هـا ذَكَـرقُّ كَمالْح لِيلِ، كَانبِالد نَا ذَلِكححا صكَامِ، كَميعِ الْأَحمي جف اطنْبتلَى الِاسع لْنَاه اءلْفَـر، 

دربالْم(5)"و.  

 ـد؛ فَربما الْمأَق، وابِامِ السلَكَي الْا أُثْبِتَ فميح، كَحا صمهنْي عازِلُ الرقْنَفراء، فَالْو ،جاجا الزمأَ  ـأَ ملَ ده جِ

  .يازِا الرلَّ، إِهيلَلَ إِوقَب الْسنَ ، في حدود اطِّلَاعي،داحد أَجِأَ ملَأَلَة، وسمي الْثَ فدحتَ

الْبِوعولِد غَبِ اللُّتُكُةو فْالتَّةجِيرِ؛ نَسهدم لَعذَى ماهم تَخْبقَفَل ةليلًا في هذالْ هآيو ،اعِةجـتَثْنَى الْ إِرسم ـف  ا، يه

 اتُرِيـدي، مالْ كلِذَكَ، و(6)ايهالِ فوقْأَةَ الْاثَلَيز ثَجِالنَّحاس ياثَةَ، فَلَه الثَّجوأَون الْيزجِي، يازِلُ الرثْ، ممهمظَعمفَ

                                                           

 .10/156التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .280-1/279معاني القرآن، : الفراء )2(
: المبـرد : ينظـر . لم يتحدث المبرد عن الفكرة التي نسبها له الرازي، ولكنَّه تحدث عنِ النصبِ والإتباعِ فـي الاسـتثناء المنفـي    )3(

 .69-2/68والكامل، . 4/316. 4/395المقتضب، 
 .2/84معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
 .10/156التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .1/228وإعراب القرآن، . 143-2/142معاني القرآن، : النحاس )6(
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والرالْاغ أَبفَصهان،ي كَالْورمان،ي الْووِغَب ،يوابع نطةَ،ي الْوكْعرِب،ي قُالْوبِطُر،ي أَوبو ح،اني الْو،جِينّوق 

نْالشَّوقيط(1)ي. 

فَخْأَالْوجِشُ ي لَى يزع هاعجإِرو ،اءلَ الْفَرقَو)طَانالشَّي تُمع(2))لَاتَّبلِذَكَ، وك كِّمب أَي فَ(3)بٍالِي طَبِن ،انِ ونَكُي

قَكْع ساجِوجلِ الز .الطَّورِبي يرقَج حفَلَ الْورف اءالْا بِيهثُأْمالْورِ م أَنسان(4)يدـ، و  قُاب تَنـي  ـب  ةَ يرأْى ر ي

الزنَّأَاجِ بِجه إِاجِر ى الَّلَعذي ينطُبِنْتَس(5)ونَه.  

وبفَع ،لَداللُّجِأَ م نم وِغَدير در نم الْأْين فَيأَر ،اءو إِض فَهلَّعـا الز  فَج ،ـاج  ضـلًا ع   ـلَ ين يـرِ ثنِ كَوى كَ

يرجونَه، حقَووي ،ونَهةبِخَاصأَ والس نياقَ يسمفَبِ ح ،كَهر انالر ازِدو يافا فـي   ـجِري تَ  ـلِ الْويحِ قَ ، اءرفَ

لَةموِ الْجلَا نَح ،وِ النَّصفُ بِنَحرعا يم وهو ،الْكُلِّي اقيلَى السا عادمتاع.  

  الْموضع الثَّاني

قُلْ إِنِّي * ا رشَداا أَملك لَكُم ضرا ولَ﴿قُلْ إِنِّي لَ :تَعالىلِه وي قَف) اغًالَب(ى نَثْتَسمي الْي وجهينِ فازِر الركَذَ

 ـإِلاَّ بلَ* لَن يجِيرني من اللَّه أَحد ولَن أَجِد من دونه ملْتَحدا رِسو اللَّه نالَاغاً م    ـصِ اللَّـهعي ـنمو هات

لَا أَملـك  : (أَنَّه استثْنَاء من قَولِه ،(7)اءرفَالْ مرجحا رأْي، (6)ا﴾ا أَبدالِدين فيهخَ ار جهنَّمورسولَه فَإِن لَه نَ

اللَّه نلَاغًا ما إِلَّا بشَدلَا را ورض لَكُم(لُهقَو يكونـي   : ، ونجِيري ـةً؛   ...﴿قُلْ إِنِّـي لَـنتَرِضعلَـةً ممج ﴾  

                                                           

غرائب التفسـير  : الكرمانيو. 1354-3/1353تفسير الراغب الأصفهاني، : وينظر .278-3/277تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )1(
التبيان في إعراب القرآن، : العكبريو. 85-2/84المحرر الوجيز، : عطيةابن و .1/667تفسير البغوي، و. 1/301وعجائب التأويل، 

 .3/188فتح البيان في مقاصـد القـرآن،   : القنوجيو .3/730تفسير البحر المحيط، : أبو حيانو. 5/292تفسير القرطبي، و. 1/376
 .5/315أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطيو
 .1/262آن، معاني القر: الأخفش )2(
 .1/204مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب )3(
 .576-8/574تفسير الطبري،  )4(
 .131تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة )5(
 .23-21سورة الجن، آية  )6(
 .3/195معاني القرآن، : الفراء )7(
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در أَحـد أَن يجِيـره   لِتَأْكيد نَفْيِ الِاستطَاعة عنْه، وبيانِ عجزِه، بمعنَى أَنَّه، تَعالَى، إِن أَراد بِه سوءا، لَم يقْ

نْه(1)م.  

ويرا الْذَى هوغَج هيو راحم ،نْدهاب قُم تَنيبةَ، وو ،لَبِيالْالثَّعكْعرِبو ،ـي   ـاخْو. (2)ييجِإِالْ اتُرِيـدي،  ماره الْتَ

وكِّمب أَي الِي طَبِنبٍ، وخْشَرِيم(3)الز .أَوالْج هازو ،غَوِيكَالْبرمانو ،يابع نطيقُالْةَ، وبِطُرو ،أَيبو ح ،اني

النُّوعمانو ،الْيجِينّو(4)ق .في حينِ يرالس اهالْم ينبِلَحب يا؛ لِعفَولِ الْطُيدصلِ بالْي نـم  نَثْتَسالْى، وـم  ى نَثْتَس

نْم(5)ه.  

فًا، وعضم ، ازِيالر ذَكَروا عهاجِججلَى الْ، (6)نِ الزع بنُص أَنَّهبلِد مداً( نلْتَحنَى)معالْمو ، :  أَجِـد لَنو

لْتُ بِهسا أُرم نِ اللَّهلِّغَ عأُب ي إِلَّا أَننْجِينلَا ي لَاغًا، أَيأً إِلَّا بلْجم هوند نم .ر لِّقُ الرازيعويـ اف  لَ وضـا قَ

الزأَقُولُ: "اجِج؛ لِ: وعنْقَطم ثْنَاءتذَا الِاسقُلْهي ا لَمالَى، لَمتَع ،ا: (أَنَّهدلْتَحم أَجِد لَنلْ قَالَ)وب ، :  أَجِـد لَنو﴿

لِهتَ قَولًا تَحاخد كُونلَا ي اللَّه نلَاغُ مالْبداً﴾، ولْتَحم هوند نلَـا  : م اللَّه نلَاغَ مالْب داً﴾؛ لِأَنلْتَحم هوند نم﴿

كُوني هيقفتَوو هانَتبِإِعو ،اللَّه نم كُونلْ يب ،ونِ اللَّهد ن(7)"م.  

                                                           

 .30/675التفسير الكبير، : الرازي )1(
التبيـان فـي إعـراب    : العكبريو. 10/56الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر .420غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )2(

 .4/389جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجيو .2/1245القرآن، 
الكشـاف،  : الزمخشـري و .2/765مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب: وينظر .10/261تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )3(

4/631. 
 .5/384المحـرر الـوجيز،   : ابن عطيةو .2/1263غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر .5/163تفسير البغوي،  )4(
 .19/438اللبـاب فـي علـوم الكتـاب،     : النعمـاني و .303-10/302تفسير البحر المحيط، : أبو حيانو .19/26تفسير القرطبي، و
 .14/366القرآن، فتح البيان في مقاصد : القنوجيو
 .10/501الدر المصون، : السمين الحلبي )5(
 .5/237معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
 .30/675التفسير الكبير، : الرازي )7(
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وجِيه ا الْذَيزوالْج هماتُرِيدو ،كَالْيرمانو ،يالزرِشَخْمو ،يابع نطيقُالْةَ، وبِطُرو ،أَيبو حيو ،النُّانعمان ،ي

الْوجِينّو(1)ق .وهاخْ وتيالس ارينِ الْمبِلَح(2)ي .في النَّي حينِ نُلْفحي اسجعلُها عبـا نَص   ـى الالَ سنَثْت ،اءدون 

حدع نِ الْيثمنَثْتَسنْى مو ،لَها عكَ ننِ الِواسلًا، أَنَثْتتَّصم اءا وعنْقَط(3)م.  

وبفَع ،قَدد دتَماقَ الْ اعيالس لَكَالرازيام الكُلِّي ا يا كَبِيرادمتاعي تَفقَر هجِيحفَلَ الْور ،زِلَـةً  اءنْعلَةَ مملَا الْج

 ،نَوِيعالْم اقينِ السعوهو مف وِ النَّصفُ بِنَحرعا يي الدراللِّاس اتسانالْي ةحلَيثَد ،ا نَةوِ الْحجلَمو ،ـذَة   كلِ

يي بِشقْعلشُي ةولِمتَي ةحليلةيرِيائِلِ التَّفْسسم نيرٍ مكَث جِيهي تَوف اءلَ الْفَرا قَودتَمعم ،.  

 ى النَّهيِلَخَبرِ عوِ الْأَ ،حملُ النَّفْيِ

الْخَّلَتَي صلَخافُ فا الْذَي هموضعِ مالد نراسف ةلِّي مح جلَم ا تَلَ(ةعبدون (الْم إِنعري قَابِ فـالَى وتَع لِه: 

 ـوذي الْقُربى والْيتَ اانًالِدينِ إِحساللَّه وبِالْو اائِيلَ لَا تَعبدون إِلَّاقَ بني إِسرا ميثَ﴿وإِذْ أَخَذْنَ سالْمامى وينِ اك

فَيـورِد  . )4(منْكُم وأَنْتُم معرِضون﴾ اا قَليلًاةَ ثُم تَولَّيتُم إِلَّوأَقيموا الصلاةَ وآتُوا الزكَ اوقُولُوا لِلنَّاسِ حسنً

اءلٌ لِلْفَرا قَونْهالٍ، مةَ أَقْوسا خَميهف ازِي(5)الر  ،ازِيالر هحجرةَ، يالْآي يرِهي تَفْسف اسالْأَس هدتَمعيو  ـوهو

﴿لَـا تُضـار والِـدةٌ    : علَى النَّهيِ، إِلَّا أَنَّه جاء علَى لَفْظ الْخَبرِ، كَقَولِـه تَعـالَى  ) لَا تَعبدون(ن موضع أَ

هلَدلَى قُرِئَ ، )6(ا﴾بِونَى ععالْمفْعِ، ويِبِالر(7)النَّه.  

                                                           

الكشـاف،  : الزمخشريو .2/1263غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر .10/261تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )1(
. 303-10/302تفسـير البحـر المحـيط،    : أبو حيـان و. 19/26تفسير القرطبي، و. 5/384المحرر الوجيز، : ابن عطيةو .4/632
 .14/366فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجيو .19/438اللباب في علوم الكتاب، : النعمانيو
 .10/501الدر المصون، : السمين الحلبي )2(
  .5/36إعراب القرآن، : النحاس )3(
  .83سورة البقرة، آية  )4(
 .54-1/53معاني القرآن، : الفراء )5(
 .233سورة البقرة، آية  )6(
 .3/585التفسير، : الرازي )7(
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 ،أَنَّه ينْصره قراءةُ عبد اللَّـه : أَقيموا، وثَانيها: قَولُه: أَحدها: ي، أُمورازِيِ الرأْروالَّذي يؤَكِّد كَونَه نَهيا، بِ

يأُبوا: (1)ودبا. لَا تَعثَالِثُهنَى : وعي مف ارالْإِخْب أَنيالنَّهرِ، والْأَم  يِ، لِأَنَّهالنَّهرِ ورِيحِ الْأَمص نلَغُ مأَبو ،آكَد

اءهالِانْتثَالِ وتإِلَى الِام ورِعس كَأَنَّه، نْهع خْبِري و(2)"فَه.  

والْاب ناجِحبِ يراها جةً خَلَمرِبيلَةَ عى مى النَّنَع3(يِه(و ،هقَ وفَلُ الْوراء .وؤَيياب ده ـشَن   ـلَ الْوامٍ قَ اء رفَ

  .)4(لُبقَ ني مازِجِ الرجح نم وهرٍ، ومالُ أَعفْا أَهدعب اءج نَّهأَيِ؛ لِهى النَّنَعي ما فنهوكَبِ

و لَانِ ثَمانِ، قَولَا آخَرو ،اءا الْفَرمهجِيزيا الرمهدرايمهو ،ا: ازِيأَ إم نعضوم   ابـوج لَى أَنَّـهع فْعر ه

الْمبرد، والْكسائِي، والزجاج، و الْفَراء، ، وأَجاز هذَا الْوجه(5)وإِذْ أَقْسمنَا علَيهِم لَا يعبدون: الْقَسمِ، كَأَنَّه قيلَ

  .(6)وهو أَحد قَولَيِ الْأَخْفَشِ

كُوني ا أنإِما  وكَمائِيسيلَ: (7)قَالَ الْكق وا، كَأَنَّهدبعلَا ي لَى أَنع هفْعر : وا، إِلَّا أَنَّهدبعلَا ي بِأَن ميثَاقَهأَخَذْنَا م

  :)9(كَما قَالَ طَرفَةُ )8(رفع الْفعلُ) أَن(لَما أُسقطَتْ 

ــا أَ ــيأَلَ ــذَه ــوغَى مائِا اللَّ ــر الْ ضي أَح  
  

ــدي    خْلــتَ م ــلْ أَنْ ه ــذَّات ــهد اللَّ   وأَن أَشْ
  

                                                           

 .2/122الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )1(
 .3/585التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .1/199أمالي ابن الحاجب، : ابن الحاجب )3(
  .528مغني اللبيب، ص: الأنصاريابن هشام  )4(
  .3/585التفسير، : الرازي )5(
. 1/162معـاني القـرآن وإعرابـه،    : والزجـاج  .2/136. 2/85المقتضب، : المبرد: وينظر .54-1/53معاني القرآن، : الفراء )6(
 .3/585التفسير، : الرازيو .1/140معاني القرآن، : الأخفشو
  .1/140معاني القرآن، : والأخفش. 54-1/53معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 3/585التفسير، : الرازي )7(
  .137من هذه الدراسة، ص )زيادة أن وإسقاطها(ينظر مسألة  )8(
)9(  على إسقاط البيتُ من الطويل، وهو شاهد)خلافًا )أن ،ها على قولِ البصريينبإسقاط ها، والرفعيجيـزون    ، وإثبات الـذين للكـوفيين

وهـو  . إعمالَها محذوفةً، ودليل حذفها العطفُ بإثباتها، كما أنَّه شاهد على مجيء الجملة بمنزلة الاسمِ الصريحِ في الابتـداء، والفاعـلِ  
. فعـه علـى إهمالِهـا   محذوفةً، ويروى بر )أن( على إعمال )أحضر-بروايات مختلفة اختلافًا يسيرا في بعضِ الكلمات، مروي بنصبِ 

، شاهدا على مجيئ الفعل المرفوعِ في موضـعِ  3/99وفي كتاب سيبويه، . بنصب أحضر 25الديوان، ص: طرفة بن العبد: موجود في
وفقه اللغة وسر العربية، باب الإضمار يناسب ما تقدم من الحذف، . 2/85والمقتضب، . الاسمِ المنصوبِ، وذلك سبب لعدمِ جزمه عنده

هل (شاهدا على إعمال أن المحذوفة عند الكوفيين، ولا يجيز ذلك البصريون، مسألة  )أحضر(والإنصاف، وهو مروي بنصب . 237ص
  .14/272وفي لسان العرب، دنا، . 2/456، )تعمل أن المصدرية محذوفة من غير بدل
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 هلَيطَفَ عع لِذَلِكو ،رضأَح أَن ادأَر)أَن(   ـهجـذَا الْوه ازأَجو ، اء(1)الْفَـر ،(2)الْـأَخْفَشُ و ـاججالز(3)،و ،

بقُطْرو.  

الر ورِديووننِ، دينِ آخَرلَيقَو ا ازِيمهو ،دلا رجِيحٍ، وبٍ: تَرلُ قُطْرـالِ،    ،قَوـعِ الْحضوي مف كُوني أَنَّه

أَن لَا تَعبدوا، تَكُون  بِتَقْديرِ الْقَولُو. (4)إِلَّا اللَّه أَخَذْنَا ميثَاقَكُم غَير عابِدين: فَيكُون موضعه نَصبا، كَأَنَّه قَالَ

)أَن (َيلق كَأَنَّه ،يثَاقنِ الْملًا عدلِ بعالْف عم :مهيدحائِيلَ بِتَوري إِسنيثَاقَ بأَخَذْنَا م)5(.  

 ـي كُازِام الـر لَد كَجِنَ لْالٍ، بوقْأَ ني مازِنْه الرنَقَلَه عا ا ميهر فكُذْي دهجِنَ ،اءرفَلْة لِدوعالْبِ  ،جهِـه وأَ، بِهلَّ

تَوعقَيلَل هاتولَ النَّبهيِ، مفَامِ الْلَكَ نرو تَاءعيلَلو ،هاتيالْع دفَضرآر اءهبِ اءقراءع اتن بعو ،هِمبِضأُآي ات خَر

مقُالْ ن6(يمِرِكَآنِ الْر( .نَلِذَكَو ازِجِكالر دي قُنْيقْشِ نَفَخْأَنِ الْلُ علًا صاحيح)7(.  

وي اججالْجِالز قْأَيزأَالَ الْوربى الَّولَأُةَ الْعكَي ذَتره8(ا الرازي( ،دون حدع نِ نِ يثكَو)لِ ) أَنعالْف علًا  مـدب

يثَاقنِ الْمع .قُالْوبِطُري ورِيم ا أَدازِوالر هدرقْأَلًا الْابِقَ ،يالَ كُوا، لَّهدتَ ونيحٍجِر، ا تَلَوضع9(يف(.  

 ـى تَلَع ويِ، أَهى النَّنَعميا بِفْون نَكُتَ نأَ: طْقَنِ فَيهجةً ولَمتَحا مهنايريفَوالْإِيجِي،  ،بغَوِيما الْأَ  ـدقْ ذْيرِ ح ف

)10()أَن( .لَو جِينَّوالقا يرى فا خَلَّا إِيها بِبرمى النَّنَعذَأَيِ؛ لِه أَلِن كلَبص نيحِ النَّرِغُ مه ـا فيِ؛ لِم  ـنم يـه 

  .)11(هنْامتُثلَ، فَأُخْبِر ع نَّهأَى كَتَّح ،الِهثَتبِ املَتَأَكُّد طَه، ونْي عهِنْمنِ الْأْشَاء بِنَتاعالِ

                                                           

 .54-1/53معاني القرآن، : الفراء )1(
 .1/140معاني القرآن، : الأخفش )2(
 .1/165، 1/162معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
 .3/585التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .3/585السابق  )5(
 .54-1/53معاني القرآن، : الفراء )6(
 .1/140معاني القرآن، : الأخفش )7(
  .165-1/162معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )8(
  .2/13تفسير القرطبي،  )9(
  .1/66جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي: وينظر. 1/139تفسير البغوي،  )10(
  .1/212فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )11(
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 ـ اتُهيلَلعلُ تَمشْتَات، واءرقالْ نة ماءرلِّ قكُين لِاهربو ،جاجح سوقُي نَّهإِي فَسارِفَي الْلو عبما أَأَ ـا ذَم   هركَ

ازِالرم يقْأَ نوالٍ ف1(ايه( .أَوا الْمكْعفَرِب ييوقُ إِسعرالْاب اتقركُاء لَّاتها، وهنَلَكَالْ و فْامسـ ه   ـي ذَذالَّ  هركَ

ازِالر2(ي(.  

اونَا إِذَا ميالتَّتُكُ تَقَص فْبيرِس، وقُومِ الْلُعرآنِ جميعلَ ،اهوجنَدتَا تَاهحدأَالْ نِثُ عوالْج خَهمالَّس ةكَي ذَتـر  ا ه

بِازِالر ،اخْيافَلَتي اتسفَير ،ةبعهضم كُذْير وجهينِ، وبعضهم ثَكُذْي أَ ةَاثَلَروجو ،هبعضهم يرجو ،حبعهضم 

يقْأَوقُ الْسالَ ودتَ ونا، فَذَيحٍ؛ لِجِراس إنقْتالْص قْأَاءالِ، ووشْحها لَدن زِيالد يدرانٍ ةَاسيلَ بفَض.  

اء ملَلِّ عكُ دنْةٌ عولَبقْالُ موقْأَم الْكُلْتاء، ورفَا الْازهجي أَتالَ الَّوقْأَقَبِلَ الْا، ويهاء فرفَلَ الْورجح قَ دي قَازِالرفَ

يـلٌ  لعتَ وهاسِ، ويقي الْفاعِ، ومي السا فضدهعا ية ميوِغَرة اللُّاهالظَّ كلْتلِيمِ، ورِكَالْآنِ رقُي الْرِسفَمة، وغَاللُّ

الـرازِي  ؛ بِذَا، يكُون نِيييلوِأْق تَطنْمة وفَسلْفَ نا ملَيعضده سماع، وقياس، ، سياق معنَوِي نع مابِيفٌ نَطلَ

تي اعف ،الْكُلِّي اقيأَيِ الس ،وِ النَّصفُ بِنَحرعا يلَى مئًا عتَّكم ،اسيالْقو ،اعما السدتَمعم  اءالْفَـر أْير هادم

  .في تَوجِيه الْآية، وتَفْسيرِها

 وتَأنيثُه ،تَذْكير الفعلِ

تَف لِهي قَوىالَع: ﴾رالْقَمو سالشَّم عمج(3)﴿وتَقْ، يي ظَضالْاه طَابِ أَرؤنَّثَ الْخي نفأْتَلُ؛ لِعن الشَّ(يثسِم( ،

إِنَّما : (4)اءرفَي الْأْك، مرجحا رلِيلِ ذَوِأْي تَالٍ فوقْةَ أَاثَلَر ثَكُذْيةَ، فَلَأَسمي الْازِقُ الررطْي). وجمعتْ: (الَقَيفَ

  .(5)جمعتْ؛ لِأَن الْمراد أَنَّه جمع بينَهما في زوالِ النُّورِ، وذَهابِ الضوء: قَالَ جمع، ولَم يقُلْ

   

                                                           

  .124-2/121الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )1(
  .84-1/83التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )2(
 .9سورة القيامة، آية  )3(
 .3/209معاني القرآن، : الفراء )4(
 .30/724التفسير الكبير، : الرازي )5(
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وذْيهم ذْبالْه فَبرو ،اججالز اءو ،لَبِيالثَّعورِيابس(1)النَّي .وـخْي   ـطُرقُالْاره تَ النَّحـاس،   هيـز جِيو. (2)يبِ

الطَّورِبو ،يابع نط(3)ةَي .النُّو هحجريعمان(4)ي.  

ائِيسلًا لِلْكقَو ازِيالر ذْكُري(5)و،  حٍ، بِأَنجرلَا مو ،ادر رنَىغَيعانِ، أَوِ : الْمالنُّور عمانِ جاءـيالض .ـو  هو 

  .وون هكُاد يكَي لْق، بابِاء السرفَيِ الْأْر نيب مرِقَ

ويرالْأْى ر يكائِسم كِّياب أَي (6)بٍالِي طَبِن .والطَّجِي هيزرِبو ،قُالْيبِطُرو ،أَيبو ح و ،ـاني يـانم(7)النُّع .

وتَخْيالس هارالْم ينبِلَح(8)ي .واسالنَّح هحجر(9)ي.  

الْقَمر شَارك الشَّمس في الْجمعِ، وهو مذَكَّر، فَلَا جرم غَلَب جانـب  : (10)عبيدةَ ويضعفُ الرازِي قَولَ أَبِي

ي اللَّفْظيرِ ف(11)التَّذْك.  

ع ازيلِّقُ الرعلَويقَا الْذَى هفًا، بِوعضقَلِ، مفَلِ الْولِر أَاءصحقُلْتُ: "يلِوِأْا التَّذَابِ ه ،اءقَالَ الْفَر : رنَص نلِم

ما الْفَرقُ بين الْموضعينِ؟ فَرجـع   :جمعتْ، فَقُلْتُ: الشَّمس جمع والْقَمر؟ فَقَالُوا: كَيفَ تَقُولُون: هذَا الْقَولَ

  .(12)"عن هذَا الْقَولِ

                                                           

إيجاز البيـان  : النيسابوريو .10/84الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر .5/252معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .2/851عن معاني القرآن، 

 .19/96تفسير القرطبي،  )2(
 .5/403المحرر الوجيز، : ابن عطيةو. 24/57تفسير الطبري، : وينظر .5/53إعراب القرآن، : النحاس )3(
 .19/552اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )4(
 30/724التفسير الكبير، : والرازي. 24/57تفسير الطبري، : والطبري. 3/209معاني القرآن، : ينقله عنه كثيرون، منهم الفراء )5(
 .2/777مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب )6(
اللباب في علوم : النعمانيو .10/346تفسير البحر المحيط، : أبو حيانو .19/96تفسير القرطبي، : وينظر .24/57تفسير الطبري،  )7(

 .19/552الكتاب، 
 .10/569الدر المصون، : السمين الحلبي )8(
 .5/53إعراب القرآن، : النحاس )9(
 .2/277مجاز القرآن، : بو عبيدةأ )10(
 .30/724التفسير الكبير، : الرازي ) 11(
 .30/724، السابق )12(
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وجِي يز هجذَا الْوقُالْهبِطُرأَ. (1)يا ابمع نطيأَةَ، وبفَو ح ،انيجِينِ أَيزيفَيضم ،هتَان أْنيثَ الشَّنمـسِ م  ؛ جاز

 ـالشَّمسِ، إِا يتم بِام لَلَكَن الْأَيرِ؛ لِخأْالتَّيمِ ودقْى التَّلَ، ع(3)يزه النَّحاسجِيو. (2)يركذْاز التَّج كلِذَلِ  ـا بِلَّ اسيفَت اء

  .يرِخأْي التَّا فميمِ، كَدقْي التَّلُ فعفر مذَكَّر، ذُكِّر الْمقَن الْأَلِرِ، ومقَالْ

و واخْهتالْي فَار ،يانمكَريتَر ذْاهكلًا عما؛ حى الْلَيرنِ، ويرقَمها الشَّممو الْسرـ. (4)قَم  ـف  ي ح  فُهـعضينِ ي

مالنُّعانو ،يالسالْم ينفَبِلَح ،يهونْ، عمهدا، ف؛ لِظَنَ يهرلسالَّ بِبكَي ذَذره نِ التَّازِالريجِيزم ،ذْي؛ لِكأْتَيرن يث

 .(5)، لَا لِمشَاركَة الْقَمرِ الشَّمس في الْجمعِياازِجسِ ممالشَّ

وي نممالتَّى أَر ذْنكف ي الْيرفلِع سأَب هبالشَّ نمم ثَنَّؤَسةٌ مجا ابازه ـن   ـنْأَامٍ الْشَ ارِصو ،ـي  السيوط(6)ي .

أَو يليهالس زِيدالتَّي ذْنكلَغَلِ ؛يرالْب ةكَّذَمى الْلَرِ ع؛ لِنَّؤَمثاجتمهِماعلَا، والشَّ: تَلْقُ و طَلَعمو قَالْسمي ،قْرب ح

  .(7)اميهِلَلُّ عدي) جمع(ظَ فْن لَأَةً؛ لِعامون جكُة فَلَا بد أَن تَآيي الْما فأَةَ، وعامجاو الْويد الْرِن تُلَّا أَك، إِلِذَ

وبفَع ،تَإِد أْنيثَ الْنفلِع، ذْتَوا ذَكمم هيرهف اللُّب وِغَيهيم ذَوناه شَتَّىبنْ، مها مالر هازِا ذَكَرو ،ينْمـه  ا ا م

غَفَلَ عقَ ن أَنَّه عم ،كْرِهذوشْلٌ مهو ،ورتْ ردهلَيشَ عوكَاه دثقْةٌ، أَيرصذْالتَّ دكو أْالتَّيريثَ الْنمازِجـا أَ. يم 

 ـالْس جمع ومالشَّ: الَقَي نوز أَجا يلَ، فَبنَاه علَى السماعِ دقَةَ، فَديبي عبِي أَأْي رازِالر يفُعضتَ ارِ رقْإِقَمر، بِ

  .وكَان اعتماد الرازِي علَى قَولِ الْفَراء جليا في ذَلِكي السماعِ، ين فيوِغَاللُّ

                                                           

 .19/96تفسير القرطبي، )1(
 .10/346تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 5/403المحرر الوجيز، : ابن عطية )2(
 .5/53إعراب القرآن، : النحاس )3(
 .2/1281غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )4(
 .10/569الدر المصون، : السمين الحلبي: وينظر. 19/552اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )5(
 .3/333همع الهوامع، : السيوطي: وينظر .2/100أوضح المسالك، : ابن هشام الأنصاري)6(
 .196نتائج الفكر في النحو، ص: السهيلي )7(
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  الْأَدواتُ النَّحوِيةُ

الْولُ فَخُد اءجزع خَى الْلَاءنِ الْ ؛رِبملِتَضمتَبدأِ معطنَى الشَّر  

كْيالْم نلَخافُ في هالْذ همأَلَةس ي الْفوجف ي إِهعابِ ر)قُارِالس (بالْي فَنرو ،اءسيبويو ،همتَا يتَّرع لَبي نم ه

د هجفَولِ الْخُوع طَاقْفَ(ى لَاءواع(ي قَ، فالَىوتَع لِه: مهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسارِقُ والسو﴿زا ج اءبِمبا ا كَس

 ـأْادا ره، ريويبي سأْرا، ويهراء ففَي الْأْي رازِر الركُذْيفَ. (1)من اللَّه واللَّه عزِيز حكيم﴾ االًنَكَ س ييبوي ه

جلَمفْتَةً وصيلًا، وا رحجرالْأْم فَيرم ،اءتَعما بدراهع قْينلةًي تَمعدةًد.  

و ،طةَ الشَّرائِحلُ رمحولٌ يصوأَ متَدبالْم ؛ لِأَنرالْخَب خَلَتد الْفَاء أَن ،اءالْفَر جِيهفَبِتَو فْعالر ـارِقُ (أَنالسو (

 اءـزج الْقَطْع أَنقَ، ورس نا لِكُلِّ مهجوا معام لُ الْكَلَامعجي  ـرِقَةالس .    ـبالنَّص أَن هيوـيبس جِيـهبِتَوو

، ولَا ينْسجِم الْمقْصـود مـن   )فيما يتْلَى علَيكُم(خَاص بِسارق معينٍ، وأَن الْخَبر مقَدر، تَقْديره ) والسارِقَ(

  .ذَا، كَان قَولُ الْفَراء أَولَىالآية معنَوِيا مع تَوجِيه سيبويه؛ فَبِ

فيو هدرو ،اءالْفَـر أْير ازِيجِيحِ الربِتَر ،هيويبسو ،اءالْفَر جِيهفْقَ تَوو ،ذَلِك انيي بأْتا يم  ،هيوـيبس أْير 

قُيازِولُ الري: "يفْعِ في الرف ونوِياخْتَلَفَ النَّح لِهقَو :وهجلَى وارِقَةُ﴾ عالسارِقُ والسو﴿:  

﴿والسـارِقُ  : أَن الرفْع أَولَى من النَّصبِ؛ لِأَن الْأَلِفَ واللَّام فـي قَولِـه  : (3)وهو اخْتيار الْفَراء: (2)أَولُالْ

 قَامانِ مقُومارِقَةُ﴾ يالسي(والَّذ( ارفَص ،يرخَالُ : التَّقْدإِد نسيرِ، حذَا التَّقْدلَى هعو ،هدوا يقَ فَاقْطَعري سالَّذ

يارِقًا بِعتَ سدإِذَا أَر نسحا يإِنَّم با النَّصضأَيو ،اءزج ارص رِ؛ لِأَنَّهلَى الْخَبع الْفَاء فرـارِقَةً  حس أَو ،هن

  ".أَما إِذَا أَردتَ تَوجِيه هذَا الْجزاء علَى كُلِّ من أَتَى بهذا الفعلِ؛ فالرفع أولىبِعينها، فَ

                                                           

 .38سورة المائدة، آية  )1(
 .11/351التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .1/306معاني القرآن، : الفراء )3(
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﴿والسارِقُ والسارِقَةُ﴾، مرفُوعانِ بِالِابتداء، والْخَبر : ، أَن قَولَه(3)، والْأَخْفَشِ(2)وهو قَولُ سيبويه: (1)آخَرالْ

يرالتَّقْدذُوفٌ، وحم :ا كَذَا، ومهكْمح ارِقَةُ، أَيالسارِقُ والس كُملَيتْلَى عا ييمأَ  ذَكَفقَـراني﴾، وا ﴿الزانيةُ والز

رمع نى بيسي﴾: عانالزةُ ويانالز﴿ ثْلُهمبِ، وارِقَةُ﴾، بِالنَّصالسارِقُ والسالِاخْ(4)﴿وو ،  هيوـيبس نْدع اريت

زيد فَاضرِبه، وأَيضا لَا يجوز أَن : زيدا فَاضرِبه، أَحسن من قَولِك: لِأَن قَولَ الْقَائِلِ: قَالَ. النَّصب في هذَا

 كُونوافَ(يأِ) اقْطَعتَدبالْم ر؛خَب الْفَاء هلَيخُلُ عدأِ لَا يتَدبالْم رخَب لِأَن.  

ام اللَّفَ ولِأَيم الْقاء يرفَن الْظَ أَوحن، لُكلَفَشِ، وخْأَالْاء، ورفَالْه، ويويبنِ سيقًا عقيحا دحلًا صقْلُ نَقُنْي يازِالرفَ

ي ف)قُارِالس (قَم ام)نم(، لَويس قَم ام)َّالكَ(5))يذ ،منْا نقَلَ عالر ازِهو ،كَي إنك لَانما، أَاهـع  ي ن)  ،ـنم

  .سهفْى نَنَعمانِ الْيدؤَ، ي)يذوالَّ

وقُ سيو. دهنْع الْمعتَمد الْقَولَ، (6)الزجاجي اخْتَاره ذالَّ وهواء، رفَلَ الْوي قَنعلَ، يوقَا الْذَي هازِلُ الرعجم يثُ

ائِلَدتَلَ معدةً تَد،اءزالْجطُ والشَّر ةالْآي نم ادرالْم لَى أَنلُّ عد وهي:  

 ؛وهذَا دلِيلٌ علَى أَن الْقَطْـع شُـرِع  ﴿جزاء بِما كَسبا﴾، : أَن اللَّه، تَعالَى، صرح بِذَلِك، وهو قَولُه: الْأَولُ"

طومِ الشَّرملِع اءزالْج معي أَن بجفَو ،رِقَةلِ السعلَى فع اءز(7)ج.  

الْحكْمِ عقيـب الْوصـف    أَن السرِقَةَ جِنَايةٌ، والْقَطْع عقُوبةٌ، وربطُ الْعقُوبة بِالْجِنَاية منَاسب، وذكْر: الثَّاني

  .(8)الْمنَاسبِ يدلُّ علَى أَن الْوصفَ علَّةٌ لِذَلِك الْحكْمِ

                                                           

 .11/351التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .1/143الكتاب، : سيبويه )2(
 .1/84معاني القرآن، : الأخفش )3(
. 2/172معاني القـرآن وإعرابـه،   : الزجاج: ينظرو. 2/100المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، : ابن جني )4(

: والكرماني. 1/631الكشاف، : والزمخشري. 1/225مشكل إعراب القرآن، : ومكي بن أبي طالب. 1/267إعراب القرآن، : والنحاس
تفسـير البحـر المحـيط،    : وأبو حيان. 4/60الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : والثعلبي. 1/330غرائب التفسير وعجائب التأويل، 

4/246. 
 .1/306معاني القرآن، : الفراء )5(
 .173-2/171معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
 .11/352التفسير الكبير، : الرازي )7(
 .11/352، السابق )8(
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كَانَت الْآيةُ مفيدةً، ولَو حملْنَاها علَى سارِق معـينٍ؛ صـارتْ   لَأَنَّا لَو حملْنَا الْآيةَ علَى هذَا الْوجه؛ : الثَّالِثُ

جلَىمأَو قولُ الفراء فَكَان ،ةيدفم رلَةً غَي(1)م.  

وهجو نم اءلَ الْفَرقَو هجِيحي تَرف ازيينِ الراهرب لَخَّصةُ : فَمما كَليهةَ فالْآي لُ أَنالْأَو) اءـزج(  ـيهو ،

وممع رِقَةلِ السعلَى فع ةقُوبلِلْع بأَنْسومما عيهف ولَاتصوالْمو ،طالشَّر اتوأَد طَ . (2)ا؛ لِأَنبر ي أَنالثَّانو

ةيجالنَّتبِ وبالس نيبِيرِ بي التَّعف بأَنْس ،ببس يهو ،رِقَةةٌ، بِالسيجنَت يهو ،ةقُوبالْع .   ـمسالا الثَّالِـثُ أَنو

 الَّذي تَضمن رائِحةَ الشَّرط، مع عمومِ معنَاه، لَو أُعرِب مفْعولًا بِه؛ لَكَان دالا علَى تَخْصـيصِ الْموصولَ 

ع، يكُـون موجهـا   رفْسارِق بِعينه وقَع علَيه الْفعلُ، وفْقَ إِعرابِ سيبويه، ولَكنَّه، بِتَوجِيه الْفَراء، أَقْصد ال

ةالْكَرِيم ةي الْآيف يالتَّشْرِيع اقيلِلس بأَنْس ذَلِكقَ، ورس نومِ مملِع.  

وبعمقَد حجرا يفَلَ الْوبِر الْاءبرينِ الْاهقْعليي ،نْةقَي لِرِبولِ سيبويفًا، وعضم هرا، جادلَمـفْتَةً و  يلًا، نَصتًـا  اع

 ـولْي، لِازِلِ الـر وى قَلَوف عقُون الْاص منَا ملَء، ويشَس بِيلَرِ، وكَنْمالْود، ودرمالْيء، ودالربِ اهيإِ وف قُ

لَعأْى رف هيأْي ريِ سيبوغَي هينْتَقَصٍ، يم ي: "ولُقُرلُ الَّذا الْقَوأَملُّ   وـديو ،ءبِشَي سفَلَي هيويبس هإِلَي بذَه

وهجو هلَيع:  

لْأُمة، وذَلِك أَنَّه طَعن في الْقُرآنِ الْمنْقُولِ بِالتَّواتُرِ عنِ الرسولِ، علَيه الصلَاةُ والسلَام، وعن جميعِ ا: الْأَولُ

ا، فَإِنلٌ قَطْعاطنِّي أَقُولُ: لَا أَقُولُ: قَالَ بلَكو ،ةائِزج رفْعِ غَيةَ بِالراءرالْق لَـى،    : إِنـبِ أَوةُ بِالنَّصاءـرالْق

ءة الرسـولِ،  وهذَا أَيضا رديء؛ لِأَن تَرجِيح الْقراءة الَّتي لَم يقْرأْ بِها إِلَّا عيسى بن عمر علَى قرا: فَنَقُولُ

وددرم كَلَامو ،نْكَرم رأَم ،ينالتَّابِعو ،ةابحالص دهي عف ةيعِ الْأُممجو.  

انهـا  يأَن الْقراءةَ بِالنَّصبِ، لَو كَانَتْ أَولَى، لَوجب أَن يكُون في الْقُراء مـن قَـرأَ ﴿واللَّـذَينِ يأْت   : الثَّاني

﴾نْكُملِ (3)مذَا الْقَوقُوطَ هنَا سمل؛ عأَ كَذَلِكقَر دأَح اءي الْقُرف دوجي ا لَملَمبِ، وبِالنَّص.  
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فيما يتْلَى علَـيكُم،   :قَولُنَا﴿والسارِقُ والسارِقَةُ﴾ مبتَدأٌ، وخَبره هو الَّذي نُضمره، وهو : أَنَّا إِذَا قُلْنَا: الثَّالِثُ

تْ هتَم قَد ينَئِذفَحذالْ هجبِ ةُلَممتَبداهلِهي قَوف لَّقُ الْفَاءتَتَع ءشَي ا، فَبِأَيرِهخَبا و :  ما﴾؟ فَـإِنهيدوا أَيفَاقْطَع﴿

والسارِقُ والسارِقَةُ، يعني أَنَّه إِذَا أَتَى بِالسرِقَة؛ فَاقْطَعوا يديه : ه قَولُهالْفَاء تَتَعلَّقُ بِالْفعلِ الَّذي دلَّ علَي: قَالَ

ى من سرقَ، فَاذْكُر هذَا أَولًا حتَّ: السارِقُ والسارِقَةُ تَقْديره: إِذَا احتَجتَ في آخرِ الْأَمرِ إِلَى أَن تَقُولَ: فَنَقُولُ

تَهي ذَكَرارِ الَّذمإِلَى الْإِض تَاجلَا تَح.  

ابِعالر : وبِ الْقَطْـعِ، وجلَّةً لِوع رِقَةنِ السلَى كَوع لَّ ذَلِكدي بِ، لَمةَ بِالنَّصاءرنَا الْقنَـا  أَنَّا إِذَا اخْتَرإِذَا اخْتَر

ةُ هالْآي تفْعِ أَفَادةَ بِالراءرالْقلِهبِقَو تَأَكِّدنَى معذَا الْمه نَى، ثُمعذَا الْم :بِم زاءج﴿بةَ  ا كَساءـرالْق تَ أَنا﴾، فَثَب

  .بِالرفْعِ أَولَى

سقَالَ: الْخَام هيويبس نَى، فَالْ: أَنأَع هبِشَأْن مي هالَّذو ،مفَالْأَه مالْأَه ونمقَدي مه  يمي تَقْـدفْعِ تَقْتَضةُ بِالراءرق

ى شَـرحِ مـا   ذكْرِ كَونه سارِقًا علَى ذكْرِ وجوبِ الْقَطْعِ، وهذَا يقْتَضي أَن يكُون أَكْبر الْعنَاية مصروفًا إِلَ

را الْقأَمارِقٌ، وس ثُ إِنَّهيح نم ارِقالِ السلَّقُ بِحتَعانِ الْقَطْعِ ييةُ بِبنَايالْع تَكُون ي أَنا تَقْتَضبِ فَإِنَّهةُ بِالنَّصاء

 ةالْآي هذي هف ودقْصالْم فَإِن ،كَذَلِك سلَي أَنَّه لُومعمارِقًا، وس هنبِكَو ةنَايالْع نم أَتَم    ،ـرِقَةتَقْبِـيحِ الس ـانيب

  .(1)"في الزجرِ عنْها، فَثَبتَ أَن الْقراءةَ بِالرفْعِ هي الْمتَعينَةُ قَطْعا والْمبالَغَةُ

، وفـي نَـواميسِ   أَما ملَخَّص طَعنِ الرازِي في تَوجِيه سيبويه، فَإِنَّه كَامن في الْمتَواترِ من الْقُرآنِ الْكَرِيمِ

بِيرتَقْالْع هيويبلَى سع جِنتَهسي ازِيالر ؛ فَإِنا التَّواتُرأَم ،ياقينَى السعحيثُ الْم نا، مهنَفْس ة   ةاءـرـةَ قوِي

ةراتتَوالْم ةورشْهالْم ةاءرلَى الْقع ،رمنِ عى بيسةَ عرِاءق دأَقْص ،ادآح .ح نا مأَمو جِيهتَو نَى؛ فَإِنعثُ الْمي

ودلَا تَع ،هيويبس جِيهبِتَو ،الفاء ا أنكَم ،هنيبِع ارِقلَى سةً ععاقةَ وقُوبلُ الْععجي هيويبـذْكُورٍ   سم ءلَى شَيع

ارمالْإِض لْ تُوجِبب ،اءالْفَر جِيهي تَوا فكَم ،ةي الْآيإِلَّـا      ف ،ارـمالْإَض فُضـري ازِيالـرو ،ي كَلَامِ اللَّهف

ةوررلِلض.  
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الْبِوعولِد ةلَعاللُّم غَاءو ةهِائِآرم ي الْفم؛ نَلَأَسالنَّجِة دحي كُذْاسف ريهأْا رس ييبويو ،هيرع حلَجقَي هفَلَ الْور اء

صا؛رأنَّلِ احلَ هيالْ سقْمصس قًا بِارِودعيهنلْ، ب قَيع قَى كُلَعرس نأَ. (1)لِّ ما الرمالْاغ أَبفَصهفَان يـي  وقُ س

 ـ يرِهدصتَي بِفتَكْي، وابِهحصأَلٍ لَوة قَبسن ونديحٍ، وجِرا تَلَد، ور وندا، مهنْلٍّ محجج كُنِ، ويلَوقَالْ يٍ أْلَّ ركُ

  .(2)بِصالنَّبِ ئَرِقُ نَّهأَعِ، وفْة الراءرقاء بِرقُاع الْمجن إِر أَرقَي، و)يلَق( ةملكَبِ

 ،دربى الْمريووجِاب (3)ينِّن ؛ لِفَولَ الْخُدنَّأَاءه موأَض عملَرٍ، وـا ي  ـج  ف ـخَي الْوز  ـرِ، فَب  الْس ـاغَت   ؛اءفَ

  .طرى الشَّنَعم ندا مرجر مبخَلُ الْخُدا تَاء لَفَن الْأَ كلِذَبِ انِدصقْيطَ، ورعته الشَّارضملِ

ويجلُ الثَّعبِلَعق يراءقْعِ أَفْةَ الروأَى ورجقَ    (4)حـرس ـنـي كُـلِّ ما فامع كُونفْعِ، يالرنَى، بعالْم ؛ لِأن .

والزرِشَخْمب بقَري ييالر أْنينِ، ذَياكس أيا رريبويف ي كَهوفْنِ الرى الِلَعِ عابتدو ،ـخَالْاء   ـرِ مبِ وفًا، أَذُحو 

كَبونِ جلَموا﴾ الْطَاقْ﴿فَ ةخَعبو ،رد نس؛ لِفَولُ الْخُحأَاءالْ نموصـتَولَ ي  ضمم نـع   ـنَ  ـعيط، ورى الشَّ ي ن

ى لَع ي، أَ)بهرِاضدا فَيز: (لِوقَيرِ الْدقْى تَلَبِ عصةُ النَّاءرا قم، أَامهقَا متَامنِ قَيتَام اللَّاللَّفَ ولِأَولِ الْصومالْبِ

اشْابِ الِبتغالِ، وقُيولُ الزرِشَخْمإِ: يس نيبوفَي هلَ قضرةَ النَّاءصلَبِ عى قرالْاء ةعام(5)ةو ،السالْم ينبِلَح ي

ير؛ فَولَ الْخُى دالْأَلِ"اء نمتَبالشَّد هأَ أَشْبري كَطَ فوهن موولًصا عوالنَّ، (6)"اًامصم بن بشْابِ الالًا ابِالِ، قَغَت

  .ايهنِ فيلَوقَالْ

ويرى ابن عأَبِر الْي اللَّفَ وِلِأَند تَلَخَاملَا عكَارِى الس ،قمتَلَخَا دلَا عى الزانـي، ف  أُي آي ـة   ـقبى، فَرخْ ي ت

 ـلْا لِمه لْد، بهعلْا لِتَسيام لَاللَّفَ ولِأَن الْك أَلِذَد بصقْيسِ، ونْجِيصِ الْصخْتَنِ، لِيتَركانِ نَتَملكَالْ  ـسِ؛ فَنْجِ لِذَلك 
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صد فَولُ الْخُحع خَى الْلَاءبرِ، وجالا ازبتبِد الْاءكُنْمفْقَ قولِهلِ ؛ورِ، وبيانِ عفَ(1)سِنْجِومِ الْم ،هو يوقُ قَافلَ و

  .اءرفَالْ

الْووِغَبي يجطْقَلُ الْعج عزع نَجِنِ الْاءايفَ(2)ة ،بِكُي ،ذَونقَا، م عفَلِ الْوريرِ،   اءـذَا التَّقْـدولَ، بِهصوالْم ؛ لِأَن

اءالْفَر جِيهتَو وهو ،طنَى الشَّرعلُ ممحي.  

قُالْوبِطُري كُذْيو رجالر فْهالنَّعِ وا قَصحجربِ، مولَ سيبويو ،اهرقم، بِفْآنِ نَي الْف هأَسج نـم  الْه ـور  اء رقُ

ع ونعمجلَمى قراءالر (3)عِفْة.  

والْورِي كَدرمانيرِيكْبالْعو ، أْرس ييبويف ي الْهمبِلَأَس الْأَة خَنبر مذُحالنَّأَبِوفٌ، و ـن  صف ـب  ـيه  ائِا ج ،ز

لَوكانَّهم يرجانِح قراءالْأَعِ؛ لِفْةَ الر نطَخع فَاب امي جمقَ، ورس نالْأَلِيعِ م لَأَنتَاللَّفَ و ـام  ضتَنَما مـع  ى نَ

  .(4)رِبخَى الْلَاء عفَاء، فدخَلَت الْزجالْ

يجِإِالْوي قَورِي دولَ سيبويف ي الْهملَأَسو ،ةنْيالْس قَبلَلَ اولْلِ لْأَومبلَر ،فَلْا لِدرو ،اءنًاقَتَيسلًا حا تَقَبملُهأَ(5)ب ،ا م

 ـلَاجِ، وجالزو ،دربملْلِ لْأَولَاه، ويويبسلِ ثَّانيي الأْب الرسنْيقنّوجِي فَالْ الْكُذْا ي ـر   ـقْياء، ورفَ ب أْلُ الـرينِ ي

لَكهِي(6)ام.  

في حينِ يأَر دبو حع انلَيأَازِى الر قْيوالَهو ،و ،هججحبراهالَّ ينَهفَ بِتعي ضا قَهولَ سيبويح ،هـةُ أَج   يبِ

أَح انيس نيبولَي هم ق قَويرةَ النَّاءصلَبِ عفْى الرلْعِ، ب س إنيبويي ؤَهولُ قراءةَ عيسى بنِ عمب ـالنَّر  بِ ص
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لَعى بشْابِ الاغَتالِ، وسيبويفْقَ قَ ،هوبِلِ أَوي حي ،انيجخَلُ الْعا؛ لِبرقَدم روالْج فَودف ياء جالطَّلَم ا لَبِ، فَلَة

يأَج وزخَكُتَ ن ونا لِبلْرمتَب(1)أِد. 

وجِياب يزم الِنالا شْكغَتي الْالَ فآي(2)ةو ،تْيبهع ابه شَنامٍ، جفَلًا الْاعد اءلَاخلَةً عى جالْلَم خَةنَّأَرِ؛ لِبا تَهحلُ م

السبو ،بنْيالْس قَبلْلَ لِومبلّر ،فَلْا لِدر(3)اءو ،الصي انبجلُ الْعمتَبدا لِالِأَ صشَّلْحر(4)ط.  

 ـ صوأَ متَدبالْم ؛ لِأَنرالْخَب خَلَتد الْفَاء أَن ،اءالْفَر جِيهبِتَو ،أَلَةسي الْمرِ فالْأم لَخَّصـةَ   مائِحـلُ رمحولٌ ي

رِقَةالس اءزج الْقَطْع أَنقَ، ورس نا لِكُلِّ مهجوا معام لُ الْكَلَامعجي فْعالر أَنو ،طالشَّر .  هيوـيبس جِيهبِتَوو

 هيرتَقْد ،رقَدم رالْخَب أَننٍ، ويعم ارقبِس خَاص بالنَّص لَ(أَنتْلَى عا ييمفكُمي(   ـنم ـودقْصالْم جِمنْسلَا يو ،

  .الآية معنَوِيا مع تَوجِيه سيبويه؛ فَبِذَا، كَان قَولُ الْفَراء أَولَى

وبفَع ،كَإِد نثاللُّ اير نوِغَمير وا قَينحجفَلَ الْورم اءن وجتَهى أَولَأُالْ: نِيالر أَفْن قْعوالنَّى م نـأّبِ؛ لِص   هنَّ

يدلَلُّ عى عمقَ، ورس نلَومِ ميع لَسبِارِى س قعيهنأَلِ، وق نرةَ الْاءجمإِ ،ورِهجامبِ ،اعفْالرعِ، سوى قراء ة

عيسى بنِ عمو ،الثَّرانالْةُ أَي فَند الْلَخَاء خَت؛ لِبأَرالْ نمتَبدتَأَ يضمم نى الشَّنَعرس ،طـ او  فُ لِأَء قُـدرت الْ

تَاللَّو قْامد ير)نم(َأ ،قْتَ ود ير)َّالفَ)يذ ،نَّأَلا تَهحملُ مى الشَّنَعأَر ،الْ وِطجز؛ ساءفَولُ الْخُاغَ دع خَى الْلَاء؛ رِب

جِيحتَر كُونفَبِذَا، ي   ـافَرتَضلٍ، يتَكَامم نَوِيعم اقيلَى سا عينبم هيويبس جِيهلَى تَوع اءالْفَر جِيهتَو ازِيالر

  .ه الْمعنَى مع الْإِعرابِ، وذَا يعرفُ بِنَحوِ النَّص، في الدراسات اللِّسانية الْحديثَةفي

ضعفُ علِم )إِن (خَي الْفبالْرِ، وطْعلَفُ عى اسها بِمعِ قَفْالربالْجِلَ م خَيءرِب  

 ـرالد وضعمى، فَولَأُى الْلَةُ عيانا الثَّميهِي فنبنْتَ، نِيتَنَنِ اثْيتَلَأَسم يحملُ هذَا الْمبحثُةً، ايدبِ ـاس  ف ـة  ذَا ي ه

ثحبالْم طَنْمقٌل مر عِ كَفْنلم ة)ئُابِالصون(و ،حظَ ،اقُّهارِاهالنَّ ،يصف ،ي قَبتَو لِهنُـوا   :ىالَعآم ينالَّذ إِن﴿

                                                           

 .248-4/246البحر المحيط، : أبو حيان )1(
 .2/137شرح التسهيل، باب الاشتغال، : ابن مالك )2(
 .194شرح قطر الندى وبل الصدى، باب الاشتغال، ص: ابن هشام الأنصاري )3(
 .1/329حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : نالصبا )4(
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ه ينالَّذوالنَّصو ابِئُونالصوا وادالْارو بِاللَّه نآم نى ملَ صالِحمعرِ ومِ الْآخوفٌ فَلَ ايلَا خَوو هِملَيع ما ه

﴾نُونزحفَ. (1)ينَياقازِشُ الرم ين لَخالِها ضعفَ علِ إِمو ،الْنطْعلَفَ عى اسهـا قَم  بـلَ م   ـخَيء الْجِ رِ، ب

نْتَوبي الْنمةُ الثَّلَأَسانيىولَأُى الْلَةُ ع.  

ورِيالر ازِدف يا قَيهلَوأَنِ، الْيفَلْلُ لِورو ،الْاءلِ آخَرسيبويه، خَالْولنِ أَيلِ بحمو ،دعومِ الْمبرِصيينو ،  حجـري

قَازِالر يفَلَ الْوتَر اءجِرا جيحلا، وفُ قَيعضيخَلَ الْوليلِ وسيبويه.  

ازِيالر دتَمع(2)فَي جِيهتَو اءكَ، أَ(3)الْفَر نلإِ(ةَ من (ضيفَعي الْةٌ فعمانيبنَا، واهلِ ه ،ازِيالر نْدع ،ذَلِك   ـنم

وهجلُ: وةَ : الْأَومكَل أَن)إِن (     نـيبـلِ وعالْف نـيةَ بهشَـابالْم أَن لُومعملِ، وعةً لِلْفشَابِها مهنلُ لِكَوما تَعإِنَّم

ي الِاسمِ فَقَطْ، أَما الْخَبر فَإِنَّه بقي مرفُوعا أَنَّها وإِن كَانَتْ تَعملُ، لَكن إِنَّما تَعملُ ف: الثَّاني. الْحرف ضعيفَةٌ

يررِ تَأْثفْعِ الْخَبي رف فرذَا الْحلِه سلَيأِ، وتَدبالْم رخَب هنـضِ    : الثَّالِثُ. بِكَوعـي بـا فهأَثَر رظْها يا إِنَّمأَنَّه

الَّت اءما الْأَسأَم ،اءمأَالْأَس رظْهلِ، فَلَا ياموالْع لَافاخْت نْدا عالُهح رتَغَيثَي لَا يه ا الْذَرحرف ـف  يهـا، و  ر مأَالْ

مبنيةٌ في  ، فَهِي، وهذه الْكَلمةُ لَا يظْهر فيها أَثَر الرفْعِ، والنَّصبِ، والْخَفْضِ)الَّذين(م سن الاأَك؛ لِلِذَهاهنَا كَ

ابِيرأَثَرٍ إِع ا أَيهلَيع رظْها، لَا يهيعما جالِهوأَح.  

ازِيفُ الرعضي(4)و بذْهم هيويبسيلِ، وبِأَنِ ، (5)الْخَل تَفَعار)ابِئُونالص (  يرِ، كَأَنَّـهالتَّأْخ ةيلَى نع اءدتبِالِاب

ا خَـوفٌ  إِن الَّذين آمنُوا، والَّذين هادوا، والنَّصارى، من آمن باللَّه، والْيومِ الْآخرِ، وعملَ صالِحا، فَلَ: قيلَ

ى من قَبلَهم هـو أَن  علَيهِم ولَا هم يحزنُون، والصابِئُون كَذَلِك، فَحذفَ خَبره، والْفَائِدةُ في عدمِ عطْفهِم علَ

 ـعالْإِن آمنُـوا بِ  ،كُلُّ هؤُلَاء الْفـرق : الصابِئِين أَشَد الْفرق الْمذْكُورِين في هذه الْآية ضلَالًا، فَكَأَنَّه قيلَ لِ م

الِالصحِ؛ قَبِلَ اللَّه توتَبهمأَ، وتَّى  الَزح ،مهذَنْب)ابِئُونالص(ا كَذَلِكضنُوا كَانُوا أَيآم إِن مفَإِنَّه ،.  
                                                           

 .69سورة المائدة، آية  )1(
وينظر كلام الرازي عن ضعف عمل إن على مذهب الكوفيين، وترجيحه على مذهب البصريين . 12/402التفسير الكبير، : الرازي )2(

 .281-2/280، )...إن الَّذين كَفَروا سواء علَيهِم(بقرة بحجج وبراهين عقلية في حديثه عن الآية السادسة من سورة ال
 .312-311معاني القرآن، : الفراء )3(
 .12/402التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .155-2/154الكتاب، : سيبويه )5(
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إِذَا كَان اسم إِن بِحيثُ لَا يظْهر فيـه  : "ينيرِصبلَ الْواء، رادا قَرفَلَ الْويثَه مرجحا قَدي حازِلُ الرمكْتَسم يثُ

ي يابِ، فَالَّذرالْإِع فَلَـا  أَثَر ،هلمع قَاطلَى إِسع فْعالرو ،فرذَا الْحالِ هملَى إِعع بالنَّص زوجي هلَيفُ عطع

إِن : إِن زيدا وعمرو قَائِمانِ؛ لِأَن زيدا ظَهر فيه أَثَر الْإِعرابِ، لَكن إِنَّما يجـوز أَن يقَـالَ  : يجوز أَن يقَالَ

ي جف ببالسنَا، ونْدع نْدهقَطَامِ و إِنو ،اعشُج هذَا نَفْسه إِنونَنَا، وكْرِمي تُكإِخْوو ؤُلَاءـةَ  همكَل أَن ازِ ذَلِكو

)ا) إِنلَه رظْهثُ لَا ييتْ بِحارإِذَا صلِ، وميفَةَ الْععلِ ضي الْأَصكَانَتْ ف   ـةي غَايتْ فارا صهمي اسف أَثَر

دأً، فَهذَا تَقْرِيـر  الضعف، فَجاز الرفْع بِمقْتَضى الْحكْمِ الثَّابِت قَبلَ دخُولِ هذَا الْحرف علَيه، وهو كَونُه مبتَ

علَـى   ،الْبصرِيين، لِأَن الَّذي قَالُوه يقْتَضي أَن كَلَام اللَّه قَولِ الْفَراء، وهو مذْهب حسن، وأَولَى من مذْهبِ

هلَيع دري ويبِ الَّذتلِ     ،التَّرلَـى قَـوـا عأَمذَا النَّظْمِ، وه يكتَفْك نْدةُ عحلُ الصصا تَحإِنَّميحٍ، وحبِص سلَي

اءةَ إِلَ ،الْفَراجلَىفَلَا حأَو ذَلِك فَكَان ،ه(1)ي.  

الْبِوعولِد لفَة؛ فَرإِاءن ازِالري قُنْينَنْلُ ع قْهلًا صحا، ويح يحتج اءقَبِالْفَرشْلِ بِو(2)مٍازِي خَبِنِ أَرِ ب:  

أنْــــتُموا أَنَّــــا ولَمإِلَّــــا فَــــاعو  
  

    ــقَاق ــي شـ ــا فـ ــا بقينَـ ــاةٌ مـ   بغَـ
  

 ـنَعى ملَع وهفَ ،اعهفْا رمن، أَمِ إِى اسلَفًا عطْب، عصاسها النَّيق يانِري ، والثَّعلَبِيشُفَخْأَالْفَ قَمِ إِى اس ـن  لَ ب

خُدولِها، وهو الابتد(3)اء.  

والزي اججيلُ لِمأْريِ سيبويو ،هنْيعالْأْتُ ر فَيبِر اءقْإِ أنَّهدع امظع لَيمابِ االلهِتَى ك !ويجعلُ بـشْتَ بِي  نِ رِ ب

اً ضيأَ متُنْأَاق، وقَي شا فا بقينَغَاةٌ منَّا بلَموا أَاعا فَإِلَّو: دهنْع يرهدقْتَيرِ، وخأْالتَّيمِ ودقْى التَّلَلًا عوؤَمٍ مازِي خَبِأَ

قْـديمِ،  فَلَعمرِي، كَيفَ يعد تَأْوِيلُ ضعف عملِ إِن إِقْداما، ولَا يعد حملُ كَلَامِ االلهِ، تَعالَى، علَى التَّ .(4)كلِذَكَ

  !والتَّأْخيرِ كَذَلِك؟

                                                           

وينظر كلام الرازي عن ضعف عمل إن على مذهب الكوفيين، وترجيحه على مذهب البصريين . 12/402التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .281-2/280، )...إن الَّذين كَفَروا سواء علَيهِم(بحجج وبراهين عقلية في حديثه عن الآية السادسة من سورة البقرة 

. 2/193معاني القرآن وإعرابـه،  : الزجاج: وغير منسوب في. 165الديوان، ص: بن أبي خازم الأسدي في البيت من الوافر، لبشر )2(
 .1/311معاني القرآن، : الفراء: ، وغير منسوب أيضا، في)بقينا(بدلا من  )حيينا(ومروي بكلمة 

 .4/95رآن، الكشف والبيان عن تفسير الق: الثعلبي: وينظر .1/285معاني القرآن، : الأخفش )3(
 .193-2/192معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
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كَوان حمي الْدجي قَالِباقَنَ دشَ هذالْ هملَأَسةَ فنِي مأَلَتَيس متَستَلَّقينِ تبا فاعي بالْح هثموـ ومِ بِس)الْكْف فَرر اء

 ـ، تَ)التَّضـعيف عِ الرد واضوي مةٌ فاسرد" ةيافكَة الْاصلَخُحِ الْري شَةُ فيافد الشَّاصقَمالْ"ي ي فوِحالنَّ تَح 

نْعانَوينِ، هنَ: امإِص بو خَأَنوها الْاتمتَبدخَالْأَ وبو ،الْرطْعلَفُ عقَمِ إِى اس نبالْجِلَ م خَيءبرِ، وبف نـي  ا يهِم

مواطر الشَّن دبِاطر الْأْي فَيرو ،اءقْتَاسكَص نى مم الْان فَعرم ،اءنم و هدرضفَهغَع ،يالشَّ ربِاط(1)ي.  

 قَدوو ،هترنُصو هيويببِ سذْهيرِ مي تَقْدف خْشَرِيملَأَطَالَ الزم قْيلْ غَبيم هالْر قْأَنانْالِ، فَوبـر   ـرى لِ لِّ د كُ

  .(2)لِهورِ قَيلٍ غَوقَ

اللُّجِنَو وِغَديوا،ينرذُك نم رغَي ، لَعذَى ماهم تَخْبفَلف ي الْةمفَلَأَس ،قُالْةبِطُري يرى جـو   ـواز قَ لِ سيبويه، 

فَالْورع ال ىلَاءسواءو ،ورِيف دا قَيهالِلًا ثَوثًا، هأَ وإِ( نن (ي الْفبِآي ةمى نَع)مفَ)نَع ،لَكُي ـا تَون   ـاقُنَ ف ي ض

  .(3)مرفُوعينِن الْمتَعاطفَينِ ياعِ ببتْإِالْ

إِالْوي يجِيرالْأْى ر يبرِصفَي (4)طْقَينالْ، وقي جِينَّورالْأْى ر يبرِصثُي ،ينم ولُقُي" :ويلَ غَقيـذَ ر   ـ، و"كلِ ا لَ

فَيس غَ"ريلِذَ رك"لَ، وكُذْا ير(5)ه .والرالْاغ أَبفَصهاني يرى جقَو ازلِ الْوبرِصيو ،فَالْينرم ،ـاء   ـدقَ لَ وما قَ

 ـفٌ عطْا عهنَّثًا، أَالِلًا ثَويفًا قَضنِ، ميلَوقَا الْيهيز فجِي يورِابسيالنَّ كلِذَكَ، و(6)اءرفَلِ الْوى قَلَين عيرِصبالْ ى لَ

  .(7))ادواه(ي ف اوِوالْ

                                                           

-56دراسةٌ في مواضعِ الرد والتَّضـعيف، ص " المقاصد الشافيةُ في شرحِ الخلاصة الكافية"فكر الفراء النحوي في : الجبالي، حمدي )1(
58. 

 .662-1/661الكشاف، : الزمخشري )2(
 .6/246تفسير القرطبي،  )3(
 .1/485جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )4(
 .4/22فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )5(
 .406-5/404تفسير الراغب الأصفهاني،  )6(
 .1/279إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري )7(
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ب صنْب تَرعن الْأَام، ولَكَلُ الْاوطَتَا يمدنْاب عرعإِر الْيغَتُ دب قَرعن الْيفًا أَضا، ميهنِ فيلَوقَر الْكُذْيي وِغَبوالْ

ى الْلَعمدحِ، وى الذَّلَعقْتَ، بِ(1)مأَ(يرِ دعني ما، أَدحـا، أَ ذَ ومـأَ و  مأَد ،حذُأَ وم( ،و ـأْالـر  افٌ درير إِخأَي الْ

واسكْتقَالٌ لِملِ الْوبرِصيين.  

والْورِي دكْعرِبف يفْي رهعا سبقْةَ أَعوالٍ، يرها كُدا قَلَّا، إِلَّهولَ سيبوفَي ،هيدافع نْعو هـنْي  صرهرِغَالْ، و  يـب

  .(2)الِوقْأَالْ ةعبع ساء مرفَي الْأْر ركُذْي ملَ نَّهأَاللَّافتُ 

ويى أَرو الْببالْكَر نْأَاتالْارِب يوجف ها قَيهالْ لَوبرِصيو ،ينولُقُي كُالْ نِعوفيلَ: ينا حلَ ةَجهم فـيم  تَا اسوا لُّد

  .(3)هبِ

كَالْورماني يرى فا الِيهاسنَئْتقْى تَلَافَ، عيرِد :وكَئُابِالص لِذَونو ،كهقَ ولُ الْوبرِصيو ،ـلَين  غَكُذْا ي ـر  يره ،

والْبِنْي كَهرإِانَم ى كَلَيالْلِنِ ذَو قَكلْلِ لِوبرِصيو ،كُرِ الْثَكْأَلِينوفي(4)ين.  

وأَورِي دبو حف انيفْي رها أَعربقْةَ أَعلَ الٍوقَب مِ إِنلَى اسطْفُ عالْع يهةُ، ويأَلَةُ الثَّانسي الْملتَنْج الِهي أَقْوف ،

يه الُهأَقْورِ، والْخَب جِيءأَالْ: مولُ الابتدع لَاءى نيأْالتَّ ةخيرِ، وهو ذْمهس بيبويو الْهبرِصيو ،الثَّينها نَّي أَان

طْعلَفٌ عى محمِ إِلِّ اسو ،ثُ أَالِالثَّناس ن إِ(من (ف يخَفإِالْ يهع؛ فَرابالْج ازفُ بِطْعفْالرـعِ، و  هـ و  ذْمه ب

 ـوف الْعى ضلَه إِبِنْي، و)معنَ(ى نَعمبِ) نإِ(ن ع أَابِالررجحه، وي، وازِره الراصي نَذاء الَّرفَالْ جالر ـه  عِ؛ ابِ

  .(5)الَهبامٍ قَلَى كَلَى عنَبتُ نب أَجِي لْامِ، بلَكَي الْاء فدتي ابتأْا تَا لَهنَّأَلِ

وذْيالْه احشُر لْأَبفيتَلِ ةجِريِ الْأْيحِ ربرِصيف ي الْينملَأَسم ،نْةهم ابه نْأَامٍ الْشَنارِصو ،شْأُالْيمون(6)ي.  

                                                           

 .2/70و. 1/206تفسير البغوي،  )1(
 . 452-1/451التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )2(
الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة القول في العطف على اسم إن : وينظر. 125-124أسرار العربية، ص: أبو البركات الأنباري )3(

 .158-1/151بالرفع، 
 .1/145غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )4(
 .4/325تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )5(
 .314-1/313شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : الأشموني: وينظر .346-1/344أوضح المسالك، : ريابن هشام الأنصا )6(
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وبفَع ،إِدالر ازِني، في هذالْ هملَأَسكَ ،ةم انالْ نلَّةالَّ قذر ينوا رحالْأْج فَيراء، كُالْووفي فْـقَ دو ،ـلَين  لَ ائِ

قْعليو ،ةبراهم نْينطقيم ،لَطَنْةقُها الساقُ الْييكَلَامو ،السمع نِ الْاععثَكْأَالْبِ، فَرم روِغَاللُّ نكَي ـانُين  وا م ع

 ـآريرِه، وسفْي تَي فازِالرو .(1)يالِبجي الْدمح ثحي با فدا بمين، كَيرِصبالْه ويويبلِ سوقَ  ـهائِ ص ،اح ب

ذْمهقْبٍ علف فْي التَّييرِ، لَسقُا يع ى تَلَومجِرالْيحِ م هحجثَكْأَا ررو ،تَلَا ونضعم الْيف فَهعثَكْأَا ضرب ،لْون 

قُيع ى الْلَومقْعلِ، مواكا السبلَكَاقَ الْيام ،ي ،وِ النَّصفُ بِنَحرعا يم أَووما ورع نِ الْدعبِر  ـةَ أَنابفَلَا غَر ،

  .يعتَمد كَثيرا علَى فكْرِ الْفَراء في تَفْسيرِه مسائِلَ، وغَوامض كَثيرةً

  افنَئْتاسالِو ،عطْفى الْلَاوِ عوحملُ الْ

أَو ،ئْنَافتلَى الِاسعو ،طْفلَى الْعاوِ علَ الْومح ازِينَاقَشَ الر جرم ،اءدتي الِابف اءالْفَر أْيا رنِ، حيعضوم

  :هذَا بيانُهما

  الْموضع الْأولُ

ي كَفنِ الْوواوِ في ﴿والَّم نأَذ شْينلْوا﴾ لِكُرأَطْع ،فلِ ولاسنَئْتف ي قَافالَىوتع لِه:    صـرأَح منَّهلَتَجِـدو﴿

ا هو بِمزحزِحه من الْعـذابِ أَن  اة ومن الَّذين أَشْركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْفَ سنَة ومى حيالنَّاسِ علَ

بِم يرصب اللَّهو رمعي﴾لُونمعفَ. )2(ا يورِيالر ازِدف يقْةَ أَاثَلَا ثَيها قَوحجرالٍ، مفَلَ الْور(3)اء، نبِكَو اوـا وه 

هـو أَسـخَى   : هِمعطْف، والْمعنَى أَن الْيهود أَحرص النَّاسِ علَى حياة، وأَحرص من الَّذين أَشْركُوا، كَقَولِ

أُفْرِدوا بِالذِّكْرِ؛ لِأَن حرصهم شَديد، وفيـه  ولَكنَّهم ، الَّذين أَشْركُوا تَحتَ النَّاسِ يدخُلُو. النَّاسِ، ومن حاتمٍ

فَحرصـهم علَيهـا لَـا     تَوبِيخٌ عظيم؛ لِأَن الَّذين أَشْركُوا لَا يؤْمنُون بِالْمعاد، وما يعرِفُون إِلَّا الْحياةَ الدنْيا،

يقًـا بِـأَعظَمِ   قح اناء، كَزجالْر بِقا زاد علَيهِم في الْحرصِ من لَه كتَاب، وهو ميستَبعد؛ لِأَنَّها جنَّتُهم، فَإِذَ

                                                           

-56دراسةٌ في مواضعِ الرد والتَّضـعيف، ص " المقاصد الشافيةُ في شرحِ الخلاصة الكافية"فكر الفراء النحوي في : الجبالي، حمدي )1(
58. 

  .96سورة البقرة، آية  )2(
 .1/62معاني القرآن، : الفراء )3(
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 ،لَـا محالَـةَ   ،لِأَنَّهم علموا أَنَّهم صـائِرون إِلَـى النَّـارِ    ؛زاد حرصهم علَى حرصِ الْمشْرِكينو التَّوبِيخِ،

 .(1)ون لَا يعلَمون ذَلِكوالْمشْرِكُ

: أَن هذه الْواو واو استئْنَاف، وقَد تَم الْكَلَام عنْـد قَولِـه  تَوجِيه بِ: ويورِد الرازِي في الْواوِ وجهينِ آخَرينِ

هيرتَقْدو ،﴾اةيلَى حع﴿ :دوي كُوا أُنَاسأَشْر ينالَّذ نمو وفصوالْم ذْفلَى حع ،مهد(2)أَح لِـهـ: ، كَقَو  ما ﴿و

﴾لُومعم قامم نَّا إِلَّا لَه3(م(.  

وطَائِفَةً من الَّذين أَشْركُوا أَحرص النَّاسِ علَى حياة،  ،ولَتَجِدنَّهم: أَن فيه تَقْديما وتَأْخيرا، وتَقْديرهوتَوجِيه بِ

لِهةَ بِقَوبحالْم هذه رفَس ثُم :نَةأَلْفَ س رمعي لَو مهدأَح دو4(ي(.  

وأْرالر أَازِي قَي نفَلَ الْولَى؛ رأَو اء"صالْق إِذَا كَانَت ةًلِأَنَّهخَاص ودهي شَأْنِ الْي؛ةُ ف    رِ أَنقُ بِالظَّـاهفَالْـأَلْي

ادرالْم كُونـ: ي  غَ ولَتَجِدن الْيهود أَحرص علَى الْحياة من سائِرِ النَّاسِ، ومن الَّذين أَشْركُوا؛ لِيكُون ذَلِك أَبلَ

ي إِظْهفو ،ماهوعطَالِ دي إِبفلِهِمي قَوف بِهِم5("ارِ كَذ(.  

فَلْاوراء قُيولُ مع نْا نَقَلَهه ازِالرم ،اخْي عالتَّلَت افميـلِ ث، الْوـم  لَطَصلَحِ، وك أْالتَّ، بِنَّـهك ي ،يـدـر  اها ا واو

ع6(ةًفَاط( .ويرر اججالْأْى الز فَيفَر ،الْاءيأَه ودحرم الْص نمـج   ـين أَذوسِ الَّ  ـوا عكُرشْ  ـى حلَ ي7(اة( .

الْورِاتُميدي يراهائِا جزى الْلَةً عطْعع ى الْلَفرِشْمالْك ينمجوسِ، وائِجزـةً ع   ـبى الالَ تدو ،اءيـع  ـن  ه ي بِ

 ـإِ: نِيلَوين قَكرِشْمي الْد فورِي نَّهكلَي، وازِا الرهركَي ذَتةَ الَّاثَلَه الثَّجوأَالْ يزجِي يبِطُرقُالْو. )8(افَنَئْتاسالِ ا م

  .)9(بِرعو الْكُرِشْما مإِوس، وجمم الْهِود بِصقْمالْ

                                                           

  .3/609التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .3/609، السابق )2(
  .164سورة الصافات، آية  )3(
  .3/609التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .3/609، السابق )5(
 .1/62معاني القرآن، : الفراء )6(
  .178-1/177معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )7(
  .163الجنى الداني، ص: المرادي: وينظر. 516-1/515تأويلات أهل السنة،  :الماتريدي )8(
  .2/34تفسير القرطبي،  )9(
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ا لَّا إِاهرا يلَ وهي، فَازِالر هركَي ذَذبِ الَّبلسير؛ لِخأْالتَّيم ودقْا التَّلَافَ، ونَئْتاسلُ الِمتَحا تَا لَاهريقنَّوجِي فَما الْأَ

عةً الْفَاطيهع ى الَّلَودأَذ شْينكُرالْوا م نع1(بِر(. 

بِوجلَوف فْبِ التَّتُي كُةيرِس، وقُومِ الْلُعكَجِآنِ نَر دثا مالْير نفَمسي جِرينثَيز قْأَالْ ةَاثَلَونالِو ،دتَ ونيحٍجِر، ا لَو

 ـوأَاز الْوج وندورِي موا، ثُكُرشْأَ ينذى الَّلَف عطْعالْلِ بِائِقَه الْجوالْأُ بِدبي ظَمهمعن مأَ للَّافتُايف، وعضتَ ج ه

  .)2(ييجِإِالْ، ويانو حبأَي، ورِبم الطَّهنْنًا، مسولًا حبقَ هولِبى قَلَةٌ عالَلَد كلِي ذَفى، ورخْأُالْ

جِنَوالثَّع بِلَد ،يالْووِغَبو ،الْيكْعرِب(3)ي جِيالْيز ونفَطْع، الِواسافَ، نَئْتدون حدع يثقْتَ ندـلَيمٍ، و  يرٍ، خأْا تَ

ويببِؤُد الْونوالْج قَهالْئلِ بِاطْعف. 

  .يرخأْالتَّيم ودقْالتَّافَ، ونَئْتاسنِ الِيدعبتَسف، مطْعى الْوا سيهانِ فلَبقْا يلَ، فَ(4)يانمركَالْ، وةَبيتَن قُا ابمأَ

ه نْبو عنْي نَّهأَير؛ لِخأْالتَّيم ودقْانِ التَّضفُري، والاستئْنَافَو ،فَطْعانِ الْلَبقْي، فَ(5)يانمعالنُّ، ويبِلَحين الْمما السأَ

  .اتوررالض نم ، عنْدهما،وهام، فَلَكَالْ

وكَم حجرا يمالْو نواوِ عةً أَفَاط فْأَ(نفْلَ التَّعيلِض( ِيفَتْ إِا أُذَإلَضى متَفَرِع ةجتْ مدرن حالْر فج ر)نم( ،

وجف ازفْإِا الْيهرو ذْالتَّادأَك ،وِ الْيرطَمقَابقْى تَلَةَ، عيرِ د)نم(َف ،التَّكُي قْوند ير)َأحرم النَّص نلَاسِ عى حي ،اة

والَّم نأَذ شْينواكُر(ولُقُ، ي ابن عقي يلٍ ف)َفْأفْالتَّ لَعا أُذَإِ): "يلِضلَيفَ إِضى مفَرِعة، التَّ و بِـه دـفْقُص  يلُ ض

جف ازو يهجأَ :انِهحهدما استعمالْكَ الُهمجفَر ،لَدابِطَا يا قَقُ مبولُقُتَ، فَلَه :الزيفْانِ أَدقَلُ الْضومِ، وـالز  يد ون

 ـلُ النِّضفْاتُ أَدنْهِالْاء، وسلُ النِّضفْانِ أَدنْهِالْاء، وسلُ النِّضفْد أَنْهمِ، ووقَلُ الْضفْأَ ساء .ـو   ـانالثَّ ي استعمالُه 

 ـفْون أَديالزمِ، ووقَا الْلَضفْانِ أَديالز: ولُقُتَ، فَلَهبلِما قَ تُهقَابطَامِ، فَتَجِب ماللَّف ولِأَالْونِ بِرقْمالْكَ ـو الْلُض  مِ، وقَ

                                                           

  .1/228فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )1(
، جامع البيان في تفسير القرآن: والإيجي. 503-1/501البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي: وينظر. 373-2/370تفسير الطبري،  )2(

1/73-74.  
 .1/95التبيان في إعراب القرآن، : والعكبري. 1/144تفسير البغوي، : وينظر. 1/238الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )3(
 .1/160غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر. 56غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )4(
 .302-2/301اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 12-2/11الدر المصون، : السمين الحلبي )5(
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فَأَوقَلُ الْاضومِ، وفُنْه دى النِّلَضسو ،نْهِالْاءانِ فُدلَضا النِّيسو ،ـهِالْاء   ـاتُ فُضـلُ النِّ دنْ أَس ،اءـفُ و  لَضاتُ ي

﴿ولَتَجِدنَّهم أَحـرص  : ىالَعتَ لُهوق قَابِطَر ميغَ الِهمعتن اسمآنِ، فَرقُي الْانِ فالَمعتسد الارو دقَو... اء،سالنِّ

و ،﴾اةيلَى حالنَّاسِ عماس نتعمالِه قًا قَابِطَموتَ لُهـا﴾ : ىالَعيهرِمجم أَكَابِر ةيي كُلِّ قَرلْنَا فعج كَذَلِك1(﴿و( ،

قَود تَاجمالا عستعالَمي قَانِ فولِه، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهبِأَبِخْا أُلَأَ{: (2)ص كُمرحكُملَإِ بي، قْأَوبِكُرنَـازِلَ   منِّي مم

يالْو مقي؟ أَامةحنُكُاسالْ ،اقًالَخْأَ ممأَئُوط الَّ ،افًانَكْونذي أْينلَفُون، وؤْلَفُون3("}ي(.  

 ـرحأَ(ير دقْلُ التَّعجأَنَّه يكَ، فَ)4(اضهعو بة هلَمى جلَيفَ إِضأُ هنَّأَمسقَطَةً؛ لَ) من(لُ عجيي فَوِفَكَما الْأَ م ص ن

  .يلُضفْالتَّ هأُرِيد بِ، وضهمعب وهاسِ، وى النَّلَنَّه أُضيفَ إِأَ؛ لِ)اسِالنَّ

الِواسنَئْتي أَافُ فصهل فٌ، طْعالْو يالَّه واوتكُي يب ونعهدا جةٌ غَلَميم تَربِقَلِّع ةا قَمبلَهي الْا فمـع   ـى، ونَ ا لَ

لَكَارِشَم ةه إِي الْفعابِر .الظَّوأَاه را الْنَّهالَّو اوفُ الْتطي تَعجلَ الَّملَّ لَي لَتحا مالْه نإِا معابِ، لِرـم  جر د

الرب ،ط"نَّإِومتْ ويمالِا س اواسنَئْتأَ ؛اف مهتَولِئَلَّا يم نا بعهالْد نا مفْمردم ،اتطُعلَوفٌ عا قَى مب5("الَه(.  

وبفَع ،أَإِد قْنقْأَى الْووي الْالِ فاوِ قَوفَلُ الْوراءازِيالر هدتَماعالْأَ؛ لِ، و نمنىع، وي كبتَنْالسظانِ مبِهو ،يل  يـه

ي التَّفقَيحِ الْجِرلُ بِواسنَئْتافيهوِا، أَت ابتائِدهتالِا، فَياسنَئْتالِافُ وابتداء، ي الْفاوِو، ملَطَصانِ لِحملُدـولٍ و  اح ،د

 ـفْاجِ اللَّرخْإِيرِ، وخأْالتَّيمِ، ودقْالتَّيلِ، ووِأْلتَّة لِاجح وندتَظمينِ، نْالسبك موى نَعمون الْكُف يطْعع الْمفَ ع ظن 

ملِو هعضموعٍ آخَضلَ ،را يتَسإِق قْالتَّا بِلَّيميرِد. خَبِوأَاص لَة نَّهم ذَا فْالِخَيأَ هحم دالْ نفَمرِسو ،وِغَاللُّينيين.  
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شرح الأشموني، باب أفعـل التفضـيل،   : والأشموني. 3/266ضيل، أوضح المسالك، باب أفعل التف: وابن هشام الأنصاري. 5/2325
  . 3/96همع الهوامع، باب أفعل التفضيل، : والسيوطي. 71-3/70حاشية الصبان، باب أفعل التفضيل، : والصبان. 2/306
  .1006الكليات، ص: الكفوي )4(
  .163الجنى الداني، ص: المرادي )5(
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  الْموضع الثَّاني

﴿هو الَّذي أَنْزلَ علَيك الْكتَاب منْـه  : في قَولِه تَعالَى ﴾والراسخُون﴿يورِد الرازِي وجهينِ إِعرابِيينِ لِلْواوِ 

فَأَما الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتَّبِعون ما تَشَابه منْه ابتغَـاء  آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ 

ا بِه كُلٌّ من عنْـد ربنَـا   الْفتْنَة وابتغَاء تَأْوِيله وما يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا اللَّه والراسخُون في الْعلْمِ يقُولُون آمنَّ

ا يمابِ﴾وإِلَّا أُولُو الْأَلْب (1)ذَّكَّر اوا وأَنَّه الْآخَرا، ويهمسا يكَم ،اءدتالِاب اوو أَو ،ئْنَافتالِاس اوا أَنَّها ومهدأَح ،

مس حجـجٍ عقْليـة حجاجِيـة فـي     الْعطْف، ويرجح كَونَها ابتدائِيةً، وهو قَولُ الْفَراء، ويسوقُ الرازِي خَ

ذَلِك هجِيحازٍ(2)تَربِإِيج ،ذَلِك انيي بأْتا ييمفو ،: 

﴿وما : قَد تَم عنْد قَولِهالْكَلَام  فَيكُون. أَن تَكُون ابتدائِيةً، أَوِ استئْنَافيةً، (4)الْفَراءهو رأْي و، (3)الْوجه الْأولُ

﴾إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعلِ، يذَا الْقَولَى هعو، إِلَّا اللَّه تَشَابِهالْم لَمعلَا ي. هواسٍ وبنِ علُ ابائِشَةَ ،(5)قَوعو،  الِكمو

الرازي، بخمـسِ   عنْدوالْمرجح وهو الْمخْتَار  .أَبِي علي الْجبائِي ومن الْمعتَزِلَة قَولُ ،والْكسائِي ،بنِ أَنَسٍ

تُغْن ا لَنا؛ لِأَنَّهيهلُ فطَ الْقَوسبي ةٌ، ولَنحاضةٌ ويقنْطةٌ ميقْلفَةٌ عا فَلْسيهف ،جٍ عقليةجئًا، حوعِ شَيضوالْم لُب ي

ثحلُ الْبثقَلَ كَاهلِئَلَّا يو.  

لَيس نلُ بقَاتم بذْهذَا الْمى هرييانمالنُّعو ،الْكَلْبِيو ،يداحالْوةَ، وبقُتَي نابو ،ان(6)م .  ،ياتُرِيـدالْم هزوجيو

الْإِيجِيو ،لَبِيالْح ينمالسو ،رِيكْبالْع(7)و .طُبِيالْقُرو ،يانمالْكَر هخْتَاريالْ. (8)و باغالر هحجريو ،يانفَهأَص

                                                           

 .7سورة آل عمران، آية  )1(
 .147 -7/145التفسير الكبير، : يالراز )2(
 .7/145، السابق )3(
 .1/191معاني القرآن، : الفراء )4(
 .43تنوير المقباس، ص: ابن عباس )5(
: والكلبـي . 5/57التفسير البسـيط،  : والواحدي. 67تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 1/264تفسير مقاتل بن سليمان،  )6(

 .1/255اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 1/145 التسهيل لعلوم التنزيل،
الـدر المصـون،   : والسمين الحلبي. 1/239التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 2/312تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )7(

 .1/222جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 3/29
 .4/16تفسير القرطبي، : وينظر. 243-1/242أويل، غرائب التفسير وعجائب الت: الكرماني )8(
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لَبِيالثَّع(1)وو ، اهري مهضعب ،ةرِ الْآيبِظَاه هأَشْبو ،ةبِيري الْعف سأَقْي،غَوِيالْب منْهم و  ،جِينَّـوالْقو ،انيو حأَب

ييطالشَّنْق(2)و.  

هجي الْوكُو: (3)الثَّانفَةً، فَياطع تَكُون أَنن الْكَلَام تَم لْـمِ﴾  قَدي الْعف خُوناسالرو﴿ لِهقَو نْدـذَا    ،علَـى هعو

اللَّه نْدلًا عاصح تَشَابِهبِالْم لْمالْع كُونلِ يالَى ،الْقَولْمِ ،تَعي الْعف ينخاسالر نْدعو،   وِيـرا مضلُ أَيذَا الْقَوهو

  .وأَكْثَرِ الْمتَكَلِّمين ،(4)ومجاهد ،عنِ ابنِ عباسٍ

خْشَرِيمالز هحجريأَبِي طَالِبٍ (5)و نب كِّيمو ،اسالنَّح اهريأَ، وحسن مـلَّ، نَّأَلِ ؛يلَا قجو زع ،ـ ه  مدحهم 

ويجوزه الْماتُرِيدي، والْعكْبرِي، والْقُرطُبِي، والسمين . (6)!؟الٌهج مهو ،مهحدمي فَيكَفَ ،مِلْعي الْف وخِسالربِ

الْإِيجِيو ،لَبِي(7)الْح .ييطالشّنْقو ،جِينَّوالْقو ،غَوِيالْب ،فعلَى ضع ،هزوجي(8)و.  

، وما يتْبعه )يقُولُون(ويرى ابن قُتَيبةَ هذَا الْوجه غَلَطًا؛ لِأَنَّه يقْتَضي انْقطَاع الراسخين في الْعلْمِ عنِ الْفعلِ 

نَويعمو ،يبِيكتَر ادفَس ن(9)م.  

الر لْمع يفًا؛ لِأَنعض لَبِيالثَّع اهريسِ،وطْلَعِ الشَّممو ،ةاعالسلْـمِ   ... وحِ، ولَـى الْعا عدعِ االلهُ أَحطْلي ا لَممم

ذَا (10)بِههو ،ةاعالس اطكَأَشْر ،دأَح هلَمعلَا ي تَشابِهالم نا ميرا؛ لِأَن كَثدفَاس يانمالْكَر اهريو،عقَاط هنْد(11)ع .

                                                           

 .3/15الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 2/424تفسير الراغب الأصفهاني،  )1(
. 2/184فـتح البيـان فـي مقاصـد القـرآن،      : والقنوجي. 3/28تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 1/26تفسير البغوي،  )2(

 .1/191أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي
 .7/145التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .294تفسير مجاهد، ص )4(
 .1/338الكشاف، : الزمخشري )5(
 .1/149مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب: وينظر. 1/144إعراب القرآن، : النَّحاس )6(
والسـمين  . 4/16وتفسير القرطبي، . 1/239التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 2/312تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )7(

 .1/222جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 3/29الدر المصون، : الحلبي
فـي إيضـاح القـرآن    أضواء البيان : والشنقيطي. 2/184فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي: وينظر. 1/26تفسير البغوي،  )8(

 .1/191بالقرآن، 
 .67تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة )9(
 .3/15الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )10(
 .243-1/242غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )11(
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. (1)يـةً فـي ذَلِـك   ويرى النُّعماني الْقَولَ بِهذَا الْوجه فَاسدا يقْتَرِب من الْكُفْرِ، ويسوقُ حججا عقْليةً حجاجِ

انيو حأَب فُهعضي(2)و.  

يلَاتللَى تَعي عأْتينِ، ولَيلِلْقَو يدانأَس رِيالطَّب ورِديلِ  ولِ الْـأَوجِيحِ الْقَويلُ لِتَرميو ،جِهجحو ،(3)كُلِّ فَرِيق .

فُه كُلُّ من يعرِفُ طَرائِـقَ  ويوفِّقُ ابن عطيةَ بين الْقَولَينِ، فَيرى أَن الْمحكَم لَا يحتَملُ إِلَّا تَأْوِيلًا واحدا، يعرِ

أَم ،ةبِيرنِالْعيمسق منْقَسفَي ،تَشَابِها الْم :    ،ةـاعالس اطأَشْـروحِ، وإِلَّا االلهُ، كَـالر تَأْوِيلَه لَمعلُ لَا يالْأَو مسالْق

اتبغَيالْملْ... وي الْعوخٌ فسر هيلَد نإِلَّا م تَأْوِيلَه لَمعي فَلَا يالثَّان مسا الْقأَمي   ورِ الَّـذلَى الْقَـدع لَمعكُلٌّ يمِ، و

  .(4)رسخَ فيه من الْعلْمِ، وهو الْمتَشَابِه الَّذي يحتَملُ تَأْوِيلَات متَعددةً

فَارِقَ الدلَالي سياقيا جِد كَبِير بينَهما، وبعد، فَإِن الْعطْفَ، والِاستئْنَافَ تَحتَملُهما الْواو كلَيهِما لُغَوِيا، ولَكن الْ

ا يعلَم تَأْوِيلَه إِلَّا االلهُ، وأَرى الرازِي كَان دقيقًا في تَرجِيحه قَولَ الْفَراء، واعتماده؛ لِأَن كَثيرا من الْمتَشَابِه لَ

  .تَعالَى

  هيلَطُوف ععرِ ميى غَلَوف عطُعمرد الْ

تَيحدازِثُ الرع كَي رج نلم الْ(ةمالْجِس دحامِر (ي قَفالَىوتَع لِه:   يـهتَالٍ فامِ قررِ الْحنِ الشَّهع أَلُونَكسي﴿

كْبـر عنْـد اللَّـه    قُلْ قتَالٌ فيه كَبِير وصد عن سبِيلِ اللَّه وكُفْر بِه والْمسجِد الْحرامِ وإِخْراج أَهله منْه أَ

  .لٍ جليكْشَبِ لُهبقْياء، ورفَلَ الْود قَيؤَجه، يوأَ ةَعبرأَ ايهفد ورِيفَ، (5)والْفتْنَةُ أَكْبر من الْقَتْلِ﴾

الْكُلْت أَمالَّو هجكَي ذَترهازِا الره يأَالْ: ينَّلُ أَوها موفَطُعى الشَّلَةٌ عرِ الْهحامِ، الثَّرنَّي أَانها موفَطُعـةٌ ع  ى لَ

ضيرِ الْمهف بِ(ي اءنَّثُ أَالِ، الثَّ)هها مةٌوفَطُع لَعبِى سأَابِيلِ االلهِ، الر الْع تَلَكَن قَام مالْ لَبوـاوِ، و  او قَسـم،  والْ

الْ(ومالْجِس دحامِر (مجبِر ورمِاوِ الْوقَس.  
                                                           

 .1/255اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )1(
 .3/28تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )2(
 .209-6/201تفسير الطبري،  )3(
 .404-1/402المحرر الوجيز، : ابن عطية )4(
 .217سورة البقرة، آية  )5(
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ويسالْازِوقُ الر قْأَيوالَ، وما اعع ى كُلَتُرِضنْلٍّ مها، وأَر دصحابِها، ويبر نبِأْي هيووحٍ أَضنَّه ـم  لِ وع قَ

  :ياء هآرم الْكُلْاء، ترفَالْ

﴿والْمسـجِد  : تَعـالَى ي، أَن قَولَه ازِجحه الرري يذالَّ وه، و(2)والْأَصفَهاني ،وهو اخْتيار الْفَراء: (1)لُوأَالْ

يرالتَّقْدامِ، وررِ الْحلَى الشَّهاوِ عطْفٌ بِالْورامِ﴾ عالْح :  ـجِدسفي الْمامِ، وررِ الْحي الشَّهتَالٍ فق نع أَلُونَكسي

  .الْحرامِ

وورِيالر أَازِد طَي ينرِيصالْب ننُعذَا الري هفَقَالُوا ،(3)يِأْوا ف :ةالْآي يرتَقْد :  ـجِدسي الْمتَالٍ فق نع أَلُونَكسي

نِ الْقامِ، لَا عررِ الْحي الشَّهتَالِ فنِ الْقا ععاقو ؤَالَ كَانالس يفٌ؛ لِأَنعض تقدير وامِ، فَهرالْح جِدسي الْمتَالِ ف

بعد امِ، ثم يقولُ الرازيرم الْحطعنَه هأَقُولُ: "إيرادو :  قَـعا وم بِأَنَّه كُمري أَخْبنِ الَّذم بِأَنَّه جِيبي أَن اءلِلْفَر

في الشَّهرِ  ، بلِ الظَّاهر أَنَّه وقَع؛ لِأَن الْقَوم كَانُوا مستَعظمين لِلْقتَالِ!السؤَالُ عنِ الْقتَالِ في الْمسجِد الْحرامِ؟

  ـمأَنَّه رمِ، فَالظَّـاهالْقَو نْدحِ عي الْقُبا كَالْآخَرِ فمهدأَح كَانامِ، ورالْح لَدي الْبفامِ، ورـي    الْحـا فموهعمج

  .(4)"السؤَالِ

كَوثم يروِغَاللُّ نيين، وفَمقُي الْرِسرِكَآنِ الْرثْيمِ، مازِلُ الرر ،وا قَيحجفَلَ الْورف ،ي كَاءوائِنِ السلين ،ى لَع

 ـرِ الْهي الشَّالِ فتَقالْ نِون علُأَسي ،(5)ينملسم وأَ ،واانُارا كَفَّ، كُمافهِلَتاخْ حرـامِ، و  ي الْفـم  الْجِس ـد  حامِر .

  .(6)الِوقْأَن الْره ميغَتَد بِعا يا، لَذَ، بِونكُيجه، فَوأَالْ نم رهيد غَورِا يي لَيداتُرِمالْفَ

كَالْورماني ثَورِي قْةَ أَاثَلَدوي الْالٍ فآيه ،ةقْأَالْ يأُةُ الْاثَلَالُ الثَّوالَّ لُوكَي ذَترهازِا الرو ،لَيالْكُذْا ي الْر مقَسةَتَّب ،  

                                                           

 .6/389التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .1/447تفسير الراغب الأًصفهاني، : وينظر .1/141معاني القرآن، : الفراء )2(
أبـو  . 1/128مشكل إعـراب القـرآن،   : ومكي بن أبي طالب. 1/118الكتاب، : سيبويه: وينظر. 6/389التفسير الكبير، : الرازي )3(

 .389-2/385تفسير البحر المحيط، : حيان
 .390-6/389التفسير الكبير، : الرازي )4(
إنهـم  : إن السائلين الكفـار، وبعضـهم يقـول   : بعضهم يقول: نمما تجدر الإشارةُ إليه أن في الآية خلافًا حولَ السائلين على وجهي )5(

به. ولكلٍّ حججه في ذلك. المسلمون خاض؛ فلن يالدراسة وهو مما لا يعني موضوع. 
 .2/113تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )6(
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والْم نجدأَكْيرِ ذ هرنَّه يتَسبالْع دطْعى الْلَفَ عهف بِ(ي اءه(و ،لَعأَلْيلِ؛ لِبِى السسابِ الَّبكَي ذَتره ازِا الـر ،ي

وقْيلُ قَبفَلَ الْورم اءا بِرحجو(1)وحٍض.  

في حآخَينِ ر درر الْأْون فَيرو ،اءر هتَكَلَّفًا، فَأَومكَّمب أَي الِي طَبِنبٍ يجعلُه مطُع ـوفًـا ع   ـلَ يلِ االلهِبِى س ،

ويى قَرفَلَ الْورض اءعيفًا مرا؛ لِدأَودن لَ الَؤَالسم كُين واقا عى الْلَعمجِسفْقَ رو ،أْدهأَ. (2)يـا أَم  بو ح  ـاني

ي الِ فتَقنِ الْوا علُأَم سهنَّأَاء؛ لِرفَي الْأْيضعفُ رقَسم، وا الْلَّا، إِيهي فازِا الرهركَي ذَتةَ الَّاثَلَالَ الثَّوقْأَد الْورِيفَ

وعٍ مسمي بِتأْي، و)هبِ(ي اء فهى الْلَع فُهطْالِ عوقْأَح الْجرن أَى أَريامِ، ورحد الْجِسمي الْا فامِ، لَرحرِ الْهالشَّ

نِ الْععري شَبِ فوكَاه دثتُير تُ أَبِثْةنَّهم فُطَعتَوا د كْونرارِ حالْر فج(3)ر .ويأَفُر ضبو عالْل ـارِفَي  س ي

  .(4)دجِسمي الْا فرِ، لَهي الشَّالِ فتَقنِ الْع عاقالَ وؤَن السأَاء؛ لِرفَلَ الْوقَ

وورِيالس دالْم ينأَبِلَح يربقْةَ أَعوالٍ، هقْأَالْ يلُ الَّةُ الْاثَلَالُ الثَّوأُوكَي ذَتهرازِا الرو ،ييجـع   ـلَ الْولُ قَ اء رفَ

 ـرحرِ الْهي الشَّالِ فتَقنِ الْون علُأَسي مه، فَيهأْوفْقَ ر ،مظتَنْا يم لَظْن النَّأَمتَكَلَّفًا؛ لِ  ـامِ، لَ نِ الْا عـق   ـتَ ي الِ ف

 ـر، تَدصمالْ هيلَوف، دلَّ عذُحلٍ معفلَّقَ بِعتَأَن ي"، دهنْع، عابِلُ الروقَالْو. دجِسمالْ  ـ يصـدون و: يرهدقْ نِع 

 ـع هفُطْع ،هدنْع ،الِوقْأَى الْوقْأَ، و(5)"ضايمتَكَلَّفٌ أَيفٌ عض وهد، وجِسمالْ  ـى الْلَ هو ،اءـع   ـلَ يلِبِى الس .

الْولَمأَظُ أَاح قْنوالَه أَه قْيالُ الْوكْعرِبج يلَمفْتَةً و(6)يلًاص.  

ورِ، رجمواعتُرِض علَيه  بِأَنَّه لَا يجوز الْعطْفُ علَى الضميرِ الْ، )بِه(أَنَّه عطْفٌ علَى الْهاء في : (7)يانالثَّ

نِ الْإِضمارِ في كَلَـامِ اللَّـه لَـيس    وكَ، وأُجِيب عنه بِ(8)مررتُ بِه وعمرٍو: ار، فَإِنَّه لَا يقَالُجة الْادعإِا بِلَّإِ

                                                           

 .1/212غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )1(
 .1/128القرآن،  مشكل إعراب: مكي بن أبي طالب )2(
 .389-2/385تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )3(
 .3/128الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )4(
 .2/397والقولُ المنقولُ حرفيا . 397-2/393الفكرة . 397-2/393الدر المصون، : السمين الحلبي )5(
 .175-1/174التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )6(
 .6/389التفسير الكبير، : الرازي )7(
و السـمين  . 1/256الكشـاف،  : والزمخشري. 1/118الكتاب، : سيبويه: وينظر. 118الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه )8(

 .397-2/393الدر المصون، : الحلبي
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اء هالْ يرِمى ضلَفًا عطْامِ، عحرأَ، بخَفْضِ الْ(3)﴿تَساءلُون بِه والْأَرحام﴾ (2)ةَزمة حاءرقويتَأَكَّد بِ، (1)بِغَرِيبٍ

بِ(ي فه.(  

وذْيهه ا الْذَبذْمالثَّه ببِلَع ،يالنُّوعمانو ،يابن عبِرفَ ،ييجلُعونَه مطُعالْ ىلَوفًا عفَه طْقَاءـ، و   ـلَ ورِا يدون 

  .(4)اءآر نم كلِر ذَيغَ

﴿إِن الَّـذين  : وهو قَولُ الْأَكْثَرِين، أَنَّه عطْفٌ علَى سبِيلِ اللَّه، حجتُّهم أن ذلك متَأَكِّد بِقَولِه تَعـالَى : ثُالثَّالِ

بِيلِ اللَّهس نع وندصيوا ورامِ﴾ كَفَرالْح جِدسالْمااللهُ، تَ(5)و نبي فقد ،الَعى، في هالْذ هأَآي ةالص نح دلٌ اص

نِع بِالسيلِ، ونِ الْعمالْجِس دحرقُالْامِ، وبِر ،ظَنَآنكُلَؤُرِ ه ،اءكَتَلٌّ مامب رفَسلٌ، يعب هضعا، وضيوهحض.  

واعع لَتُرِضذَى هأْا الرةالْآي يرتَقْد كُونامِ: (يِ بِأَنَّه، يرالْح جِدسنِ الْمعو بِيلِ اللَّهس نع دص(لُهنِ : ، فَقَوع

 فَإِيقَاع ،داحالْو ءكْمِ الشَّيي حولُ فصوالْملَةُ والصو ،دلَةٌ لِلصامِ صرالْح جِدسالْم  كُـونا لَا يمنَهيب نَبِيالْأَج

  .(7)ا فَصلَ، وأُجِيب عنه بأَن الصد عن سبِيلِ اللَّه، والْكُفْر بِه كَالشَّيء الْواحد في الْمعنَى، فَكَأَنَّه لَ(6)جائِزا

وقْيبِص دلَالصة، الْأَ ،انَه نطْعفَ بالْي نمجرورنِ ي)بِسالْيلِ االلهِ، ومالْجِس دحامِر (تَّمالْانِ، فَلَصمصد ر)دص (

 وي، أَبِنَجأَ وه، فَ)رفْكُ( وهوعِ، وفُرمالْبِ يي، أَبِنَجأَالْا بِنَهميلُ بصفَوز الْجا يلَ، و)يلُبِالس( يهه، وتلَصام بِتَ

 ـابا، ورعنِ إِيفَاطعتَمع الْم مظتَنْا يلَابا، فَرعا إِلَنًى، وعة ملَامِ الصمتَ نس ميلَ  ـيلَ م سـتَ ن  امِ الْمـم  صرِ د

)دالص .(لَوالْك فَفْكُن ،دص أَكَرا فَلَ نَّهصلَ حلٌاص.  
                                                           

 .395-2/394الدر المصون، : السمين الحلبي: وينظر. 6/389التفسير الكبير، : الرازي )1(
تفسـير البحـر المحـيط،    : وأبو حيان. 3/121الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي: وينظر. 6/389التفسير الكبير، : الرازي )2(

2/387. 
 .1سورة النساء، آية  )3(
أحكـام  : عربـي ابـن  و .3/348اللباب في علوم الكتـاب،  : النعماني: وينظر .2/140الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )4(

 .1/207القرآن، 
 .25سورة الحج، آية  )5(
أضواء البيان في إيضـاح القـرآن   : والشنقيطي. 2/393الدر المصون، : السمين الحلبي: وينظر. 6/389التفسير الكبير، : الرازي )6(

 .4/293بالقرآن، 
وتفسـير القرطبـي،   . 1/259الكشاف، : لزمخشريوا. 1/184معاني القرآن، : الأخفش: وينظر. 6/389التفسير الكبير، : الرازي )7(

3/45 .نّوجِي1/435فتح البيان في مقاصد القرآن، : والق. 
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وذْيهه ا الْذَبذْمغَه بنَي رفَوِح ،يالزرِشَخْمي يجلُعه مطُعلَوفًا عبِى سلَيلِ االلهِ، وع زجِيطْا يفَه ى الْلَعه اء

ف(1)ي بِهلِذَكَ، وقُالْ كبِطُري يجلُعه مطُعلَوفًا ع(2)يلِ االلهِبِى س، وقُاب تَنيةَ لَبغَورِا ي ديه(3)رنْالشَّ، وقيطـ ي  ا لَ

جِيغ يزيه(4)را الْ، رادآيى قَلَةَ عوتَ لِهرامِ﴾، : ىالَعالْح جِدسالْمو بِيلِ اللَّهس نع وندصيوا وكَفَر ينالَّذ إِن﴿

  .دجِسمنِ الْعيلِ، وبِنِ السلٌ عاصن الصد حى، أَرخْة أُوري سامِ االلهِ، فلَكَا تَأَكَّد بِمم يهِفَ

الْووِغَبي رامِ، أَ: "ولُقُيالْح جِدسالْمو ،بِاللَّه كُمكُفْرالْبِ: يميـلَ جِسقامِ، ورد الْح :    ـجِدسـنِ الْمع كُمـدصو

  .الِهوقْنِ أَمض نم هركُذْا يلَا ردا، فَلَيحا، وجِرا تَاء، لَرفَلِ الْوى قَلَي عتأْا يلَ، فَ(5)"الْحرامِ

وذْمهاب بالِنِ م(6)ك الْفْر ضطْعع لَفنَّأَيلِ؛ لِبِى السه ةُ الْلَصمصدلْرِ، ب هو مطُعـى الْلَوفٌ ع  ـه  ف ي اء

ار ساء، وهى الْلَع فهطْى علَعدا كِّؤَدا ماهة شَوركُذْمة الْآيي الْامِ فحرأَي الْضِ ففْخَة الْاءرى قلَلًا عم، ح)هبِ(

لَعذْى مبِهالْ ه احلْأَشُرفيم ،نْةهاب مه شَنشْأُالْامٍ، ومون(7)ي.  

ابِالر(8)ع" :لُهقَو ةي الْآيف :   ،رظَـاه ـههجو ﴾بِه كُفْرو بِيلِ اللَّهس نع دصو كَبِير يهتالٌ فقُلْ ق﴿  أَن ـوهو

)يهتَالٌ فق (لِهي قَوف ا الْخَفْضأَمو ،فَاتالص هذوفٌ بِهصوم :    ـمِ، إِلَّـا أَنالْقَس اوو ـورامِ فَهالْح جِدسالْمو

  ".الْجمهور ما أَقَاموا لِهذَا الْقَولِ وزنًا

وبفَع ،إِدم ذْنالْه فَبلَر ى اقَاءولًا مقَبكَ نيرِثو ،لَينفْاقَى را مضلَرِآخَ ن ،ينكلٍّ حجتُه ـولِ في القَب، ـو  ي ف

فْالرأَضِ ، ووضر حع لَدر فَضر نالْأْى م فَيقَر اءوازِلُ الرـؤَالُ  : يالس قَعا وم بِأَنَّه كُمري أَخْبنِ الَّذم

                                                           

 .1/259الكشاف، : الزمخشري )1(
 .3/45تفسير القرطبي،  )2(
 .76غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )3(
 .4/293أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي )4(
 .1/276تفسير البغوي،  )5(
 .1/63شرح الكافية الشافية، : ابن مالك )6(
شرح الأشموني على ألفية ابـن مالـك، بـاب عطـف     : الأشموني: وينظر. 3/354أوضح المسالك، باب عطف البيان، : ابن هشام )7(

 .2/396النسق، 
 .6/390التفسير الكبير، : الرازي )8(
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، بلِ الظَّاهر أَنَّه وقَع؛ لِأَن الْقَوم كَانُوا مسـتَعظمين لِلْقتَـالِ فـي الشَّـهرِ     !في الْمسجِد الْحرامِ؟عنِ الْقتَالِ 

مأَنَّه رمِ، فَالظَّاهالْقَو نْدحِ عي الْقُبا كَالْآخَرِ فمهدأَح كَانامِ، ورالْح لَدي الْبفامِ، ورؤَالِ الْحي السا فموهعمج.  

 ـ نَّـه لْ، إِتَظم، بنْمتَّسقٌ م نَّهإِى؛ فَنَعمثُ الْيح نميبا، وكريلِ تَوِأْن التَّاء يتَخَلَّص مرفَلِ الْوقَبِفَ  ـب إِرقْأَالْ ى لَ

وحِ الْرعبِريو ،ى الْلَإِةمىنَع.  

 ـ، فَكلِذَولُ بِقُدا يحأَ ،عاجِرم نم هيلَتُ ععلَا اطَّيمف، دجأَ مي لَننَّإِقَسمِ؛ فَلْلِ اوون الْي أَع فابِلُ الروقَما الْأَ ان كَ

ازِالرد يقي قَيقًا فوأنَّه قولٌ لَ: لِه عنًا، مزلِ وذَا الْقَووا لِها أَقَامم ورهمالْج إِلَّا أَنتَيفٌ طتَحالْلُم ها، ظْةُ نَآيم

ومنًىع.  

 نَّهأَلنًى؛ فَعه ما لَالُهمتما احأَيبٍ، وكراد تَسا فَلَيلَ، ووِأْا تَلَير معها، ودقْا تَلَ نَّهأَلما؛ فَظْه نَة لَآيالُ الْمتما احأَ

يتَسالْق يممى إِنَعنَا الْ نددلَكَعقَ ام تَملَ الْبوبِاوِ، و مالْأُقْسمالْس جِدحرلَامِ عفَى م ،ا تَمالتَّكُي قْوندير) : يهتَالٌ فق

بِه كُفْرو بِيلِ، اللَّهس نع دصو ،لِلُّ ذَكُ) كَبِيرك حلٌ، ثُاصي قْمبِس الْممالْجِس دحرلَامِ عى حلِولِ ذَصك .االلهُو، 

  .ملَعأَى ولَعأَ ،ىالَعتَ

  التَّوابِع

  والِابتداء الصلَةن الصفَة ويةُ بلَمجالْ

ورِيالر قَازِد يلَويي إِنِ فعرابِ جلَم ة)نَبااه (ي قَفالَىوتَع خَلْقً: لِه أَشَد نَ ا﴿أَأَنْتُمب ماءـأَمِ الس  ااه *  فَـعر

اهوكَها فَسم1(ا﴾س(و ،الر حجرقَازِي يفَلَ الْواء(2)ر ا ععدافنْم ،فَهلَ    الْكَلَاما قَـوـدتَمعم ،ازِيفْقَ الـرو ،

،اءالْفَر لِهقَو نْدع تَم :مأَمِ الس﴿﴾الَى. اءتَع لُهقَو نَ: (ثُمبكَلَامٍ ) ااه اءدتابلُ   .(3)آخَرقَـو وهو ـاججالز(4)و 

ازِيالر هإِلَي هبا نَسفْقَ ما، وضأَي.  

                                                           

 .28-27سورة النازعات، آية  )1(
 .3/233معاني القرآن، : لفراءا )2(
 .31/43التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .20/142اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: ينظرو. 5/280معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
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لِأَنَّـه مـن صـلَة السـماء،     : ، قَالَ)ااهبنَ: (الْوقْفُ علَى قَولِه :(1)أَبِي حاتمٍ ويورِد الرازِي، مضعفًا، قَولَ

يرالتَّقْدذَفَ أَمِ : وا، فَحنَاهي بالَّت اءمي(السقَالَ الْقَفَّالُ)الَّت ،ائِزج ذْفذَا الْحثْلُ همقَالُ: (2)، وي : كاءلُ ججالر

  .(3)عاقلٌ، أَيِ الرجلُ الَّذي جاءك عاقل

وبعمدورِا يالر الْازِد قْأَيوالَ فيها، يدافع قَفَنِ الْع ،اءلًاائِر" :لُهقَو كَان لَو بِأَنَّه لِهلَى قَوع تَجحي أَن اءلِلْفَرو :

، وهذَا يقْتَضي وجود سماء ما بنَاها اللَّه، وذَلِك )أَمِ السماء التي بنَاها: (صلَةً لِلسماء، لَكَان التَّقْدير) ااهبنَ(

  .)4("باطلٌ

، مبتَـدأً  )اءمالس(نِ لا عقتَساما ملَكَ) ااهنَب(جعلُوا  ، أَقْصد أَصحاب الرأْيِ الْأَولِ،مأنَّهي بِوحي يازِام الرلَكَفَ

لُ عجيأما الزجاج فَ. (5)طْقَاء فَملسةً لِفَص) ااهنَب(لُ عجده يجِي، نَانعمي الْاء فرفَلْوعِ لِجالربِ، ورام آخَلَكَ هبِ

)نَبااه (لَعى وجهنِ إِيعابِريإِنِ، فَيا أَمكُتَ نص ةً لِلَونلسمع ،قْى تَلَاءيرِد :السمالَّ اءتنَي باهإِا، وا أَمكُتَ ن ون

ا لَمما يوصقْى تَلَلُ، عخَلْقًا، أَ: يرِد أَشَد أَأَنْتُممأَمِ الس خَلْقًاشَاء ذَبِفَ ؛(6)دنَكُا، ي قْونـازِلُ الر  ع ـنِ الْي  اء، رفَ

واجِ لَعجنِ الزدقيقًا، إِي ا أَلَّسي ذَكُن لِونم ا تَكمعف ددالنَّقْلُ ع فَنِ الْيهاءر.  

بِوالرفْبِ التَّتُى كُلَوعِ إِجسنَغَاللُّيرِ و كَجِة دقَيرِث وبِوا بِالُيننْسلِ الْمفَلْلِ الْقَور ،اءيانرٍو الدمو علُ  (7)فَأَبعجي

   (8)البغـوي و. تَفْسيرا لَها، أَي أَنَّه مع الْقَولِ الْمنْسوبِ لِلْفَـراء، والزجـاجِ  ) بنَاها(الْوقْفَ علَى السماء، و

                                                           

الأعـلام،  : الزركلـي  :هـ، كان لغويا من أهلِ البصرة، ممن لزم القراءة عليهم المبرد، ينظر248هو أبو حاتم السجستاني، توفي  )1(
3/143. 
بن إسماعيل القفال، وكان يقال له القفـال   يوتشديد الفاء، هذه النسبة إلى عمل الأقفال، واشتهر به أبو بكر محمد بن عل ،بفتح القاف )2(

الشاشي من أهل شاش، إمام عصره بلا مدافعة، وكان إماما، أصوليا، لغويا، محدثا، شاعرا، أفنى عمـره فـي طلـب العلـم     والكبير، 
، ورحـل إلـى خراسـان    "دلائل النبوة ومحاسن الشـريعة "ونشره، وشاع ذكره في الشرق والغرب، وصنف التصانيف الحسان، منها 

وأبا القاسم عبـد االله   ،محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبا العباس محمد بن إسحاق السراج والعراق والحجاز والشام والثغور، سمع أبا بكر
 .10/470الأنساب، : السمعاني: ينظر. بن محمد البغوي

 .20/142اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 5/280معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 31/43التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .31/43التفسير الكبير، : ازيالر )4(
 .3/233معاني القرآن، : الفراء )5(
 .5/280معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
 .230المكتفى في الوقف والابتداء، ص: أبو عمرو الداني )7(
 .3/233معاني القرآن، : الفراء: وينظر .5/207تفسير البغوي،  )8(
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يجلُ ع)نَبااه (ةً لِفَصلسم ،اءدقْتَ ونيرِ د)َّاليت(و ،هـكَ و   ـام الْلَ  ـو .سـه فْاء نَرفَ  ـفْي كلِذَكَ قُالْ لُعـطُر   ،يبِ

نْالشَّوقيط(1)ي.  

جِونّوالقي يجلَكَلُ الْعاب امتدو ،اءهو ا نَمسالر هلِازِب فَلْير(2)اءو ،الزرِشَخْمي يجتَلَكَلُ الْع ا قَاماملَ ب)بانَاه( ،

لَوكي نَّهجلُ الْعجةَ لَم)نَبنَةً كَ) ااهيبميفلْةَ خَيالس قم(3)اءو ،قْيبِص أَلِذَد نَّكها جلَمةٌالِةٌ حي.  

الطَّورِبي بِورِي ،الْدالْورِ، أَثُأْم نقْمصأَتُنْأَأَ: ود خَشَم قًا، أَلْدمِ السمب نَاءاهكُا ربإِ؟ فَمب نم نَنى السمه ،اء ني

لَعخَي لْه(4)قُكُم، ويعالْي أَن لَكَناب امتدو ،لَاءيص لَسلَةً، وا وفًاص.  

النَّوحي اسجعلُ السمع طْاءتُنْأَ(ى لَفًا عم((5)و ،يجلُ النُّععمان ي)السماء (طْعى لَفًا ع)َتُنْأم(و ،جةَلَم )نَبااه (

، (6)﴾﴿أَآلِهتُنَا خَير أَم هـو : ىالَعتَ لُهوده، قَنْ، عيرهظنَاء، ومى السلَفَ عقْوب الْوجِيا، وهائِنَة بِيفيانِ كَيبلِ

  .(7)اءدتك ابلِد ذَعيثَ بدحلُ الْعجي، و)انَتُهآلِ(ى لَع) وه(ف طْعبِ

الْوكْعرِبي ورِيف دا غَيهفَي ،هجو رولُقُي)" :اءمأَمِ الس :(   ،أَشَـد اءـمأَمِ الس ذُوفٌ؛ أَيحم رالْخَبأٌ، وتَدبم وه

ا(ونَاهتَأْنَفٌ) : بسيلَ. مقو :ذُوفحالْم نالٌ م(8)"ح.  

ويجلُ الْعمبر أَ(دم (ي الْفآيع ةشَةً فَاطئَييرتَنِ ي ادعأَي ينا، فَحمهدها لَما يتَجمعانِ فا الْذَي هموـض  ن أَعِ، كَ

 ـي الْف) اءمالس(ون كُتَا، فَهِميلَك سيلَ، و(9)ادهمحين أَعيلُ تَائِيد السرِم عمرو؟ يارِ، أَي الدد فيزأَ: ولَقُتَ آي ة

طْعمتُنْأَ(ى لَفًا ع .(لِذَكَوأْك راب ياجِ، ورشْأُالْنِ السمون(10)ي .فينِي ح يجعلُها ابي نلتَّلِ يشَعوِسي(11)ة.  

                                                           

 .8/422أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : قيطيالشن: وينظر .19/203تفسير القرطبي،  )1(
 .31/43التفسير الكبير، : الرازي: وينظر. 15/64فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )2(
 .4/696الكشاف، : الزمخشري )3(
 .24/205تفسير الطبري،  )4(
 .5/91إعراب القرآن، : النحاس )5(
 .58سورة الزخرف، آية  )6(
 .20/141اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )7(
 .2/1270التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )8(
  .287-3/286المقتضب، : المبرد )9(
 .3/373شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، باب عطف النسق، : الأشموني: وينظر .2/57الأصول في النحو، : ابن السراج )10(
 .5/17 شرح المفصل،: ابن يعيش )11(
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وبفَع ،إِدالر كَازِن يم تَانارِضا فقْي نَبع هفَنِ الْلرف اءي هالْذ هملَأَسو ،ةمتَكِّؤَا ي دضارهأُ بمه ،وري:  

يقًـا  قد نكُي مك لَلِذَكَو). آنِرقُي الْانعم(ابِه تَي كف كلِح ذَضتَّا يمي، كَازِه الرنْا نَقَلَه عاء مرفَلِ الْقُي ملَ: لًاوأَ

قْي نَفع هاجِلجنِ الز.  

 ـةً، ثُلَا صنهون كَع عافديود وعم ياء، ثُرفَلْا نَسبه لِى ملَامٍ، علَاء كَدتاب) ااهنَب(ي ازِلُ الرعجي: ياانثَ ي مداف ع

فَنِ الْعفَر ،اءهو يدافع عن أْرييتَخْنِ مفَلينِ، ويرمهحجلَا كهِيام.  

 ـكلَةً، وفَص) ااهنَب(ون كُنِ، تَييأْالربِي، فَانيِ الثَّأْنِ الرفُ علتَخْا يلَاء، فَرفَلْي لِازِبه الرسا نَى ملَع: ثًاالِثَ ا نَّه

  .سهفْأي نَا الراهملَك، ورى آخَلَيرٍ عدقْتَ وندبٍ، وهذْى ملَع) يتالَّ(يرِ دقْتَبِ

اابِرع :ورع النُّنْد دعمكَان لَيالر نَازِام فْي عم ،هخْاسلَتج رِذْافو ،يهالنُّأَ و نعماني يجعأْلُ الريـي  نِ يذَنِ اللَّ

 ـنَب) يتالَّ(اء مون السكُن تَأَاء بِرفَلَ الْويضعفُ قَدا، واحيا وأْي رازِا الرمهدروأَ ا االلهُاه !ـذَو   ـتَقْي كلِ ي ض

وجس ودلَم اءم لُخْيا االلهُ، فَقْهأْالرع النُّنْي دعمانج ي لَى اءعسِكْع ما هو نْعالر ازِد ،نِ  يلِكَـو ـافَةبِالْإِض 

  .(1)يضعفُهدا، واحيا وأْقَفَّالِ، رالْمٍ، واتي حبِأَاجِ، وجالزاء، ورفَالْي، وائِسكلَ الْولُ قَعجي يانمعالنُّ

 ـي وضتَقْاء، يملسةً لِفَص) ااهنَب(ير دقْن تَى أَري وهيا، فَلقْيحا عحي صازِالُ الرلَدتنِ اسكُي ملَ: ساامخَ ج ود

سلَم اءم لُخْيا االلهُقْه !لِذَوك نْمطقْقٌ علم يحو ،لَضيس نْموِغَقًا لُطا صيا، فَحيحفَصةُ السأَم االلهَ خَاء لَنا، قَه

 ـا بنـي ع مة، ولَأَسمه الْذي هي فازِقُ الرطنْي مفتَنْا، يذَبِفَ ؛ا خَلَقَها االلهُاء ممود سجة، ووررالضبِ سيلَ ى لَ

  .يحاحس صية، لَوررالض، بِوهيحٍ، فَحرِ صينَقْلٍ غَ

، ويبتَـدئُ  )أَنْـتُم (، وفْقَ الْقَولِ الْأَولِ، يجعلُ السماء معطُوفَةً علَى )السماء(خُلَاصةُ الْقَولِ أَن الْوقْفَ علَى 

لِ االلهِ، تَعالَى، عن عظَمة خَلْقه، عمـن أَشَـد خَلْقًـا،    كَلَاما آخَر بعدها، فَتَكُون السماء داخلَةً ضمن تَساؤُ

  .ابتداء) بنَاها(وأَعجب، أَخَلْقُ الْإِنْسانِ، أَم خَلْقُ السماء؟ فَتَكُون جملَةُ 

                                                           

 .20/142اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )1(
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صلَةً لِموصولٍ محذُوف، صـفَةً لِلسـماء،   ) بنَاها(، وفْقَ الْقَولِ الثَّاني، تَكون جملَةُ )بنَاها(وبِالْوقْف علَى 

صلَةٌ لِلسـماء، وصـفَةٌ   : "فَالْمصطَلَحانِ. ، مع حذْف الْموصولِ، وإِبقَاء صلَته)السماء الَّتي بنَاها(بِتَقْديرِ 

صلَةٌ لِلسماء، يقْصـد أَنَّهـا صـلَةٌ لِموصـولٍ     : اف؛ فَمن قَالَ، يؤَديانِ الْإِعراب نَفْسه في نهاية الْمطَ"لَها

 هيرتَقْد ،ذُوفحي(مقَالَ)الَّت نمو ، : دستْ مدلَةَ سالص طَلَحِ؛ لِأَنصي الْمعِ فسابِ التَّوب نفَم ،اءمفَةٌ لِلسص

ذُوفحولٍ مصوم.  

جِيحٍ، ولَـا  انِ مقُبولَانِ معنًى، وسبكًا، ولَا سيما أَن النَّقْلَ لَم يكُن دقيقًا عنِ الْفَراء، فَلَـا وجـه لِتَـر   والْقَولَ

اءي الْآرف خَلْط نم يهف قَعا وفْقَ مو ،ازِيلِلر يفعلِتَض.  

  ومامها نَعتًا لِلْمذْمومِ عواستخْدام: (1))ولا كَرِيم(عبارةُ 

ولَـا  ﴿، إِذْ أَورد الرازِي قَـولَينِ فـي   (2)ا كَرِيمٍ﴾ارِد ولَ﴿لَا ب :علَى قَولِه تَعالَى ا الْمبحثتَنْبني مسأَلَةُ هذَ

؛ ن الْعرب تُتْبِع كُلَّ منْفـي بِكَـرِيمٍ  إِ :(3)الْفَراءلَ قَو ، أَحدهما لِلزمخْشَرِي، والْآخَر لِلْفَراء، مرجحا﴾كَرِيمٍ

،الذَّم دقَالُ لِقَصفَي :ةعاستْ بِوسلَي ارالد هذه،  ،ةلَا كَرِيمقَالُويلَا كَرِيمٍ: وينٍ، ومبِس سلَي (4)فُلَان.  

ذَلِك دؤَييو يداح(5)الْو اءنِ الْفَربِكَرِيمٍ ،ع ينْفكُلَّ م تُتْبِع برالْع أَن،الذَّم دقَالُ ؛ لِقَصـتْ  : فَيسلَي ارالد هذه

ةعاسبِو،  ،ةلَا كَرِيمقَالُويلَا كَرِيمٍ: وينٍ، ومبِس سلَي فُلَان.  

رامة نَفْي لِكُلِّ ميزة حسنَة، وجلْب لِكُلِّ مقْبحة، غَير واحد من اللُّغَـوِيين،  ويرى رأْي الْفَراء، بِأَن نَفْي الْكَ

حـا،  اف طَرائِق تَعبِيرِهم، واستخدامهِم أَلْفَاظًا متَباينَةً في ذَلِك، لَكنَّها تُؤَيـده، إِن تَلْمي لَتوالْمفَسرِين، مع اخْ

                                                           

 لن تُطْرقَ مذاهب النحويين في وجوبِ دخولِ لا على الصفة، وأقوالهم في ذلك؛ لأنه ليس موضوع الدراسة في المسألة التي تناولَهـا  )1(
الرازي. 

 .44سورة الواقعة، آية  )2(
 .3/127معاني القرآن، : الفراء )3(
 .29/410التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .21/241التفسير البسيط، : الواحدي: وينظر. 4/236التفسير الوسيط، : الواحدي )5(
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بِي، وأَبـو حيـان،   وإِن تَصرِيحا، منْهم الطَّبرِي، والْماتُرِيدي، والثَّعلَبِي، والْبغَوِي، وابن عطيةَ، والْقُرطُ

جِينّوالْقو ،الْإِيجِيو ،يانمالنُّع(1)و.  

ازِيالر ورِديفًا(2)وعضلَ ، مقَو خْشَرِيمالظِّلِّ: (3)الز مكَر:  ،نْهع رأَذَى الْح هفْعدوفَ، ولْهالْم هويعلِّقُ نَفْع

: فَائِدةُ الظِّلِّ أَمـرانِ : لَكَان الْبارِد والْكَرِيم بِمعنًى واحد، والْأَقْرب أَن يقَالَ ،ولَو كَان كَذَلِك: "الرازي قائلًا

 ؛د عـين الشَّـمسِ  حدهما دفْع الْحر، والْآخَر كَون الْإِنْسانِ فيه مكْرما، وذَلِك لِأَن الْإِنْسان في الْبرد يقْصأَ

كُوني ينمكْرالْم نم ابِ، فَإِذَا كَانيلَ الثِّيقَل ا إِذَا كَانهرفَّأَ بِحتَدا ،لِيدأَب، رالْح فَعدكَانٍ يي مف،   ـنع درالْبو

دا يم عِ بِإِيقَادضوالْم فَاءبِإِد هفَعدفَي درا الْبأَمو ،رفَظَاه را الْحي الظِّلِّ، أَمف هنَفْسئُه(4)"ف.  

 ـلَ، ولٌّظ هنَّأَ: يدرِ، يهنْع لِّالظِّ يِتَفَصلِ يفْنَ :ولا كَرِيمٍ ،ارِدا بلَ: "وبِالْعودة لِلزمخْشَرِي نَجِده يقُولُ كـ ن  ا لَ

 ـى الْذَأَ نم هيلَإِ يوِأْي نملِ هعفْنَو ،هحورو ،لِّالظِّ درب هنْى عفَنَ ما، ثُلظ اهمس ،الِلَالظِّ رِائِسكَ حر، ـذَو   كلِ

 وِحي نَف يِفْلنَّلِ نا أَلَّإِ ،ارّض ارح لٌّظ هنَّى أَنَعمالْو. هيلَإِ احِورتسالا نم لِّالظِّ ولِلُدي ما فم قَحميلِ ؛همركَ

لَ ،انًأْا شَذَهيثْإِلْلِ سبات، وفتَ يهكُّهأَبِ مصالْ ابِحأَشْمم(5)"ة . قَد ازِيالر كُونفَي   ـعم ،قَّـةكْرةَ بِدالْف نْهنَقَلَ ع

  .فَهو ظلٌّ حار، لَا برد فيه، ولَا كَرامةَ، ولَا راحةَ. اخْتلَاف اللَّفْظ اخْتلَافًا كَبِيرا

جِينَّوالْقو ،انيو حأَبو ،رِيالطَّب هازأَج هجذَا الْوهفُ. (6)وعضينِ يي حف   هدري أَوبِ الَّـذـب؛ لِلسانيمالنُّع ه

  .فَيكُون الْبارِد، والْكَرِيم، علَى هذَا الْقَولِ، بِمعنًى واحد. (7)الرازِي من قَبلُ

                                                           

. 25/487الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : والثعلبي. 9/497تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 23/130تفسير الطبري،  )1(
تفسـير البحـر المحـيط،    : وأبو حيـان . 17/213وتفسير القرطبي، . 5/246المحرر الوجيز، : ةوابن عطي. 5/16وتفسير البغوي، 

فتح البيان : والقنوجي. 4/249جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 407-18/406اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 10/85
 .13/371في مقاصد القرآن، 

 .29/410التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .4/463الكشاف، : الزمخشري )3(
 .29/410التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .4/463الكشاف، : الزمخشري )5(
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اءلَ الْفَرا قَوحجرم ،ازِيالر تَابِعيإِلَى ا الظِّلُّف: "و جِعررٍ يلِأَم طْلَبقْـلِ،   يإِلَـى الْع جِعررٍ يلِأَم أَو ،سلْح

 ،، وهذَا لَا برد لَهفَالَّذي يرجِع إِلَى الْحس هو برده، والَّذي يرجِع إِلَى الْعقْلِ أَن يكُون الرجوع إِلَيه كَرامةً

ادرالْم وذَا ههو ،يهةَ فاملَا كَرالتَّ ،وو    ،ـيقْلـا عإِمو ،ـيسا حالِ، إِمفَ الْكَمصو نَا أَنا ذَكَرم يهيقُ فقح

 ،عنْد الْعـربِ  ن الْكَرامةَ،والْحسي يصرح بِلَفْظه، وأَما الْعقْلي فَلخَفَائِه عنِ الْحس يشَار إِلَيه بِلَفْظ جامعٍ، لِأَ

نحِ مدالْم افصرِ أَوأَشْه، هنَفْيالَىوتَع لُهقَو يرصفَي ،يقْلالِ الْعالْكَم فصو ا نَفْي :ـ﴿لَا ب  ا كَـرِيمٍ﴾  ارِد ولَ

نَاهعلًا :مأَص يهف حدا ،لَا مسقْلًا ،لَا حلَا ع(1)"و.  

اها تَرى مةُ تَراتُ اللُّغَوِيمجعالْمحِ،  ودفُ الْمصو بِه ا أُرِيدم ى أَنرنْظُورٍ يم ني، فَابانعالْميرِ والتَّفْس كُتُب

 أَن لْفَـراء ، وينْسـب لِ (2)كتَٰب كَـرِيم﴾  يإِلَ أُلْقي ٓها ٱلْملَؤُاْ إِنّىأَيّٓ﴿قَالَتْ يٰ: وصفَ بِالْكَرِيمِ، كَقَولِه تَعالَى

برلُ  الْععالْكَرِيمِتَج نَفْي الذَّم لًا تَنْوِي بِهعف نْهنَفَتْ ع ءا لِكُلِّ شَيتَابِع" .الُقَي :ينمقَالُ أَسذَا؟ فَيه :  ـوا هم

  .(4)وردتْ عنْد الْأَزهرِي من قَبلُوتلْك الْفكْرةُ . (3)"ولَا كَرِيمة ،وما هذه الدار بِواسعة ،ولَا كَرِيمٍ ،بسمينٍ

بم اءالْفَر أْير هحجِيتَر كَانو ،ةيرِ الْآيي تَفْسف اءالْفَر أْير ازِيالر دتَماع فَقَد ،دعبو  ،ـةيقْلع ةجلَى حا عين

أَن ةُ فَهِييقْلا الْعأَم ،ةلُغَوِيأْيِ   وفْـقَ رو ،نْهلَا طَائِلَ م ذَلِكو ،ارِدنَى الْبعبِم لُ الْكَرِيمعجي خْشَرِيملَ الزقَو

مِ مومٍ بِنَفْـيِ الْكَـر  الرازِي، وأَما اللُّغَوِيةُ فَهِي ورود شَواهد قُرآنية، ومأْثُورة عنِ الْعربِ، بِوصف أَي مذْ

 ارةببِع ،نْهلَا كَرِيمٍ(عو(أَلَةسي الْمف اءأْيِ الْفَرر جِيحلَى تَرالْأَو كُونفَي ،.  

  الْأَسالِيب اللُّغَوِيةُ

  عجبِالتَّ) فْعلَأَ(أُسلُوبِ ي افُ فلَخالْ

الْقَي علَخافُ في هالْذ هأَلَةسم فالتَّيغَي ص بِةجع )فْا أَمذَاكَ لَع(و ،يالْض مافُ لَخاتاها ثَلَاثَةَ اتِّجيهف حجري ،

 لَافاتُ الْخاهاتِّجو ،ينرِيصالْبو ،هيويبلَ سقَو دفْسيو ،ينيالْكُوفو اءلَ الْفَرقَو ازِيالريأَالْ: هالْ: لُوـخ  افُ لَ
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ي ف)ام(لْ، ه هنَ يكةٌ بِرمى شَنَعفْقَ قَيو ،ءلِ الْوبرِص؟ أَيوِين اسفْتهامـي   ـلِ الْوةٌ وفْقَ قَ  ـاء؟ ورفَ : يانالثَّ

 ـفْم، واس وِين؟ أَيرِصبالْ يِأْقَ رفْلٌ، وعف يه لْ، ه)لَعفْأَ(ي افُ فلَخالْ  ـلِ الْوقَ قَ هـلِ  : والثَّالِـثُ اء؟ رفَ

 دعب وبنْصلَ(الْمبِالتَّ) أَفْعجلِ    علَـى قَـوع ،خَالَفَةلَى الْمع وبنْصم أَو ،ينرِيصلِ الْبلَى قَوع ،ولٌ بِهفْعم

ينيالْكُوفو ،اء؟(1)الْفَر  

وطَنْيالْ قُللَخنْافُ عالر ازِدم يفْتَ نقَيرِس هالَىوتَع لَى النَّـارِ﴾ : لَهع مهربا أَصفَ)2(﴿فَم ،ـي  س ازِوقُ الـر ي

 ـ، وعجـبِ التَّ) لَعفْأَ(ي ف ، والْأَخْفَشِينيوفكُالْالْفَراء، وو ،ينيرِصبالَ الْوقْأَ ـ(ي ف  ام(ـي   ا، وـوبِ فنْصلْم

ين، يرِصبلَ الْو، قَوضوحٍمضعفًا، بِأَعني الْبصرِيين، والْفَراء، نِ، يفَرالِ الطَّوقْشْد أَحدا بِرِطْتَس، مالتَّركيبِ

وأْرشِ أَفَخْأَلْا ييا، وضما قَرحجكُلَ الْووفيين، فَالْو؛ فَراءنْعذ كْدرِه حةَ الْجبرِصيي ينرع ـد   ـحهِم بِيلَ جِج 

، بلْ يرجحها، ويجعلُها منْطَلَقًا لِـرد قَـولِ   رد وندلُها عجين ييوفكُجِ الْجرِ حكْذ دنْعووحججِه، ين، يوفكُالْ

ينرِيصالْب.  

 ـ(ن أَبِ ينيرِصبالْ رأْيد ورِي وهين؛ فَيوفكُالْاء ورفَلِ الْونَّه مع قَي أَازِالر يِأْةُ راصلَخُ ـنَ) ام  كبِ ةٌرمـع  ى نَ

 ـولِعفْمالْوب بِصنْم) لَعفْأَ(د عوب بصنْمالْأِ، ودتَبمر الْبخَ وهلٌ، وعف) لَعفْأَ(اء، ودتبالاةٌ بِوعفُرم ،ءيشَ ية ،

ويدقَح ضلَوقَم بِهكُلِ الْووفبِي ينجٍ، لَشْعجهارِ حدرا،ا يضأَي ها لِنَفْسججا حذُهتَّخلْ يب ، ونْعدمورِا يح دج ج

  .ينِاهربالْو ،لِقْعالْبِ ،هدنْعجاء،  كلِلُّ ذَكُو. ، مبينًا فَسادهاادهريو ،اضهحدين ييرِصبالْ

 ـ) لَعفْأَ(ارِ، وكَنْإِالْ نء ميع شَم ،ةٌيامهفْتاس) ام(ن أَ هادفَحٍ، ماضقَبولٍ واء بِرفَلَ الْود قَورِم يثُ اسو ،ـم  ا م

بعده أَاس ميا، ولْلِضفَالَخَمف ي الْةحكَر بنُص فْأَ(اتلَع(و ،ما بعهانِ بِيذَإِلْ؛ لِدمـع   ـ عجـبِ ى التَّنَ ـف  ا ذَي ه

  .عِضومالْ
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 ـحي نَّـه كلٌ، لَعف) لَعفْأَ(ام، وهفْتاس) ام(أن بِ ،)ما أَحسن زيدا: (في قَولِنَا ينيوفكُضِ الْعبلًا لِود قَورِم يثُ لُ م

مالِ : ىنَعلُّ بِكَمتَدتَس ا، كَأَنَّكديز نسح ءشَي أَيهلالِ فَاعلَى كَمنِ عسذَا الْحه .لَوا يرر أْدهيمـ، و  ي أْا رلَ

  .لُبقَ نين ميرِصبيِ الْأْلَ مع رعا فَماء، كَرفَالْ

 يهِـم أْى رلَع يقَويو ين،يرِصبالْي أْين رجحوا رذين الَّيوِحالنَّ نيرا مثفُ كَالِخَي ،ةلَأَسمه الْذي هف ،يازِالرفَ

الْأْر كُيوفيين، فَالْورو ،اءيبرهالر ازِنو ييحو ،اجِجالْارِقَي عبِآر اءقْعـل   ـة وذَّية فَ اضحم ،ةبـن  يع ـة  ى لَ

  .ةيلقْعجِ الْجحالْو ،ينِاهربالْ

ا لَم يوجد الْمعنَيانِ استعظَام الشَّيء، مع خَفَاء سببِ حصولِ عظَمِ ذَلِك الشَّيء، فَلم، عنْد الرازِي، التَّعجبفَ

من غَيرِ خَفَاء السببِ، أَو من غَيرِ  ،لَا يحصلُ التَّعجب، ثُم قَد تُستَعملُ لَفْظَةُ التَّعجبِ عنْد مجرد الِاستعظَامِ

 ،تَعـالَى  ،في حقِّ اللَّه ،معنَى التَّعجبِو. شَيء ما علَى اللَّه محالٌ خَفَاءفَأَن يكُون لِلْعظَمة سبب حصولٍ، 

دلَا ب ادبقِّ الْعي حف كَان إِنظَامِ، وعتالِاس درجب مبالس خَفَاء نظَامِ معتالِاس ع(1) م.  

،هنْدبِ، عجلِلتَّعو  ،اةالنُّح نْدا عيغَتَكَمإِ :انِصحادماه) :لَها أَفْعالَى)متَع لِهلَـى    : ، كَقَوع مهرـبفَمـا أَص﴿

وهـي موضـع   ، )ما أَفْعـلَ (صيغَةُ ، أَما )2(بِهِم وأَبصر﴾ ﴿أَسمع: ، كَقَولِه)أَفْعلْ بِه: (أُخْرىالنَّارِ﴾، والْ

 ،لَافالْخبذَاها ميهفَف ،لَوم نَاصا مإِ نير جِيحِ ادتَرو ،ينرِيصلَى الْبع دي الرا فاقَهي سشْرِ، الَّتالْع جِهجح

ينيالْكُوفو ،اءلِ الْفَر؛؛ قَوهفموق نع اءإِنْب را تُنْبِئُ خَيلِأنَّه وقَفَ علَليهأْيفًى ى رستَونْتَقَصٍ، مم رغَي .وفا يم

أْييت هأْير ي الْفملَأَسم ،ةم ا عاقَهس من حجٍج، وبراهين:  

زيد : اسم، وهو لِلتَّفْضيلِ، كَقَولِك) أَفْعلَ(لِلاستفْهامِ، و) ما(أَن كَلمةَ : (4)وهو اخْتيار الْفَراء: (3)أَولُالْقَولُ الْ

ديز نم نسأَح ءشَي أَي نَاهعمرٍو، ومع نم نس؟أَح نْهم نسأَح ءشَي جِدو أَنَّه إِنْكَار تَهتَح امفْهتاس وفَه . ثُم
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إِذَا اسـتَفْهمتَ عـن   ) ما أَحسن زيد؟: (كَما في قَولِك ،وإِن كَان ينْبغي أَن يكُون مرفُوعا ،)أَحسن(ولُك قَ

، فَـإِن هنَـاك معنَـى    أَحسنِ عضوٍ من أَعضائِه، إِلَّا أَنَّه نُصب؛ لِيقَع الْفَرقُ بين ذَلِك الِاستفْهامِ، وبين هذَا

لِكقَو :ديز نسا أَحم :نَاهعذَا مي هف؟ ونسأَح ديز نوٍ مضع ـالَمِ   : أَيـي الْعف اتودجوالْم نم ءشَي أَي

لَالَةلِلد وعضوم كَاترلَافُ الْحاخْتقٌ، وا فَرمنَهيب؟ وديز نم نسأَح  ـبالنَّصي، وانعالْم لَافلَى اخْتـي  عف 

 ـفاً فَضيأَق، ورفَلْلِ ؛إِلَيه، ونُصب هنا )أَحسن(لِأَنَّه هنَاك خَفْض، لِأَنَّه أُضيفَ  ؛لِلْفَرق ؛أَيضا) زيدا(  لِّي كُ

زيد أَعلَم من عمرٍو، : يره معنَى الْمفْعولِ، فَإِن معنَى قَولِكمعنَى الْفعلِ، وفي كُلِّ ما فُضلَ علَيه غَ يلٍضفْتَ

قإِلَى الْفَر ةاجالْح نْدا عرتَبعنَى معذَا الْملَ هعلْمِ، فَجي الْعا فرمع زاوا جديز أَن.  

فعـلٌ، وهـو خَبـر     )أَحسن(اسم مبهم يرتَفع بِالِابتداء، و) ما(الْبصرِيين أَن وهو اخْتيار : (1)ثَانيالْقَولُ الْ

أِ، وتَدبا(الْمديز( هيرتَقْدولٌ، وفْعنًا: مسح هريص ا، أَيديز نسح ءويقول. شَي" :  نْـدلَ عذَا الْقَوه أَن لَماعو

  :حجج فَساد قَولِ الْبصرِيين عنْده هيو، (2)"واحتَجوا علَيه بِوجوه. كوفيين فاسدال

ه، وكَذَا الْقَولُ في سائِرِ صفَات !وما أَعلَمه !وما أَعظَمه !ما أَكْرم اللَّه: أَنَّه يصح أَن يقَالَ: (3)ولَىالْأُالْحجةُ 

وعالِما؛ لِأَن صفَات اللَّه، سبحانَه وتَعـالَى، واجِبـةٌ    ،وعظيما ،شَيء جعلَ اللَّه كَرِيما: ويستَحيلُ أَن يقَالَ

 فَلَا تَكُون ،ها(لِذَاتم ( كُونلَا يأً، وتَدبم)ظَمأَع (هفرص نم دفَلَا ب ،نْها عرخَب     إِذَا كَـانآخَـرٍ، و ـهجإِلَى و

يحٍ ،كَذَلِكحص ربِ غَيجقَامِ التَّعي مف اءالْأَشْي هذبِه ةالْآي هذه يرتَفْس تَ أَنثَب.  

ا، لَوجـب أَن يبقَـى معنَـى    شَيء حسن زيد) ما أَحسن زيدا: (أَنَّه لَو كَان معنَى قَولِنَا: (4)الْحجةُ الثَّانيةُ

شَيء حسن زيدا، فَإِنَّه لَا يبقَى فيه معنَـى التَّعجـبِ   : التَّعجبِ إِذَا صرحنَا بِهذَا الْكَلَامِ، ومعلُوم أَنَّا إِذَا قُلْنَا

نَا أَنَّهملانِ، فَعذَيكَالْه ذَلِك لْ كَانتَّةَ، بلِنَا الْبقَو يرتَفْس وزجا: (لَا يديز نسا أَحلِنَا) ما: بِقَوديز نسح ءشَي.  
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 ـى، والَعتَأَن الَّذي حسن زيدا، والشَّمس، والْقَمر، والْعالَم، هو اللَّه، سبحانَه و: (1)الْحجةُ الثَّالِثَةُ  ـا يلَ ج وز

: أَولَى، فَكَان ينْبغي أَنَّا لَو قُلْنَـا  )من(ـ، بِانَهحبه، سنْير عبِعان التَّكَلَ ،كلِاز ذَ، وإن ج)ام(ـبِ هنْير عبِعالتَّ

  .علمنَا فَساد ما قَالُوه ،أَن يبقَى معنَى التَّعجبِ، ولَما لَم يبقَ) من أَحسن زيدا(

ضرب  زيد: وبين قَولِه !ما أَحسن زيدا: ، لَا فَرقَ بين قَولِهوهالُي قَذيرِ الَّسفْى التَّلَأن ع: (2)الْحجةُ الرابعة

لُ كَذَلِكالْأَو كُوني أَن بجبٍ، وجبِتَع سذَا لَيه ا أَنا، فَكَمرمع.  

ةُ الْخَامجةُالْح(3)س :ءتَتْ لِلشَّيثَب فَةكُلَّ ص أَن،  ،هنَفْس نم لَه كُوني ا أَنإِم ا لَهوتُها فَثُبإِمأَو يكـون ن   ـنم

هنَفْس فَةالص لْكي تف ؤَثِّرالْم فَإِذَا كَان ،رِهغَي، يص ءنِ، فَشَيييرلَى التَّقْدعو ،هرغَي أَو   ـا أَنـنًا، إِمسح هر

هنَفْس وه ءالشَّي ذَلِك كُوني،    ـهنبِكَو لْـمالْعو ،ورِيرض لْمنًا عسح هريئًا صشَي بِأَن لْمفَإِذَنِ الْع ،هرغَي أَو

  .شَيء حسن زيدا: ما أَحسن زيدا، بِقَولِنَا :متَعجبا منْه غَير ضرورِي، فَإِذَن لَا يجوز تَفْسير قَولِنَا

ا، أَشَد الْأَشْياء تَنْكيـرا  نَاهوا، هلُعفَ جيكَالْمبتَدأُ لَا يجوز أَن يكُون نكرةً، فَ: أَنَّهم قَالُوا: (4)الْحجةُ السادسةُ

رجلٌ كَاتب؛ لِأَن كُلَّ أَحد يعلَم أَن في الدنْيا رجلًا كَاتبا، فَلَا يكُـون هـذَا   : يقَالَلَا يجوز أَن : مبتَدأً؟ وقَالُوا

  ا الْإِخْبارِ؟الْكَلَام مفيدا، وكَذَا كُلُّ أَحد يعلَم أَن شَيئًا ما هو الَّذي حسن زيدا، فَأَي فَائِدة في هذَ

: ما أَحسن زيدا، فَإِن قيـلَ : في قَولِك ،الَّذي هو من خَاصية الْأَسماء ،دخُولُ التَّصغيرِ: (5)لْحجةُ السابِعةُا

ا كَانيرِ إِنَّمغخُولِ التَّصد ازومشـا   ؛ج ـارةً، فَصداحطَرِيقَةً و لَزِم لَ قَدعذَا الْفه ا لِلِأَنبهـلا  أَخَـذَ  مِ، فَس

 ـكُولِلتَّصغيرِ ماهيةً، فَهاتَانِ الْماهيتَانِ إِمـا أَن ي  ،لَا شَك أَن لِلْفعلِ ماهيةً: ةً، وهو التَّصغير، قُلْنَاياصخَ ا ونَ

نَتَمافتَيانِ، يإمو  لَأَنونَكُا ي نِ، فَإِنتَييتَنَافي كلِّ الْا ما فمهاعمتالَ اجتَحنِ استَييتَنَافكَانَتَا ممـو  عِ، فَاضـح  ثُ ي
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اجتمهاعما، هيرِ إِلَى نَاهغالتَّص قةُ تَطَرحص بجنِ وتَييتَنَافكُونَا مي لَم إِنلٍ، وعبِف سذَا لَيه نَا أَنملكُلِّ ا، ع

الِ، ومِالْأَفْعسذَا الْقه ادنَا فَسملع ،كَذَلِك كُني ا لَملَم.  

ما أَقْوم زيـدا، بِتَصـحيحِ   : تَصحيح هذه اللَّفْظَة، وإِبطَالُ إِعلَالِه، فَإِنَّك تَقُولُ في التَّعجبِ: (1)الْحجةُ الثَّامنَةُ

: لِفَتْحة ما قَبلَها، أَلَا تَراهم يقُولُون ؛أَقْوم من عمرٍو، ولَو كَانَتْ فعلًا لَكَانَتْ واوه أَلِفًازيد : الْواوِ، كَما تَقُولُ

يلَ ،أَقَامق فَإِن ،يمقا: ي امتَممِ، والِاس نْزِلَةتْ بِمارةً صداحتْ طَرِيقَةً وا لَزِماللَّفْظَةُ لَم هذلَـالَ  هالْإِع لتَّقْرِيرِ أَن

ن الْإِعلَالُ في الْأَفْعـالِ  في الْأَفْعالِ ما كَان لِعلَّة كَونها فعلًا، ولَا التَّصحيح في الْأَسماء لِعلَّة الِاسمية، بلْ كَا

 مدعو ،فرالتَّص ةوبِ كَثْرجو نْدع فَّةلِطَلَبِ الْخ   نْزِلَـةـلُ بِمعذَا الْفهو ،فرمِ التَّصدلِع اءمي الْأَسلَالِ فالْإِع

لَما كَان الْإِعلَالُ في الْأَفْعالِ لِطَلَبِ الْخفَّة، فَكَان ينْبغي : الِاسمِ في علَّة التَّصحيحِ والِامتنَاعِ من الْإِعلَالِ، قُلْنَا

  .ثُم يتْرك علَى خفَّته، فَإِن هذَا أَقْرب إِلَى الْعقْلِ ،خَفيفًا أَن يجعلَ

مفْعولًا، لَجاز الْفَصلُ بينَهما بِالظَّرف، ) زيدا: (لَو كَان فعلًا، وقَولَك) أَحسن: (أَن قَولَك: (2)الْحجةُ التَّاسعةُ

عبد اللَّه، والروايةُ الظَّاهرةُ أَن ذَلِك غَير جائِزٍ، فَبطَـلَ   ،الْيوم ،زيدا، وما أَجملَ ،عنْدك ،نما أَحس: فَيقَالُ

با ذَهوام هإِلَي.  

مجردا  ،جوز التَّعجب بِكُلِّ فعلٍ متَعد؛ لَكَان ينْبغي أَن يواأَن الْأَمر لَو كَان علَى ما ذَكَر: (3)الْحجةُ الْعاشرةُ

درجالْم يالثُّلَاث نإِلَّا م زجي ثُ لَميحا، وياعبر أَو ا كَانيا، ثُلَاثزِيدم أَو لِ ؛كَانذَا الْقَوه ادلَى فَسلَّ عد.  

فعلٌ  )أَحسن(بِأَن : أَولُها: فعلٌ بِوجوه) ما أَحسن زيدا: (في قَولِنَا )أَحسن( علَى أَن يينالْبصرِيأْتي بِحجة و

 مفْتُوح الْآخرِ، ولَـو كَـان   )أَحسن(أَن : علَى فعليته إِلَى قيامِ الدلِيلِ الصارِف عنْه، وثَانيها همبِالِاتِّفَاق، فَ
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الدلِيلُ علَى كَونه فعلًا اتِّصالُ الضميرِ الْمنْصوبِ بِه، : لَوجب أَن يرتَفع إِذَا كَان خَبرا لِمبتَدأٍ، وثَالِثُها ؛اسما

  .(1)ما أَحسنَه: نَاوهو قَولُ

كَما أَنَّه قَد يكُون فعلًا، فَهو أَيضـا قَـد   ) أَحسن(أَن : الْأَولِوالْجواب عنِ : "ويدحض قَولَ الْبصرِيين قَائِلًا

يجـوز أَن يكُـون    يكُون اسما، حين ما يكُون كَلمةَ تَفْضيلٍ، وأَيضا فَقَد دلَّلْنَا بِالْوجوه الْكَثيرة علَى أَنَّه لَا

: والْجواب عـنِ الثَّالِـث  . أَن لُزوم الفَتْحِ لِلْمخَالَفَة والْجواب عنِ الثَّاني. طَلَبتُمونَا إِلَّا بِالدلَالَةفعلًا، وأَنْتُم ما 

لِكبِقَو نْتَقَضم أَنَّه :ةيملَى الِاسيرِ عغلَالَ بِالتَّصدتالِاس أَن بجالْعي، وتَنلَيلِّي وـذَا   لَعلَالِ بِهدتالِاس نى مأَقْو

  .(2)"ىالضميرِ علَى الْفعلية، فَإِذَا تَركْتُم ذَلِك الدلِيلَ الْقَوِي، فَبِأَن تَتْركُوا هذَا الضعيفَ أَولَ

فعـلٌ كَمـا يقُولُـه     )أَحسن(لِلاستفْهامِ، و) ام(إِن : وهو أَيضا قَولُ بعضِ الْكُوفيين، قَالَ: (3)ثَّالِثُالْقَولُ ال

نَاهعم ،ونرِيصالْب : نِ، ثُمسذَا الْحلِ هالِ فَاعلَى كَمنِ عسذَا الْحالِ هلُّ بِكَمتَدتَس ا، كَأَنَّكديز نسح ءشَي أَي

  .)4("الِه، فَتَسأَلُ غَيرك أَن يشْرح لَك كَمالَهإِن عقْلي لَا يحيطُ بِكُنْه كَم: تَقُولُ

: وهـو قَولُـك  ) مـا (الْقياس أَن يجعلَ الْمذْكُور بعد كَلمـة  : قَالَ (6)وهو اخْتيار الْأَخْفَشِ: (5)رابِعالْقَولُ ال

)نسأَح (لَةً لــِص)ام( رخَب كُونيو ،)ام( ةذْكُورالْم وهجيفٌ؛ لِأَكْثَرِ الْوعا ضضذَا أَيها، ورمضـا   ،منْهم

  .ما أَحسن زيدا كَلَام منْتَظم: الَّذي أَحسن زيدا لَيس هو بِكَلَامٍ منْتَظمٍ، وقَولُك: أَنَّك لَو قُلْتَ

لِو ةدوفَلْبِالْعاءرفإِنَّه ، ولُقُي" :و يهفجأَ: انِهحهدما مفَ: اهنَعمي صا الَّذربهارِ؟ والْى النَّلَم عوالْج آخَهفَ: را م

 ـ ام: ىنَعمون بِكُن تَو أَب، أَجعا تَهنَّعم أَزي مضهعن با أَيهد فورِشُ يفَخْأَالْو. )7("ارِى النَّلَأَهم عرجأَ ي ذالَّ

  .يحاحلًا صقْا نَمهنْلُ عقُنْي يازِون الركُي ا،ذَبِفَ ؛)8(؟رهمبصأَ
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أَووب عبيةَ لَدجِا يف يزلَّا إِيها الاسفْتهو ،اميالتَّفُر ضعج1(ب(. والزجي ولُقُاج" :فغَ يهيو رجقَ: هالَ بعهضم :

 ـلَؤُن هأَارِ؛ لِى النَّي إِلَدؤَلٍ يمى علَع مرهبصا أَمفَ: مضهعالَ بقَ؟ وارِى النَّلَهم عرصبء أَيي شَأَ وا انُاء كَ

لَعبِم أَاءع نم النَّن بِانَدي ،ى االلهُلَّص لَعيه ولَّسم، إِص فَ. )2("ارِى النَّلَارجِيالا يزسفْتبِه امووحٍض.  

قُالْوبِطُري تَيحدثُ عن وجهـنِ لِي)ام(ه ،ا التَّمعجو ،الِباسفْتهام، لَعى مى الِنَعاستوالِانَه ةاسفَخْتو ،ـاف  ا لَ

تَيحدثُ عفْأَ( نلَع (الْولَخف افاوِغَا لُيهي)3( .وثْملَيجِإِالْ لُه ا يتَيحدثُ عن )َفْألَ)لَع ،ك نَّـه ـي   ـ(ن إِ: ولُقُ ام( 

  .)4(ربا خَهدعا بمةٌ، وييخبِوةٌ تَيامهفْتاس وِ، أَأٌدتَبةٌ ميبِجعتَ

يوالنُّ نُلْفعماني الْجِي يزوجهنِي ي ف)ام(ف ،ي حينِ يقَر حجلَ الْوبرِصيف ي ين)َفْألَع(ِنَّأَ، بها فلَ ،لٌعا اسم)5( .

الْوكْعرِبي جِيف يزا التَّيهعجو ،الِباسفْتهو ،فْالنَّام6(ي(.  

 ـا، ويهاف فلَخالْ نِيث عدحي الْف سهفْم نَحقْا يلَوبِ، جعى التَّلَا علَّا إِلُهمحا يده لَجِنَي فَيدرِاتُما الْمأَ  ـلَ ا عن 

 ـام عهفْتاسالِب، وجعا التَّيهيز فجِين ييوِغَاللُّ نما مسد قجِنَو. )7(اتهياهمابِها ورعه إِجوأَ  ـلَ  ونديخِ، بِوى التَّ

حدع يثفْأَ( نكَ، )لَعتَنِ قُابيةَ، بالطَّوبو ،ريجِالستَسانو ،الثَّيبِلَع،ي وكِّمب ـنِ أَي   ـي طَبِ  ـبالْوبٍ، الِ وي، غَ

النَّويسورِاب،ي والزرِشَخْمو ،كَالْيرمانو ،ينِ الْابمِائِه، الْونَّقجِو8(ي(.  

أَجِنَو دبا حاني كُذْيف ي الْرمالْلَأَس قْأَةالَ الَّوكَي ذَترا هازِالرف ي الْيلَخف ي اف)ام(م ،لَيفًا إِضيا قَهثًا، الِلًا ثَو

هأَ وا نَنَّهافأَةٌ، أَي االلهَ لَي ني مصبمهر ى النَّلَعارِ، ويقْأَوقُ الْسوفْأَ(ي الَ فلَ)لَع ،فًا، وعضـا م  ا مرجحـا،  لَ
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و نظَلَكاهأَلَكَ ر هالْام عم نَّهبرِصي1(ين( .في حجِينِ ياب يزع نطةَ الْيوجهيي نِ ف)ام (تَم عجِرم هيحـع  ى نَ

  .)2(بِجعالتَّ

 ـملِهـا الْ اونَي تَف عن كُتُبِ التَّفْسيرِ والْمعاني قُرِتَفْتَلَا ف فَرالصوِ وحالنَّ بتُا كُمأَ ـلَأَس   ـرد يربمالْةَ، فَ ا اه

اسفْتهام3(طْقَةً فَي(و ،ابي نيشَع يرا تَاهتَحلُ التَّمعجو الِباسفْتاهعم ام)ا ، أَ)4ماحلْأَالْ شُرففَي ةونكَادي ونعمجي 

ى تَلَعجِريِ الْأْيحِ ربرِصيو ،كَلَين تَدعا يثم نْيرهبِ محكُجِ الْجوفيو ،لَينا يقلَيم ونها و5(نًاز(.  

 ـحجٍ، وجلاث حثَا بِرهصحيين، ويوفكُج الْجح هير فكُذْ، يمستَقلاابا ب ، فَيفْرِديارِبنْأَات الْكَربو الْبأَأَما  ج ج

 ـمد جاسين فَيوفكُلَ الْون قَا أَادهفَة ميجتنَج بِرخْيضا، ويجٍ أَجاث حلَثَبِين يرِصبالْ  ـفْتَةً ولَ 6(يلًاص(ـ، و  ير د

  .افلَخلِ الْائِسي مف كَعادتهيد حجةً حجةً، نفْالتَّالدحضِ وحججهم بِ

والْجِي يزمرادف ي ي)أَ) امكُتَ نلتَّلِ ونعبِ، أَجو موةً، أَولَصلِ ولاسفْتهلَامِ، وا يأَر قَد يولَلٍ، وا يقَر حجلًـا  و

ى آخَلَع7(ر(.  

وبفَع ،ددتَماع قَد ازِالرفَ ي ،ودقْصنَى الْمعالْم مخْدا يا لُغَوِييبكتَر رفَسلِي اءلَ الْفَرأَكَقَو ـان   ـب إِرقْ وحِ ى رلَ

ا دبا، ودهر وأَ ،اءآريحه الْجِري تَيرا فثلَ كَقْعد الْمتَعي يازِالرين، ويوفكُالْو ،اءرفَلَ الْويحه قَجِري تَة فغَاللُّ

رِجي تَيئًا فالْنِّب يهأَآر ،اءو هدا، فَرتَاعم دا م مخْدنَىيعالْملَ، ويشْأَالْ سيلَ عدى جمورِ النَّهوِحكَي ،ينمقُ لَطْا ي

لَعيفَهِم ،هو صاحم ذْبنَ يِّلْبٍ عقَهرٍ ففْي التَّاديرِس.  

                                                           

  .125-2/124تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي )1(
  .1/242المحرر الوجيز، : ابن عطية )2(
  .4/183المقتضب، : المبرد )3(
  .2/404شرح المفصل، أوجه ما، : ابن يعيش )4(
  .25-3/23شرح الأشموني، : الأشموني: وينظر. 227-3/225أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، : ابن هشام )5(
وتنظر المسألة . 119-1/106الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة القول في أفعل التعجب، اسم هو أو فعل، : أبو البركات الأنباري )6(

  . 106-101أسرار العربية، باب التعجب، ص: نفسها في
  .337المعاني، صالجنى الداني في حروف : المرادي )7(
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ا، يحهجِرى تَلَاةُ عحع النُّمجأَ اءضعفَ آروا يجمعون، وادكَ وا، أَيفهعضى تَلَاةُ عحمع النُّجاء أَجح آرر دقَفَ

 ـم النُّظَعي مازِا الريهفَ فالَا خَمةُ ملَأَسمالْ هذهادوا يجمعون، وكَ وأَ فَح ،ـاة  هـ و  يـر  الْفَـراء،  لَ وجح قَ

كُالْووفير ،انْغْين مقَعش ادإِب هجمفْى تَلَاعٍ عنهيدالْ، وقَقُّ أَح نلَ وو ،اءكُالْالْفَروفي ـتٌ مثَب ـين  ؛ لِتلْينـح  جِ ج

الْوبرينِ الَّاهتي ساقَهازِا الريينِ السزِلًا عنْعم سلَي ،لَالَيد نَوِيعم اقيس نلَاقًا ما ، انْطمم قْتَرِب؛ فَبِذَا، ياق

  .النَّصيسمى بِنَحوِ 

ي التَّنَازفنىعا مولِهِممعي ملَانِ فامى الْعاوتَسا يمنْدا ،عِ عوِيا نَحأَثَرو  

حٍ، أَو أْيه، من تَرجِييتَحدثُ الرازِي في كتَابِه، قَبلَ شُروعه بِالتَّفْسيرِ، عن مسائِلَ لُغَوِية متَعددة، مظْهِرا ر

ةينَقْل أَو ،ةيكَلَام ةياقيس أَو ،ةيقْلع يرايعفْقَ م؛ ودر ولٍ، أوقَب.  

، (1)"في إِعـرابِ الْفعـلِ  "وقَد نَاقَشَ مسأَلَةَ التَّنَازعِ في الْعملِ، وهي الْمسأَلَةُ السابِعةُ، ضمن الْبابِ السابِعِ 

لَّ ما قيلَ فيه مـن  وبدا، ملْمحا إِلْماحا، أَنَّه مع الْبصرِيين، فَحشَد الْأَقْوالَ في موضوعِ التَّنَازعِ مستَقْصيا كُ

 اءالْفَر مسفَو ،اءمِ(آرعبِالز(بِاس أَلَةسالْم هذي هف ينرِيصالْب أْياقَ رسو ، تَهلٍ، نَعطَوم اءقْصرِ "تبِالْأَشْـه" ،

ينيلَى الْكُوفا عدر نْهلَ مع2(ج(أَلَةسالْم هذي هف ينرِيصالْب عم ازِيالر الْقَارِئُ أَن مهتَوي لِذَا؛ قَد ،.  

التَّفْسيرِ، يرد علَى الْبصرِيين حجتَهم، كَما سيأْتي بعد قَليلٍ، ويصفُ واللَّافتُ أَن الرازِي، عنْدما يشْرع في 

يفَةعبِالض ينرِيصةَ الْبج(3)ح ينيالْكُوف عمعِ، وابِ التَّنَازومِ بمي عف ينرِيصالْب عم ازِيالر كُوني ا أَنفَإم ،

سي مـف  ف كُوني ا أَنإِمو ،رالْأَظْه وها، وابِيرا إِعأَثَرنًى، وعولِ ممعي الْمنِ فلَياماوِي الْعتَس أَلَة  ـهيثدي ح

الْكُوفيين، وفي تَفْسيرِه الْخَاضـعِ   اللُّغَوِي الْعام عنِ الْمسائِلِ اللُّغَوِية متَأَثِّرا بِما نَقَلَه كَثير من اللُّغَوِيين عنِ

ظيرِ والتَّقْعيد، ومعلُوم أَن لِلسياق الْكَلَامي يجِد غَير ذَلِك، وإِما أَن يكُون قَد نَقَلَ أَقْوالَ اللُّغَوِيين في بابِ التَّنْ

لْبصرِيين، ولَكنَّه أَظْهر رأْيه داعما لِلْكُوفيين في مسأَلَة التَّفْسيرِ الْخَاضـعِ  معظَمهم يميلُ في الْمسأَلَة مع ا

                                                           

 .65-1/63التفسير الكبير، : الرازي )1(
  .1/65، السابق )2(
 .30/627، السابق )3(
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حظْ علَيه، ضِ، وهذَا لَم يلْلِسياق كَلَامي، فَإِن لَم يكُن كَذَلِك؛ لَكَان الرازِي يتَبنَّى رأْيينِ متَنَاقضينِ كُلَّ التَّنَاقُ

ف هلَيؤْخَذْ عي لَمالْأَغْلَبِو مي الْأَع.  

تَّنَازعِ، فيعد بـاب  وذَلِك التَّضارب، لِلْوهلَة الْأُولَى، نَابِع من التَّشَابك، وتَعدد الْآراء، واخْتلَاطها في بابِ ال

النَّحوِ خلَافًا، وتَعدد آراء، وتَشَابكًا، واخْتلَاطًا، وذَلِك الْخلَافُ حاصلٌ في معـايير   التَّنَازعِ من أَكْثَرِ أَبوابِ

الْم هذي هةَ فاسرالد خُصا يمولَاتُ، ومعثُ الْميح نملُ، واموثُ الْعيح نم فَةخْتَلمأَلَةـلُ  ساصلَافُ الْحالْخ 

وخُلَاصةُ ذَلِك الِاخْتلَاف في الْأَقْسـامِ  . من حيثُ الْمعمولُ عنْدما يتَساوى فيه عملُ الْعاملَينِ معنًى، وإِعرابا

ازِيالر عند درا وفْقَ مو ،ةيالْآت:  

قَـام  : عملًا واحدا، ويكُون الْمذْكُور بعدهما اسما واحدا، كَقَولِـك  أَن يذْكَر فعلَانِ يقْتَضيانِ:"(1)الْقسم الْأَولُ

وزجلَا ي أَنَّه ورشْهالْمو ،ديي زلَانِ فامنِ علَيعالْف أَن اءالْفَر معفَز ،ديز دقَع؛و كْمِ الواحديلُ الْحلتَع ملْزي لِأَنَّه 

  ".عليه الحكمِ إحالةُ بجو، فَالقربِ بِبِسبِ ؛راجح ، والأقربنِيتَلَّعبِ

قَام وقَعد أَخَواك، فَإِما أَن تَرفَعه بِالْفعـلِ الْـأَولِ،    :إِذَا كَان الِاسم غَير مفْرد، وهو كَقَولِك: (2)الْقسم الثَّاني

لِأَن التَّقْدير قَام أَخَـواك وقَعـدا، أَمـا إِذَا     ؛قَام وقَعدا أَخَواك: قُلْتَ ،الثَّاني، فَإِن رفَعتَه بِالْأَولِبِالْفعلِ وإما 

يلْتَ الثَّانملِ ،أَعالْفَاع يرملِ ضلِ الْأَوعي الْفلْتَ فعلَ لَ ؛جعالْف لِأَنلُخْا يفَاع نرٍ و مـمضـرٍ،   ،لٍ مظْهم أَو

أَولَى، حجـةُ   قَاما وقَعد أَخَواك، وعنْد الْبصرِيين إِعمالُ الثَّاني أَولَى، وعنْد الْكُوفيين إِعمالُ الْأَولِ: تَقُولُ

دالِ أَحمإِع نم دفَلَا ب ،عتَنما معا ممالَهمإِع أَن ينرِيصلَـى،   الْببِ أَوالُ الْـأَقْرمفَإِع ،حجرم بالْقُرا، ومه

وحكُالْ ةُجوفينَّأَ ينبلْنَا الْأَقْرمارِ    ،ا إِذَا أَعـمـولُ الْإِضصح ملْزييرِ، وممِ إِلَى الضتَقَدلِ الْمعالْف نَادإِس بجو

لَى بِوأَو ذَلِكلَ الذِّكْرِ، وقَبنْهازِ عرتوبِ الِاحج.  
                                                           

الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألةُ القولِ في أولى العاملينِ بالعمل : أبو البركات الأنباري: وينظر. 1/65التفسير الكبير، : الرازي )1(
: وينظـر . 180-2/167أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، باب التنازع أو الإعمال، : وابن هشام الأنصاري. 80-1/71في التنازع، 

 .540-539شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص
الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألةُ القولِ في أولى العاملينِ بالعمل : أبو البركات الأنباري: وينظر. 1/65التفسير الكبير، : الرازي )2(

: وينظـر . 180-2/167أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، باب التنازع أو الإعمال، : وابن هشام الأنصاري. 80-1/71نازع، في الت
 .540-539شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص
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إِذَا اقْتَضى الْفعلَانِ تَأْثيرينِ متَنَاقضينِ، وكَان الِاسم الْمـذْكُور بعـدهما مفْـردا، فَيقُـولُ     : (1)الْقسم الثَّالِثُ

ونرِيصالْب:  ،ينيلَافًا لِلْكُوفلَى، خبِ أَوالَ الْأَقْرمإِع لُإِنالْأَو ،وهجو ينرِيصةُ الْبجالَى: حتَع لُهي ﴿: قَوآتُون

 )قطْرا(فَإِما أَن يكُون النَّاصب لِقَولِه : فعلَانِ كُلُّ واحد منْهما يقْتَضي مفْعولًا لَصحفَ )2(﴾أُفْرِغْ علَيه قطْراً

 لُهقَو وي(هأُفْرِغْ ،آتُون قَـالَ  )أَوي أَن جِـبي كَان ينَئِذحا، وطْري قآتُون يرالتَّقْد ارإِلَّا صلٌ، واطلُ بالْأَوو ،: 

ع كَذَلِك كُني ا لَملَمو ،هلَيع أُفْرِغْهلا أَنَمالنَّ ناصقَلِ بلِوا( هطْرق(  لُهقَو وه)ْأُفْرِغ(ـالَى  : ي، الثَّانتَع لُـهقَو :

﴿اقْر وهاؤُماْء هتابِي3(﴾ك(، دعالْأَب ولُ هامالْع كَان يلَ ؛فَلَونِ   :لَقـذَيه نع ونيالْكُوف ابأَجو ،وهءاقْر اؤُمه

اعا النِّزإِنَّمو ،يهف اعزلَا ن ذَلِكبِ، والِ الْأَقْرمازِ إِعولَى جلَّانِ عدا يمنِ بِأَنَّهلِيلَيـالَ    الدمإِع زـوي أَنَّا نُجف

ونَهنَعتَم أَنْتُمو ،دعنْعِ ،الْأَبلَى الْملُّ عدا يم ةي الْآيف سلَيةُ الثَّالِثَةُ. وجقَالُ: الْحي أَنَّه ينرِيصي  : لِلْبنـاءا جم

بالْأَقْر وه لِأَنَّه ارالْج حجري ثُم ،ارفُ جرالْحو ،عافلُ رعفَالْف ،دأَح نـةُ  . مابِعـةُ الرجـا  : الْحمالَهمإِه أَن

  .وإِعمالَهما لَا يجوز، ولَا بد من التَّرجِيحِ، والْقُرب مرجح، فَإِعمالُ الْأَقْربِ أَولَى

ابِعالر مسى: )4(الْقثَننِ ملَيعالْف دعب ذْكُورالْم مالِاس ا ،إِذَا كَانوعمجم ؛أَو أَع قُلْـتَ  فَإِن يلَ الثَّـانعلْتَ الْفم: 

وضربتُ وضربني الزيدون، وإِن أَعملْتَ الْأَولَ قُلْـتَ ضـربتُ وضـرباني     ،ضربتُ وضربني الزيدانِ

  .وضربتُ وضربوني الزيدين ،الزيدينِ

  :)5(الْقَيسِويورِد الرازِي قَولَ امرِئِ 

ــو ــ نأَ ولَ ــا أَم ســع ــعى منَدأَى لِ   ةيشَ
  

ــكَ   ــي وانفَ ــطْأَ ملَ ــلٌلقَ بلُ ــ ي مــالْ ن الِم  
  

                                                           

في أولى العاملينِ بالعمل  الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألةُ القولِ: أبو البركات الأنباري: وينظر. 1/65التفسير الكبير، : الرازي )1(
: وينظـر . 180-2/167أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، باب التنازع أو الإعمال، : وابن هشام الأنصاري. 80-1/71في التنازع، 

 .540-539شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص
  .96سورة الكهف، آية  )2(
  .19سورة الحاقة، آية  )3(
الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألةُ القولِ في أولى العـاملينِ  : أبو البركات الأنباري: وينظر. 66-1/65التفسير الكبير، : الرازي )4(

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، باب : وابن هشام الأنصاري. 1/205شرح المفصل، : وابن يعيش. 80-1/71بالعمل في التنازع، 
  .540-539شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: وينظر .180-2/167التنازع أو الإعمال، 

  .139الديوان، ص: امرئ القيس: البيت من الطويل، في )5(
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 )كَفَـاني ( :لِأَن قَولَه ؛لَيسا متَوجهينِ إِلَى شَيء واحد )كَفَاني ولَم أَطْلُب( :فَقَولُه: "لِيرد علَى الْكُوفيين قَائِلًا

لُهقَوالِ، والْم نيلٍ مإِلَى قَل هجوم: )أَطْلُب لَمو( يرالتَّقْد ارإِلَّا لَصالِ، والْم نيلٍ مإِلَى قَل هجوم رغَي:  أَن فَلَو

فَيلْزم حينَئِـذ   ،تُفيد انْتفَاء الشَّيء لِانْتفَاء غَيرِه )لَو(ما أَسعى لِأَدنَى معيشَة لَم أَطْلُب قَليلًا من الْمالِ، وكَلمةُ 

يشَةعنَى مى لِأَدعا سم ا  ،أَنَّهم أَن لَونَى وعالْم تَ أَنفَثَب ،ضتَنَاقذَا مهالِ، والْم نيلًا مقَل طَلَب فَقَد ذَلِك عمو

يشَةعنَى مى لِأَدعالِ أَسالْم نيلٌ مي قَلنِ إِلَى  ،كَفَانيهجوم رلَانِ غَيعيرِ فَالْفذَا التَّقْدلَى هعو ،لْكأَطْلُبِ الْم لَمو

داحو ء1("شَي( .يا الَّتهنَفْس ةجذْكُورِ؛ لِلْحالْم تيي الْبف عالتَّنَاز يناللُّغَوِي نم يركَث درو ازِيا الرهذَكَر)2(.  

، (3)ابِيـه﴾ ا كتَواؤُم اقْـرؤُ ابه بِيمينه فَيقُولُ ه﴿فَأَما من أُوتي كتَ: ثُم يأْتي الرازِي لِلْتَّفْسيرِ، لِقَولِه تَعالَى

 ،فعبِالض تُهنْعيا، واحرص ينرِيصالْب أْير درنَا يهقُولُوإِذَا: "ي     ،ـداحـولٍ ومعلَـى ملَانِ عامع عتَماج

بِالِاتِّفَاق ائِزبِ جالُ الْأَقْرمفَإِع، ازِهوإِلَى ج ونيالْكُوف بلَا؟ ذَه أَم وزجلْ يه دعالُ الْأَبمإِعو،   ونـرِيصالْبو

نَاصـب   )اواقْـرؤُ (: ه، وقولَناصب )هاؤُم(: بِهذه الْآية، لِأَن قَولَه: ى قَولِهِممنَعوه، واحتَج الْبصرِيون علَ

كَان ا، فَلَوضأَي يرالتَّقْد لَكَان ،دعالْأَب وه بقُولَ: النَّاصي أَن جِبي فَكَان ،هتَابِيك اؤُمه :   هيـرنَظو ،وهءاقْـر

 ـاهه ،الواقـع  نى أَلَع تْلَّد الآيةَ لِأَن هذه ؛أَن هذه الْحجةَ ضعيفَةٌ: واعلَم ،أُفْرِغْ علَيه قطْراً﴾﴿آتُوني   ،انَ

ولَـيس فـي الْآيـة     لَا؟إِنَّما النِّزاع في أَنَّه هلْ يجوز إِعمالُ الْأَبعد أَم  ،وذَلِك لَا نزاع فيه ،إِعمالُ الْأَقْربِ

يرمذَفُ الضحي ا قَدضأَيو ،لِذَلِك ضر؛تَع رِيحِ بِهنِ التَّصي عغْني هورظُه لِأَن، لِهي قَوا فكَم: ﴿ رِينالذَّاكو

يركَث االلَّه ﴾راتالذَّاك(4)و، لَا يجوز مفَل أن يكون، هانَاه، (5)!"؟كَذَلِك.  

                                                           

  .1/66التفسير الكبير،  :الرازي )1(
: والسيوطي. 1/212شرح المفصل، : وابن يعيش. 15الكافية في علم النحو، ص: ممن يرفض كون البيت على التنازع ابن الحاجب )2(

شرح الأشموني على ألفيـة ابـن   : والأشموني. 199شرح قطر الندى وبل الصدى، ص: وابن هشام الأنصاري. 3/123ع الهوامع، هم
: والمـرادي . 1/322خزانـة الأدب،  : والبغـدادي . 660مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص: وابن هشام الأنصاري. 1/451مالك، 

  .2/632لك، توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن ما
 .9سورة الحاقة، آية  )3(
 .35سورة الأحزاب، آية  )4(
 .628-30/627التفسير الكبير، : الرازي )5(
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عم لُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهالْأو مسالْق وه ةاسرالد هذي هينَا فنعا يم ؛ فَإِنلَافخ نم كُنا يمهمو    لِـأَنو ،ـثحالْب ـدق

فْسيرِ، مضـعفًا قَـولَ الْبصـرِيين    الرازِي، يوحي إِلْماحا بِأَنَّه مع الْبصرِيين ضد الْفَراء، ويعود، في التَّ

  .صراحا، لَا تَلْميحا

ينيلِلْكُوف ونبنْسي يرِينكَث أَن جِديرِ؛ وكُتُبِ التَّفْسو ،إِلَى كُتُبِ اللُّغَة أَلَةسالْم الَةبِإِحو    ـأَلَةسـي مـا فيممتَع 

، وابـن يعـيشَ   )1(لِتَضعيف رأْيِ الْكُوفيين ورده، كَما فَعلَ أَبو الْبركَات الْأَنْبـارِي التَّنَازعِ، ويلجونَها بابا 

يفعبِالض ينيالْكُوف أْيفُ رص(2)ي.  

م يعمموا في جميعِ أَضربِ التَّنَـازعِ، بـلْ   والْحقُّ أَن الْكُوفيين أَجازوا إِعمالَ الْأَولِ، ولَم يوجِبوه، وأَنَّهم لَ

 ـ هنًى، وعلَا متَناقُضٍ لَفْظًا، و ونِ أَيد نم داحولٍ ومعي مانِ فياوتَسنِ يلَيامع نع ميثُهدح كَان  ـمسالْق و

ةاسرالد هذي هعِ فامِ التَّنَازأَقْس نلُ مالْأَو.  

 ـتَ إِمكَـان  التَّنَازعِ بابِ طَشَروالْكَفَوِي يقْتَرِب من رأْيِ الْكُوفيين، ويميز بين أَقْسامِ التَّنَازعِ، فَيجعلُ  سليط 

وكَذَلِك الْأُشْموني، فَيجعلُ شَـرطَ  . )3(".اللَّفْظ جِهة نلَا م ،ىجِهة الْمعنَ نم ى الْمعمولِلَع نِيالسابِقَ نِيلَامعالْ

حا؛ ممـا جعلَـه   التَّنَازعِ أَن يجوز تَوجِيه كُلٍّ من الْعاملَينِ إِلَى الْمعمولِ الْمتَأَخِّرِ مع بقَاء الْمعنَى صـحي 

،ابِقسِ السرِئِ الْقَيلِ امي قَوف عالتَّنَاز رفضةَ  يملَ كَلعيلٌ(فَجقَل (  ِـلعلًا لِلْففَاع تيي الْبف) يكَفَـان( درو ،

عالْم قَاءب عولِ ممعنِ إِلَى الْملَيامالْع جِيهتَو وزجلَا ي ؛ لِأَنَّهتينِ الْبع نَفَاهو ،عاالتَّنَازيحح4(نَى ص(.  

ي إِعمالَ الْأَولِ أَساسا عنْد الْكُوفيين، ولَيس جوازا، مما يجعلُه يصفُ رأْيهم بِالضعف ويجعلُ السمين الْحلَبِ

 ـ   )5(مرارا ا ، في حينِ يسوقُ بعضهم الرأْيينِ في جوازِ إِعمالِ الْأَولِ، أَوِ الثَّـاني مـن دونِ تَـرجِيحٍ، ولَ

                                                           

  . 80-1/71الإنصاف في مسائل الخلاف، : أبو البركات الأنباري )1(
 .1/205شرح المفصل للزمخشري، : ابن يعيش )2(
  .1044الكليات، ص : الكفوي )3(
  .1/451الأشموني على ألفية ابن مالك، شرح : الأشموني )4(
  .514 -3/513. 2/569الدر المصون في علم الكتاب المكنون،: السمين الحلبي )5(



87 

يفع1(تَض(ولِهي بِقَبوحا يكْرآنِ الْكَرِيمِ ذي الْقُرةً فائِلَ لُغَوِيسم ينشَارِح اءالْفَر أْير ونآخَر ذْكُريكُـلَّ  ، و 

اتِّحاد في الْمعنَـى بـين   ، وبعضهم يسوقُ حديثَه عنِ التَّنَازعِ مشْتَرِطًا شَرطًا واحدا فَقَطْ، هو الِ)2(الْقَبولِ

ي اللَّفْظف ةرمضلَا مو ،ةرظَاه ونِ تَأْوِيلَاتد ننِ، ملَيام3(الْع(.  

 ـ ولَـا رد  وفيين، أَما ابن هشَامٍ، فَيذْكُر رأْي الْبصريين، والْكُوفيين في الْمسأَلَة من دونِ تَضعيف لِرأْيِ الْكُ

ينرِيصحٍ لِلْباضلٍ ويم عم ،4(لَه(      ـعا مـدب نَّـهلَكو ،ينيالْكُـوف أْير دـري ي لَمالَّذ الِكنِ ماب أْيا رتَابِع ،

ينرِيصي )5(الْبقَائِلًا ف أَلَةسي الْمف اءآر نيلَ ما قشَامٍ مه ناب شَدا، فَحهِمالِ أيمـا تَذَإِ: "إِع   ـامعالْ عازنَ  ،انِلَ

جإِ ازعالُم هِأيمفَاتِّبِ تَئْا شاقتَاخْ، وكُالْ اروفيأَالْ ونلِ ؛لَوسبقهالْ، وبرِصيأَالْ ونخلقُ ؛يربِر6("ه( . نع ابتَابو

 ادي إِيرشَامٍ فه نيلٍ ابقعدلَا رو ،يفعونِ تَضد ننِ ميأْي7(الر( .انبالص كَذَلِكو)8(.  

 )9( معمولٍ في الْأَولِويرى الشَّيخُ خَالِد الْأَزهرِي أَن إِعمالَ الْمتَأَخِّرِ يقْتَضي انْتفَاء التَّنَازعِ، بِتَقْديرِ ضميرٍ

عم ارمإِض ونوجِبي ينرِيصالْب ؛ لِأنينيلِ الْكُوفقَو عم ،بِذَلِك ،وفَه ،ينرِيصبِ الْبذْهلَى ملِ، عي الْأَوولٍ فم

علَا تَنَاز يرصنَا، يهو ،هلَيعِ عتَنازي المي فالَ الثَّانمإِعو.  

ع ،الِكم نيلُ ابميا   واحـرص اءأْيِ الْفَـرولِ رولِ، لِقَبمعي الْما فابِيرا إِعأَثَرنًى، وعنِ ملَياماوِي الْعتَس نْد

لِهبِقَو" :وجفَالْ لَعراء فْالرع ي نَفقَ( وِحام قَوعد زيالْبِ )دفلَعنِي ماع .الَّوي ذَذهلَإِ بيغَ هير ـم  تَسبعـإِفَ ،د   هنَّ

، ربخَ هلَ وا همبِ وعفُرم ،هدنْع ،أِدتَبمالْ ربخَ نإِ، فَهيويبس بِهذْى ملَ، عانِقَلطَنْم ورمعو ديز :كلِوقَ يرظنَ

                                                           

اللبـاب  : والدمشقي النعماني الحنبلـي . 2/497أمالي ابن الحاجب، : وابن الحاجب. 15-14الكافية في علم النحو، ص: ابن الحاجب )1(
  .1/135توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، : والمرادي. 3/398. 2/188في علوم الكتاب، 

  .3/189الإتقان في علوم القرآن، : السيوطي )2(
  .1/257. 1/199روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، : الألوسي )3(
شرح شذور الذهب فـي  : وينظر. 180-2/167عمال، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، باب التنازع أو الإ: ابن هشام الأنصاري )4(

  .540-539معرفة كلام العرب، ص
  .86تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص: ابن مالك )5(
  .197شرح قطر الندى وبل الصدى، ص: ويظهر رأيه نفسه في. 2/174أوضح المسالك، : ابن هشام الأنصاري )6(
  .168-2/157مالك، شرح ابن عقيل على ألفية ابن : ابن عقيل )7(
  .158-2/142حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : الصبان )8(
  .476-1/475شرح التصريح على التوضيح، : الشيخ خالد الأزهري )9(
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 ـميو. (1)"اعم هانيضتَقْا يمهنَّأَلِ ؛هيلَع وفطُعمالْو ،وفطُعمالْا بِوعفُرم )انِقَلطَنْم( ونكُي نأَ همزِلْيفَ كأَ نن 

كُيون لَعذْى مبِهقَ هالشَّ لُو(2)رِاع:  

الر ــاثَإن ــةً إذا تكــــون غــ   وديعــ
  

  ــبح ــي ويصـ ــا م يمسـ ــحمدرهـ   اوقًـ
  

جائِزينِ في النَّقْلِ، ولَكنَّه يجعلُ إِعمالَ الْمتَقَدمِ خَاصا بِلُغَة النَّظْمِ، ويجعلُ أَبو حيان عملَ الْمتَقَدمِ والْمتَأَخِّرِ 

، ويورِد رأْي الْفَراء في كَونِ الْمعمولِ لِلْعاملَينِ معـا، مـن دونِ نَعتـه    )3(والثَّاني فَاشيا في النَّظْمِ والنَّثْرِ

عبِالضهرلَ غَيا فَعكَم ،4(ف(.  

لْفَراء نَجِده لَا يتَحـدثُ  والْحقُّ أَن الْكُوفيين نُقلَ عنْهم آراء متَنَاقضةٌ متَضارِبةٌ في الْمسأَلَة، فَبِالْعودة إِلَى ا

موحيـا   )5(﴾ني أُفْرِغْ علَيه قطْـراً آتُو﴿: عن أَي تَنَازعٍ في الْآيات السابِقَة، سوى ما قَالَه في قَولِه تَعالَى

  .)6("هيلَع رِغُأُفْ رٍطْي بِقونيتُالْمعنَى، فيما جاء، إِ: "بِالتَّنَازعِ، من دونِ أَي تَفْصيلٍ لِأَي إِعمالٍ، يقُولُ

يربِأَم يوطيالس اءنِ الْفَرالنَّقْلِ ع ددتَع دؤَييورِ: نِوهمبِالْج نْهنْقُولٌ عم ذَلِك 7(أَن(   اءالْفَـر أَن رقَـري لَمو ،

الِكنِ مرِ ابغَي نم عمسي لَم اءنِ الْفَرالنَّقْلَ ع ذَلِك أَنو ،8(قَالَه(  نْـهـلَ عا نُقيمف شَكِّكي ي  . ، فَكَأنَّهـدملِحو

ما تَعدد فيه النَّقْلُ عنِ الْفَراء في ضوء معاني (موضوعِ تَعدد النَّقْلِ عنِ الْفَراء بحثٌ سماه بِـالْجبالِي في 

  .)9(، نَاقَشَ فيه تَعدد النَّقْلِ عنِ الْفَراء في مسائِلَ متَعددة)الْقُرآنِ

 لَافُ الْكَبِيرالِاخْتقُولُوا فَيعيقُ ذَرضن يساس حبا كَعوِيلَ نَحععِ جالتَّنَاز أَلَةسي مف" :يعد بنَالتَّ ابـ عِاز  من 

 ورِثُأْمالْ امِلَكَالْبِ دنَالس ةَيوِقَ تْسي، لَةيالِيخَ ةيلقْع ةفَسلْفَوعا لِضخُيدا، وقعتَا، وابرطاض ةيوِحالنَّ ابِوبأَالْ رِثَكْأَ
                                                           

 .2/166شرح تسهيل الفوائد، : ابن مالك )1(
التذييل والتكميل فـي شـرح التسـهيل،    : وأبي حيان. 2/166 شرح تسهيل الفوائد،: ابن مالك: البيت من الكاملِ، غير منسوب في )2(

7/79. 
  .4/2140ارتشاف الضرب من لسان العرب، : أبو حيان )3(
  .4/2149، السابق )4(
  .96سورة الكهف، آية  )5(
  .1/19معاني القرآن، : الفراء )6(
  .3/118همع الهوامع شرح جمع الجوامع، : السيوطي )7(
  .3/119، السابق )8(
  .ما تعدد فيه النقل عن الفراء في ضوء معاني القرآن، صفحات البحث جميعها: الجبالي، حمدي )9(
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ا ي لَتالَّ ةضارِعتَمالْ بِاهذَمالْو اءآرالْ ةرثْي كَو فدبيفَ ابرطاضا الِمأَفَ .هلَ ةًضاقنَم تْانَا كَمبر لْ، بِيحِصفَالْ

لتَّلِ يلَبِسوفيق بنَييبِرِقْالتَّ وِا، أَهقَ، وأَ دهثَكْا أَنَلْمراه. تَيلَّجذَى هي أَا فن بعضهجِا يـ يز  الْ فَذْحمـر  ؛ وعِفُ

 ةٌفَائِطَ، وعنَمي يقٌرِفَ، وداحو لٍاعي فَف رثَكْو أَأَ انِلَعف كرِتَشْي نأَ يزجِي يقٌرِفَو. يزجِا يا لَهضعب، ولِاعفَالْكَ

 وأَ ،آنالْ ةًدمع سيا لَم فَذْح يحبِتُ ةٌفَائِطَ، و...ا هرِائِمض نع، وةوبصنْمالْ اتولَمعمالْ نِع اءنَغْتاسالِ يحبِتُ

أَي الْفلِصو ،تُ ةٌئَفتِّحقْتَ مدير ضالْ يرِممعولِم خِّأَتَما فري بضِع الصرِوو ،ـا تُلَ ةٌئَف  تِّحم  ...ـفَ...  و   سيلَ

بيأَ ننَالتَّ امِكَحعِاز كْحم قٌفَتَّم لَعيأَه ،رِقَ ويب مفَاتِّالِ ناقتَّ، حتَا اخْى منَراه نَهقَا، ود يبو الْدافُلَخ وا اضح

ي كَفيرٍث مالْ نمالنَّ لِائِسوِحيخْأُالْ ةرلَى، ونَّكه في منَالتَّ لِائِسأَ عِازوضح فْأَودكَح ،ما يبـد  ي الْو فمـر   عِاجِ

  .)1("سفْالنَّ يقُضتَ، وسأْالر وردي ثُي، حةلَوطَمالْ

الْعربِيـة نَفْسـها،   وخُلَاصةُ الْأَمرِ في الْمسأَلَة أَن الْخلَافَ عقْلي فَلْسفي أَكْثَر من كَونه نَابِعـا مـن روحِ   

حوِيا، لَا يوقعانِ في أَي وبِخَاصة أَن الْعاملَينِ عنْدما يتَطَلَّبانِ معمولًا واحدا ويتَسلَّطَانِ علَيه معنًى، وأَثَرا نَ

  قَام وقَعد زيد؟: لْفعلينِ معا في قَولِنَامعمولًا لِ) زيد(وهمٍ، ولَا خَلْط، فَما الضير في كَونِ 

نِ التَّأْوِيلِ الْعنَا عدعبي ا، فَذَلِكعلِ ممالْعنَى، وعالْم ةجِه نم هلَيلَّطَانِ عتَسلَانِ يعا   فَالْفمنْـدع يـفالْفَلْسو يقْل

، وذَلِك لَا تَرتَضيه نَواميس اللُّغَة، فَصحيح أَن الْفَاعـلَ يظْهـر أَو يضـمر،    نُقَدر ضميرا في الْفعلِ الْأَولِ

ي بِتَقْدنْتَفي عالتَّنَاز أَن عاقالْوا، وعم هانتَطَلَّبنِ يلَيفَي فَع عتَنَاز قَعنَا، وه ،نَّهلَكـو  أَولِ، يرِنَا ضميرا لِلْفعلِ الْ

ينرِيصأْيِ الْبفْقَ رو.  

 الْفَراء، وعمموها في واستقْراء الْمسأَلَة في كُتُبِ اللُّغَة يثْبِتُ أَن كَثيرِين نَقَلُوا الْمسأَلَةَ عنِ الْكُوفيين، وعنِ

. د الْكُوفيين، خَاصةٌ بِمعمولٍ يتَساوى فيه الْعاملانِ معنًى، وأَثَرا نَحوِيابابِ التَّنَازعِ كُلِّه، ولَكن الْمسأَلَةَ، عنْ

 ـفَبِذَلِك؛ يكُون رأْي الْفَراء أَقْرب إِلَى روحِ الْعربِية من رأْيِ الْبصرِيين الْخَاضعِ لِلْفَلْسفَ م أَكْثَر ةيقْلالْع ة ن

                                                           

    .2/201النحو الوافي، : حسن، عباس )1(
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ى فاوتَسا يمب خَاص اءالْفَر نْدنِ علَياميطَ الْعلتَس أَن ةبِخَاصا، وهنَفْس ةبِيرلِلْع هوعنًـى،  خُضعلَانِ مامالْع يه

  .وأَثَرا إِعرابِيا

يرِ الْقَواعد، وإِرسائِها، ولَكنَّه ضعفَ رأْيهم صـراحةً  وذَلِك ما جعلَ الرازِي يميلُ لِرأْيِ الْبصرِيين في تَقْرِ

أَقْر كُونلٍ، يتَكَامم يكَلَام لُغَوِي اقيس عم جِمنْسم ذَلِك ؛ لِأَناتالْآي يرتَفْس لَجا ومنْدع نم ةبِيروحِ الْعلِر ب

  .يا؛ بِذَا، يكُون معتَمدا نَحو النَّص، لَا نَحو الْجملَةظَرِتَقْعيد الْقَواعد نَ

دورٍ الْعقَدلَى مع  

رِ عيمالض دولَعهكْررٍ ذقَدى م  

احا، رورٍ صكُذْرِ ميمقَدرٍ، غَء يى شَلَع) ااهنَلْعجفَ(ي ة فاينَكالْ وِيرِ، أَمي عود الضفَ سأَلَةُمالْهذه ص خَّلَتَتَ

ي قَفالَىوتَع لِه :ئِينةً خَاسدركُونُوا ق مفَقُلْنَا لَه تبي السف نْكُما موتَداع ينالَّذ تُمملع لَقَدـا  * ﴿ولْنَاهعفَج

 ـ من الضأَ يالرازِ رجحيفَ. )1(قين﴾نَكَالًا لِما بين يديها وما خَلْفَها وموعظَةً لِلْمتَّ لُ عـؤَوي يروع هـد  ى لَ

خَةسا الْمخُوهسي م(2)الَّتاءلُ الْفَرقَو وهلَى . (3)، وع هدولُ عؤَوي أَوةدرلُ الْأَخْفَشِ(4)الْققَو وه(5)، و.  

 ـةَ أَيرا قَنَلْعج: (6)الْأَولُ: آخَرينِ في تَأْوِيلِ عود الضميرِويذْكُر الرازِي وجهينِ  صـح  ابِ السنَب الًـا كَت .

دلُّ علَى ﴿ولَقَد علمتُم الَّذين اعتَدوا منْكُم في السبت﴾ ي: جعلْنَا هذه الْأُمةَ نَكَالًا؛ لِأَن قَولَه تَعالَى: (7)والثَّاني

  .الْأُمة، والْجماعة، أَو نَحوِها

                                                           

  .65،66سورة البقرة، آية  )1(
 .3/542التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .1/43معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 3/542التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .3/542التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .1/109معاني القرآن، : الأخفش: وينظر. 3/542التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .3/542التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .3/542، السابق )7(
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ويرأَازِى الر الْي أَنرجف ك قَلِي ذَحفَلُ الْورو ،مٍ، فَلَا "شِ؛ فَخْأَالْاءتَقَدذْكُورٍ مإِلَى م ةنَايالْك در كَنإِذَا أَم لِأَنَّه

 ،رِها إِلَى غَيهدلِر هجوهِمتقُوبع كْرذو ،مهكْرإِلَّا ذ ةمتَقَدالْم ةي الْآيف س1("فَلَي(.  

يـثَ  نأْشِ يعلِّلُ تَفَخْأَنِ الْوى كَلَةً إِافَضاما، إِمي تَازِهِما الريلَبه إِسا نَانِ مولَقُي، شَفَخْأَالْاء، ورفَد الْجِةً، نَايدبِ

الضلِ ؛يرِمنَيالْاس بقرا ةَ، دفَالْأَمر لَفَاءص لِّلُهعا يرا، ولَاحكنَّه يلُلِّعض هقَنًا، بِملِونَّإِ: "هه يعع ى الْلَودـم  خَس ة

  .)2("اي مسخُوهتالَّ

ويحمهذْوفَذُو ح ،اججا الزرى أَيالض نمي يرأَج وزي نعود الَّأُى الْلَع ةمتخَتْ، وسي ميأَج وزن يعع ى لَود

  .)4(ايدهانسأَةَ بِعبرأَه الْجوأَر الْكُذْيفَ ،ما الطَّبرِيأَ. ةُخَسما الْلَّةُ إِلَعفَا الْمةُ، ودرقا الْلَّةُ إِمأُا الْمو. )3(فَعلَةالْ

وابع نطةَ يكُذْيف را أَيهربةَ أَعوجه ،الْه يقُعةُ الَّوبي تَتعي الْنمخَسالْةَ، وقردقَالْةُ، وريالْةُ، ويتَحو ،انقُ رِتَفْي

عب ازِيأَنِ الري قْنَّهأَلَّ الْلُ كُبوإِج ا الْلَّهيتَح5(ان(و ،فْيعلُ فعقُالْ لَهبِطُري)6( .ويسع ى نَلَيرـجِه  ـهِم   ،ييجِإِا الْ

  .)7(طقَةَ فَيرقَالْةَ، ودرقالْوبةَ، وقُعر الْكُذْيانِ، فَيتَحى الْلَيرِ عمد الضور عكُذْا يلَ نَّهو أَهد، واحاق ورتافْبِ

الْوجِينَّوق الْكُذْي قْأَرأَالَ الْوربةَع، ا رحجرالْأْم فَيرع لَاءيها جمهالنَّفَاتِّا؛ لِيع ظْاقالْمِ ومالْلِذَى بِنَع قَك8(لِو(. 

 ـقَابِة السآيع الْم مظتَنْتَيقْصد بِاتِّفَاق النَّظْمِ تَأْنيثَ الضميرِ، وما يعود علَيه، وبِالْمعنَى أَن الْآيةَ  ف ة  دـوي ع

الضيرِم.  

                                                           

  .3/542التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .1/109معاني القرآن، : الأخفش: وينظر. 1/43معاني القرآن، : الفراء )2(
 .1/149معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
  .180-2/177تفسير الطبري،  )4(
  .1/161المحرر الوجيز، : ابن عطية )5(
  .1/443تفسير القرطبي،  )6(
  .1/54جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )7(
  .1/190فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )8(
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لْلِوفَمرِسو وِغَاللُّينأَي قْينوي الْالٌ فملَأَسالْ، فَةمي يالْجِاتُرِيد أَيزوالَّج هكَي ذَترهكُازِا الر ـي  لَّها، وـي  سا وقُه

تَعا داددتَ ونجِرا تَلَيحٍ، وضعو ،لَيفد1(ا ر( .الْووِغَب،ي والزرِشَخْمو ،يابع لَ (2)ورٍاشُنكُذْا يف ونرا لَّا إِيه

  .روهكُذْم يلَ مأَصراحا، اء، رفَاء أذَكَروا الْو، سبِقَبولٍ واضحٍاء، رفَلَ الْوقَ

ولَبِيالثَّعرِيكْبالْع3(، و( كُذْيانِر فقْةَ أَاثَلَا ثَيهانِ الٍ، وذْكُرلَا ينَّأَوا تَهعع ى الْلَودـ. انِيتَح  ـف  ـي ح  كُذْينِ ي ر

. )4(نِ ضـعفَهما يذَنِ اللَّيهجورِ الْكْذ وندي، جحهما الرازِانِ رذَانِ اللَّهجوا الْم، هطْقَنِ فَيهجو نَّيسابورِيال

قَويلُلون جلُعوا الضمع ائِيرا عقَى الْلَدرفَي طْقَةنْ، مهم قُاب تَنيةَب، والْاب ن5(مِائِه(.  

الْجِنَو أَدزرِه(6)ي، مأَ نصابِ الْحمعجاللُّم وِغَاتيف ،ةي حدهيث عن منَكَلَ(ى نَع (يعالض يدإِم لَير  لَـةى الفَع

  .اءرفَلِ الْوع قَا، مذَ، بِوه، فَطْقَفَ

وبفَع ،الْإِد نفَمرِسين، ويناللُّغَوِي كَيادع نوعمجي لَونفَيِ الْأْى ررلَ، فَاءجِأَ مم دن ف نطَعأْي رأَي ،هو   ـنم

 ـمي الْروا فكَذَيلٌ لد قَدوجِد ع نَّهم أَغْ، رهيلَع رهيرجح غَ وضعفَه، أَ لَأَسر ـا غَ أْةـي  ير ـيِ الْأْر   واء، أَرفَ

تَر عم وهحجغَجِر هِميحيهرلَ، وكلَ ،نم يف نطَع نم دوجأْي رهأَ ،يهدر و.  

وازِالرر يم حذْجالْه فَبراء، شِفَخْأَالْو، من لَطَنْمع ؛ قْقيالْأَلِل نتَقْةَ تَآيي أَضن ـي  ـع  الض ودمع ـير  ى لَ

ا مأَيرِ، ومي عود الضة فقَابِة السآيع الْم مظتَنْا تَنَّهأَلفَ ،ىنَعما الْمأَ ؛ماظْنَو ،نًىعة، مدرقى الْلَع وة، أَخَسمالْ

فَ ،النَّظْملالض أنمم ثٌنَّؤَير يعلَإِ ادنَّؤَى مث.  

زِويادى قَلَةً عازِو؛ فَلِ الرقَيد يعالض ودمع قَى الْلَيررلِي ،ذَأَة لِنأَ، كايض، تَنْيظم منًىع،  ـا، ونَظْمـلَو  ك ن

لَازِالر يم يرم هحجنِ تَ نمض؛ لِجِرهأَيحلَ نَّهتَنْا يظم ،فْقَ رأْوهالْ ،ي علَكَمابِامِ السو ،قـ ازِالر  ـقٌّ فحم ي ي

                                                           

  .1/488أهل السنة،  تأويلات: الماتريدي )1(
 .1/546التحرير والتنوير، : وابن عاشور. 1/147الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 1/127تفسير البغوي،  )2(
  .1/73التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 1/213الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )3(
  .1/104 إيجاز البيان عن معاني القرآن،: النيسابوري )4(
  .80التبيان في تفسير غريب القرآن، ص: ابن الهائم: وينظر. 51غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )5(
 .10/194تهذيب اللغة، كيل، : الأزهري )6(
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 ـمى الْلَيرِ عمر من عود الضيا ضلَفَ. ابق نَظْماع السمنًى، وعق ماحامِ اللَّلَكَع الْم مظتَنْي نَّهكلَ، وكلِذَ خَس ،ة

 ـبِرقُاء؛ لِرفَلِ الْويحِ قَجِرمع تَ. نًىعيد معانِ بيتَحى الْلَع دهون عكلَة، ويرقَى الْلَع وة، أَدرقى الْلَع وأَ م ه ن

  .ييبِكرا تَلَي، وظفْرٍ لَافُنَتَ وند ،هامِ بلَكَاك الْبسانْلِنى، وعمالْ

 دولَعرِ عدصي الْمنًى فعرِ مى غَياقيالس 

ئَةَ جلْدة ولَا تَأْخُذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ اللَّه دوا كُلَّ واحد منْهما م﴿الزانيةُ والزاني فَاجل :في قَولِه تَعالَى

، يرى الرازِي احتمـالَينِ  (1)طَائِفَةٌ من الْمؤْمنين﴾إِن كُنْتُم تُؤْمنُون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ولْيشْهد عذَابهما 

اءالْفَر اريا اخْتحجرأْفَةُ، مالر هلَيع ودي تَعنَى الَّذعبِ، (2)لِلْم ادرالْم كُوني أْفَةٌ(أَنر لَا تَأْخُذَكُم طَّلَ ) أَنعي بِأَن

 نْقَصي أَو ،دالْحةمحالرو ا لِلشَّفَقَةتَهكُوا إِقَاملَا تَتْراللَّه، و وددطِّلُوا حنَى لَا تُععالْمو ،نْهلُ    .(3)مـذَا قَـوهو

 .(4)مجاهد، وعكْرِمةَ، وسعيد بنِ جبيرٍ، واخْتيار الزجاجِ

 أَنَّه ازِيالر ورِديلُوتَمحلَ ي ـنِ،   أَنسالْحبِ، وـيسنِ الْمب يدعلُ سقَو وهو ،لْدخَفَّفَ الْجي أْفَةٌ بِأَنر ا تَأْخُذَكُم

ةَ، وقَتَادنِويرلَا الْأَملُ كتَمحي. واءالْفَر اريى اخْتري لْدبِنَفْسِ الْج رالْأَم هكْرذ مي تَقَدالَّذ لَى؛ لِأَنأَو ذْكَري لَمو ،

ها إِلَياجِعر كُوني أَن جِبي هقُبعا يفَم ،فَتُه(5)"ص.  

خْشَرِيمالزو ،اسالنَّح منْهم ،يناللُّغَوِي نم داحو رغَي اءالْفَر بذْهم بذْهي(6)و .    ازـوى جـرـينِ يي حف

، هم الْماتُرِيدي، والثَّعلَبِي، والْبغَوِي، والْقُرطُبِي، وأَبو حيان، والنُّعمـاني، والْـإِيجِي  الْوجهينِ كَثيرون، منْ

جِينّوالْق(7)ويدانالْأَس نأْثُورِ منِ بِالْملَيالْقَو ورِدفَي ،رِيا الطَّب(8)، أَم.  

                                                           

  .2سورة النور، آية  )1(
 .2/245معاني القرآن، : الفراء )2(
 .23/317التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .4/28معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
 .23/317التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .210-3/209الكشاف، : الزمخشري: وينظر .496-4/495معاني القرآن، : النحاس )6(
البغـوي،  تفسـير  و .7/64الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن،   : الثعلبي: وينظر .508-7/507تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )7(

: الإيجيو. 14/284اللباب في علوم الكتاب، : النعمانيو. 8/9البحر المحيط، : أبو حيانو .166-12/165تفسير القرطبي، و .3/379
 .9/166فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجيو .3/106جامع البيان في تفسير القرآن، 

 .93-19/91تفسير الطبري،  )8(
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في حينِ يرى ابن عطيـةَ،  . (1)حدود اطِّلَاعي، أَحدا يرى الْوجه الثَّاني، وحده، إِلَّا الْكَرمانيولَم أَجِد، في 

ولَـا يخَفَّـفَ   ، بِأَلَّا يسقَطَ الْحد، ولَا ينْقَص منْـه،  (2)وابن عربي أَن حملَ الْمعنَى علَى الْوجهينِ معا أَولَى

برالض.  

 ةمي الْكَلثُ فحا تَبئًا؛ لِأَنَّهشَي سرالد يدفي فَلَن ،ةاللُّغَوِي اتمجعإِلَى الْم وعجا الرـثُ    أَميح ـنةً، مدفْـرم

اطبتنِ ارثُ عدلَا تَتَحا، ورِيفَاتُهتَصا، وقَاقُهاشْتا، ونَاهعأْفَـةُ  مي الرننِ تَعلَيي الْقَولٍ، فَفكَام يكَلَام اقيا بِسه

  .الرحمةَ، فَما تَعطيلُ الْحد، أَو إِنْقَاصه، أَو تَخْفيفُه إِلَّا رأْفَةٌ

يه الرازِي، لَكنَّه رجح قَـولَ الْفَـراء، ويكَـاد    وبعد، فَإِن السياقَ يحتَملُ الْمعنَيينِ معا، وذَلِك مما أَشَار إِلَ

ر الْجلْد، لَا صفَتَه، فَيكُون الرازِي ينْفَرِد بِتَقْوِيته قَولَ الْفَراء، منْطَلقًا من دلِيلٍ عقْلي، أَن السياقَ السابِقَ ذَكَ

والْحـقُّ أَن قَـولَ   وذَا يعرفُ بِنَحوِ النَّص، لَا نَحوِ الْجملَة، الْجلْد، لَا علَى صفَته أَولَى، عود الرأْفَة علَى 

 ذَا؛ كَانفَل ،ةذْكُوررِ الْمغَي هفَتلَى صذْكُورٍ، لَا علَى مأْفَةَ عالر ادأَع ؛ لِأَنَّهينتم اءالْفَر جِيحتَر   لَـه ازِيالـر

  .متينًا أَيضا

   

                                                           

 .2/788غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )1(
 .3/343أحكام القرآن، : ابن عربي: وينظر. 162-4/161المحرر الوجيز، : ابن عطية )2(
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  الْفَصلُ الثَّاني
  مسائِلُ صرفيةٌ

  الاشْتقَاقُ

 ااهنَعم، و)معذِّرونالْ(اقُ قَتاشْ

تَيحدازِثُ الرع ين قرالْاء ةعام النَّاسِ[ة اموع سلَيو ،اءالْقُر وممع ةامبِالْع دقْصكَ] يلالْ(ةَ مونذِّرعـ) م  ي ف

ابِ لِيؤْذَن لَهم وقَعد الَّذين كَذَبوا اللَّه ورسولَه سيصيب الَّـذين  اء الْمعذِّرون من الْأَعر﴿وج: لِه تَعالَىوقَ

 نَّـه كلَ، ودرسِار الْدتْ مسيلَ يه، و(2)يففخْالتَّةً بِاءرا قيهف نةً، أَايدر، بِكُذْي، فَ(1)روا منْهم عذَاب أَلِيم﴾كَفَ

يجعتَخْا تَلُهلفُ عن قرالتَّاء شْةبِد ،التَّأَيد خْنفيفَ يعي أَنصالْح ابذْعرِ الصادو ،ـالتَّق   ـيد، ودشْ هـ و  قرةُ اء

  .(3)بِاذكَرِ الْذْعاب الْحصي أَنعة، يامعالْ

 ـي الْأْتًا راعا وجهينِ من الْعربِية، نَهلُ لَعجي، ودرسِار الدي مهيد، ودشْة التَّاءرن قثُ عدحتَم يثُ  (4)راءفَ

الُ مـن  وهو أَن الْأَصلَ في هذَا اللَّفْظ الْمعتَذرون، فَحولَتْ فَتْحةُ التَّاء إِلَى الْعينِ، وأُبدلَت الـذَّ  ،(5)أَظْهرِالْبِ

 ـك الِاعتـذَار، ع لِذَ ونكُوقَد ي. التَّاء، وأُدغمتْ في الذَّالِ الَّتي بعدها، فَصارت التَّاء ذَالًا مشَددةً  ـلَ ا ذَى ه

، (6)﴿يعتَذرون إِلَيكُم إِذَا رجعتُم إِلَيهِم قُلْ لَا تَعتَذروا لَن نُؤْمن لَكُم﴾: ه، بِالْكَذبِ، كَما في قَولِه تَعالَىجوالْ

لِها بِقَودذَارِ فَاستذَا الِاعه نكَو نيقُلْ لَ: فَب﴿ع ،قدبِالص كُوني قَدوا﴾، ورتَذى الْلَا تَعـو  الْج ـأَه   ـهشْ ي رِ ف

 .(8)الزجاج، وابن الْأَنْبارِيوذَكَر هذَا الْوجه  .(7)ةيبِرعالْ

                                                           

 .90سورة التوبة، آية  )1(
  .460معاني القراءات، ص: الأزهري )2(
. 2/464معـاني القـرآن وإعرابـه،    : والزجاج. 448-1/447معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 16/120التفسير الكبير، : الرازي )3(

 .5/481تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان. 1/462غرائب التفسير وعجائب التأويل، : والكرماني
 .448-1/447معاني القرآن، : الفراء )4(
 .16/120التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .94سورة التوبة، آية  )6(
 .1/462غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر. 16/120التفسير الكبير، : الرازي )7(
الزاهر في معـاني كلمـات   : وينظر كتابه. 321الأضداد، ص: أبو بكر الأنباري: وينظر .2/464معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )8(

 .488الناس، ص
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الْو هجالْوآخَر ازِيالر هي ذَكَر(1)الَّذ،ادر رنِ  ، غَيزلَى وع ونذِّرعالْم كُوني أَن)لُونفَعيرِ   )مـذالتَّع ـنم ،

يرالتَّقْص وي هالَّذ .ا: الُقَييرذتَع ذَّرقَالُ: عوي ،رإِذَا قَص :ق فلان قَامتَعذيرٍ، إِي ذَامفَكْتَا استَيه  ررٍ فَقَصي أَمف

يهقَالَ. ف نم رِينفَسالْم نمو :مهدعقَالَ ب مها ذَكَرالَى، لَمتَع ،لِيلِ أَنَّهبِد ،ينقادكَانُوا ص ونذِّرعالْم : دقَعو﴿

،بِيننِ الْكَاذع مهزيا مفَلَم ،﴾ولَهسرو وا اللَّهكَذَب ينالَّذ بِينوا بِكَاذسلَي ملَى أَنَّهع لَّ ذَلِكد.  

 ـبِ اللُّتُكُوعِ لِجالربِ، ونَجِد الرازِي دقيقًا في النَّقْلِ عنْهاء، رفَلْوعِ لِجالربِ  ـفْالتَّة، وغَ ـيرِ، نَس   ـلَعد الْجِ م اء

قَنْيسم ونبذَاهم ي الْفملَأَسالْفَ: ة ـأَ أَغْلَـب  ـج   ـيهجواز الْ نْنِ، مالْه مم اتُرِيـدو ،الثَّيـلَع   ـبالْي، وبِ ي، وِغَ

والزرِشَخْمو ،يابع نطيكَالْةَ، ورمانو ،قُالْيبِطُرو ،أَيبو حو ،انيالسالْم ينبِلَحو ،إِالْيو ،الْيجِيجِينَّو(2)ق.  

ونْمهم ي نتَقْمصف ري مشْى التَّنَعدع ى الْلَيد ،رِينقَصمدون حدع يثق نرتَاء خْةفو ،ـلَيف  ـ نِا ع  اق قَتاشْ

م ،لُغَوِين أَلَؤُه اءبو عبيدةَ، وورِيابس(3)النَّي. ونْممه  ي ـنمـج  ـلُ التَّع   ـتَقْيد مدشْ صا عـر   ـى الْلَ ين بِاذكَ

  .(4)ن عربِياء ابلَؤُه نيف، مفخْنِ التَّيث عدمقَصرِين، مع حالْ

فَخْأَالْوشُ يجعلُ قالتَّر خْاءالْف أَيفصلَ، وقرشْةَ التَّاءلِد يدبعهِم(5)ضلِذَ، ولَى  كعسِكْع ما جف ـي الْاء  آنِ رقُ

 يهو ،]يقْصد بِالْعامة عامةُ الْقُراء، ولَيس عوام النَّاسِ[ ةامعةُ الْاءريد قدشْالتَّيرِ، فَسفْبِ التَّتُي كُفويمِ، رِكَالْ

قُي الْفشْالتَّيمِ بِرِكَالْ آنِردو ،يدقرخْةُ التَّاءلِف يفبعهِمضو ،ـتَي  حـالْـأَخْفَشُ  ثُ د  ـع   ـاقهقَتنِ اشْ نِ يهجوالْا بِ

  .يازِد الرنْنِ عيوركُذْمالْ

                                                           

 .5/481تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان. 2/378تفسير البغوي، : وينظر. 16/120التفسير الكبير، : الرازي )1(
تفسـير البغـوي،   و .5/80الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن،   : الثعلبي: وينظر .445-5/444تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(

يـل،  غرائب التفسير وعجائـب التأو : الكرمانيو .70-3/69المحرر الوجيز، : ابن عطيةو .2/300الكشاف، : الزمخشريو .2/378
 .97-6/96الـدر المصـون،   : السمين الحلبيو .5/481تفسير البحر المحيط، : أبو حيانو .225-8/224تفسير القرطبي، و .1/462
 .5/366فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجيو .2/92جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجيو
 .1/389إيجاز البيان عن معاني القرآن،  :النيسابوري: وينظر .1/267مجاز القرآن، : أبو عبيدة )3(
 .2/561أحكام القرآن، : ابن عربي )4(
 .1/363معاني القرآن، : الأخفش )5(
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ا تَلَوتَبالْع دمعجاتُ الْمعبِريةُ عما جف فْبِ تَتُي كُاءقُيرِ الْسرآنِ، ولُعو ،هوممعانو ،إِيهعرخَالْ؛ فَابِهـل  يلُ ب ن

سه، مـع  فْي نَأْرى الْرورٍ يظُنْن مابو. (1)رِذْعين، متَكَلِّفي الْبِاذكَلْيد لِدشْالتَّين، وقادلصيفَ لِفخْلُ التَّعجد يمحأَ

حدلٍ عفَصم نِ اشْيثقَت اق)ونذِّرعالم(و ،هنَلَكَالْ و الَّفْام هسذي ورع نْدالر ازِد(2)ي.  

 ـتَحمعتَذر مـن ي الْا عذْر لَه، ومعذِّر من لَالْمعذر من له عذْر، ولُ الْعجيي، فَرِكَسعالٍ الْلَو هبا أَمأَ لُ أَمن 

لَكُي ونه أَذْع ،رو لَكُأَلَّا ي ونه ذْع(3)رو ،هوي الْ، فمحكَلَص ،لَةالر نَازِام فْيهأَ؛ لِسالَّ ني قَذد ـي   ـكُ ه ون لَ

أَذْع ،رلَ وكُا يه ،ونالْالْ و ،ذِّرعلِ الْمفْقَ قَورِ، وتَذعالم نشْتَقُّ مماءفر.  

وبفَع ،أَي لَنِّإِد جِمد ،ي، يفاطِّلَاع وددأَ ححفَ رعا ضالْأْد فَيب ،اءلْر ورِيم دقَظَع مهمفَالْلَ ورو ،ـالْاء  لَ وقَ

 ـ ةًياقيلَ سائِلَدا دمتَعأَظْهرِ، مالْفراء بِلَ الْون وسم قَأَيعا، بِمم جهنْقَ عرتَي افْن الرازِكلَآخَر سيينِ، والْ م ن

 ـجِهنْ، وفْقَ ميٍأْيحِ رجِري تَا، متَفَردا فذَي، بِازِان الركَ، فَةًيالِلَين داهربوأَي نَحو النَص، سه، فْآنِ نَرقُالْ ي ة

 ةحاضو ةياقيسهعاتَّبي ا ف تَابِهك)فَماتبِ حالْغَي(.  

  اء؟ين الْم واوِ، أَون الْم) زيلَ(اقُ قَتاشْ

ورِيالر قَازِد يلَويي اشْنِ فالْقَت اقفلْنَا(لِ عيز (ي قَفتَو لِهىالَع :يعمج مهشُرنَح مويو﴿   يننَقُـولُ لِلَّـذ ا ثُم

 ـي، و(4)ا تَعبدون﴾الَ شُركاؤُهم ما كُنْتُم إِيانَأَشْركُوا مكانَكُم أَنْتُم وشُركاؤُكُم فَزيلْنا بينَهم وقَ ـص  لَ وفُ قَ

 ـات الْنَب نم نَّهأَورأْي الْفَراء ، (5)"فراءالَه الْا قَلُ موقَالْو: "لِهوقَا، مرجحا، بِيهراء ففَالْ ـي  م ،اءـلَ ( نيز( ،

فَزيلْنا لَيس من أَزلْتُ، إِنَّما هو من زِلْـتُ، إِذَا فَرقْـتُ،   : قَولُه: (6)قَالَ الْفَراء. ى فَرقْنَا، وميزنَانَعمفزيلْنَا بِ

                                                           

 .2/94العين، ع ذ ر، : الخليل بن أحمد )1(
 .547-4/546لسان العرب، عذر، : ابن منظور )2(
 .499معجم الفروق اللغوية، ص: أبو هلال العسكري )3(
 .28 سورة يونس، آية )4(
 .17/244التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .1/264معاني القرآن، : الفراء )6(
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برتَقُولُ الْع :عالْم نم أْنزِلْتُ الضزيتَتَم ا فَلَمتُهزيم تَزِلْ، أَي (1)زِ فَلَم  قـالَ الواحـدي ـلُ : (2)، ثميفالز، 

التَّوزيلُي، الْومزالتَّ: ةُلَايميالتَّفْرِيقُ يزو .لَوكَ وم انلَ( نوتَاقْ؛ لَ)زى أَضن لْنا: ولَقُيو(3)ز. 

 أْيالرالْوآخَر ازِيالر هورِدي ي(4)الَّذ ب نم الْنَأنَّه اتواوِ، ملَ( نوز(و ،حيداحـةَ  كَى الْوبنِ قُتَينِ اب(5)ع 

ةالْآي هذي هقَالَ ف ولُ: أَنَّهزالَ يز نم وه، رِيهنِ الْأَزكَى عح أَنَا، ثُم لْتُهأَزقَالَ (6)و أَنَّه : لَم ذَا غَلَطٌ، لِأَنَّهه

يدعب نوا بمنَهيبزِيلُ، والَ يز نيبولُ، وزالَ يز نيب زيمي. 

 ـ، فَ(7)"ا، إِذَا فَرقْتُذَ نا مزِلْتُ ذَ نم يا همنَّزلْت، إِ تْ منسيلَ: "ولُقُي هدجِاء، نَرفَلْة لِدوعالْبِ ي ازِان الـر كَ

دققْي نَيقًا فع هأَنِ الْل عم ،اءالْفر تْ، فَفَلَتَاظَ اخْفَلْأَنازِالري نْيلِس فَلْبأَر اءلَ نَّهيم سن لْتُ، ولَأَزالْك ـن  اء رفَ

لَ: ولُقُييس من لْتُ، والْزمنَعى وأَاح ،دنَّه ملَ( نيز(لَ، ويس من )َلوذَأَ؛ لِ)ز لِنك واضع ـح   ـد الْنْ اء، رفَ

وتَّيضع نْحالر ازِدف يي حاللَّد هيثاحع ققَ نوتَقُ نِلِ ابيةَ الْبقُنْمنِ الْولِ عواحدي.  

ذُ كَخُأْيثبِير ونفَيِ الْأْررف ي الْاءملَأَسم ،نْةهو ،اججالز النَّمحو ،أَاسبو عالْل ارِفَيسو ،يـكِّم  اب أَي ـن  ي بِ

  .(8)قنّوجِيالْي، وانمالنُّعو ي،بِطُرقُالْي، وانهفَصأَب الْاغالرةَ، ويطن عابي، وانمركَالْبٍ، والِطَ

وشْيأَر حبكَو ح انيونَهالْا م نا قَيحجرم ،اءفَلَ الْورو ،اءا قَرادوتَنِ قُلَ ابيبي الْبِأَةَ، وقَبي ،ـاء   ـ: "ولُقُ  الَقَ

وزعم . من ذَوات الْياء، بِخلَاف زالَ يزولُ، فَمادتُهما مخْتَلفَةٌ]... قًاابِور سكُذْماء الْرفَي الْأْر ركُذْيو[اء رفَالْ

                                                           

 .17/244التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .11/180التفسير البسيط، : الواحدي )2(
 .6/53فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )3(
 .17/244التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .171غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )5(
 .13/174تهذيب اللغة، زول، : الأزهري )6(
 .1/264معاني القرآن، : الفراء )7(
الحجـة للقـراء السـبعة،    : أبو علي الفارسيو .2/145إعراب القرآن، : النحاس: وينظر .3/16معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )8(

: ابـن عطيـة  و .1/482غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرمانيو .1/344القرآن، ي طالب، مشكل إعراب بمكي بن أو .3/394
اللبـاب  : النعمانيو .8/333تفسر القرطبي، و .388المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهانيو .3/117المحرر الوجيز، 
 .6/53فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجيو .10/315في علوم الكتاب، 
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قَاءو الْبأَب هتَبِعولُ، وزالَ يز ةادم نلْنَا ميز ةَ أَنبقُتَي ناب .قَاءو الْبقَالَ أَب(1)و :  ؛ لِأَنَّـهاوو ةمالْكَل نيلْنَا عيفَز

، فَلَما اجتَمعت الْواو )وبيقَر ،بيطَر(زيولْنَا، مثْلَ : ؛ لِأَن وزن الْكَلمة فَيعلَ، أَيتْبلمن زالَ يزولُ، وإِنَّما قُ

بقُل وفرعالْم طلَى الشَّرع اءالْيواءتْ ي.. . لِأَن ،ديبِج سلَيلَ(وفَع(  نم أَكْثَر)ُلعيلٌ، )فَييتَز هردصم لِأَنو ،

 كَان لَولُ(وع؛)فَي   لِهِملِقَـولَـلَ، وقٌ بِفَعلْحلَ معفَي لِأَن ،ةطَريلَةً كَبيز كُوني لَةً، فَكَانعفَي هردصم ـي   لَكَانف

نَاهعم نقُولُوا: قَرِيبٍ مي لَملَ، وايخَالَطَ :زلَ، واونَى حعبِم ا قَالُوهقَ، إِنَّمنَى فَارعلَ بِماوالْ. (2)"ز رِديقَولُ و

  .(3)يبِلَحينِ الْمد السنْيبا، عرِقْسه، تَفْنَ

لَوجِأَ مي نم أَولُ إِقُد نصلَهإِا و لَّاوقُا اب تَني(4)ةَبأَ، وا الْبالْقَب اءكْعرِبو ،لَيالْك نكْعتَرِب عم ،زجِيي يجِر هيح

  .(5)اءيات الْنَب نون مكُتَ ناو، أَوالْ

ي، ازِالـر ي، ورِهوجالْه، ويدن سله اببن قَمو ،ورٍظُنْن مابة، فَلَأَسمي الْلُ فصفَلُ الْوقَالْ ةيوِغَاللُّ اتمجعملْولِ

يضونَعلِ ي ها فوِغَاللُّالْأَصالي لَائِي ،ا الْياوِو(6)يأَ، وا ابفَم سٍ فَارِنيضهعي أَا فصائِلٍ يو ،لَيكنَّه ـي  : ولُقُ

  .(7)اوِوالْ نِةٌ عبلقَنْاء ميالْ لِبلا، قتَسلًا مصأَ تْسيا لَنَّهإِ

وبفَع ،ي لَإِدأَنَّن مي،جِداطِّلَاع وددي حف ، واحا ماللُّد وِغَنير در الْأْين فَيرب ،إِ لْاءم نع ـمهظَم   ،ـوهحجر

ذوا بِخُأَوو ،وِغَاللُّهيي فَونقُرب ونالْي نوالْاوِ ويف ي الْاءفعلِ مةً اشْعنًى، وبِنْيقَتاقـةً، فَي   ـأَى الْلَوأَالْ  ـذُ بِخْ لِ وقَ

  .يهأْى رلَون ععمجون يادكَين ييوِغَن اللُّة أَاصخَبِاقًا، وقَتاشْنًى، وعةَ مغَق اللُّافوماء الْرفَالْ

                                                           

 .2/673التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )1(
 .6/50تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )2(
 .6/191الدر المصون، : السمين الحلبي )3(
 .171غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )4(
 .2/673التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )5(
الصحاح، زيـل،  : الجوهريو .9/89المحكم والمحيط الأعظم، زيل، : ابن سيده: وينظر .11/316لسان العرب، زيل، : ابن منظور )6(

 .139مختار الصحاح، زيل، ص: الرازيو .4/1720
 .3/41مقاييس اللغة، زيل، : ابن فارس )7(
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  قُنُوعِ؟اشْتقَاقها، من القَنَاعة، أَو من الْمعنَى الْقَانعِ وفْقَ 

﴿فَإِذَا وجبتْ جنُوبها فَكُلُوا منْها وأَطْعمـوا الْقَـانع    :يورِد الرازِي قَولَينِ في معنَى الْقَانعِ في قَولِه تَعالَى

الْقَانع هو الَّـذي  ، بِأَن (2)، مرجحا الْقَولَ الَّذي نَسبه لِلْفَراء(1)م تَشْكُرون﴾والْمعتَر كَذَلِك سخَّرنَاها لَكُم لَعلَّكُ

هو الراضـي   الْقَانعفَ .وتَرك السؤَالَ ،إِذَا رضي بِما قُسم لَه ،قَنع يقْنَع قَنَاعةً :يقَالُ ،من الْقَنَاعة ،لَا يسأَلُ

  .بِما يدفَع إِلَيه من غَيرِ سؤَالٍ وإِلْحاحٍ

إِذَا  ،قَنع يقْنَـع قُنُوعـا   :يقَالُ ،السائِلُ :الْقَانع :(4)عبيد يأَبِ ، وهو قَولُ(3)الَّذي يذْكُره الرازِي الْآخَروالْقَولُ 

  .ونَحوه ،ويسأَلُ معروفَهم ،يكُون مع الْقَومِ يطْلُب فَضلَهمهو الرجلُ و ،سأَلَ

الساكتُ يتَعـرض لَـك عنْـد الذَّبِيحـة، ولَـا      : الَّذي يسأَلُك، والْمعتَر: الْقَانع: "بِالْعودة لِلْفَراء نَجِده يقُولُ

أَلُكسا . (5)يـ  أَم  ع ـهـي نَقْلف يققد رغَي ازِيالر كُونفَي ،ازِيالر هإِلَي هبا نَسقُولُ مفَي ،وِيرالْه ديبو عنِ أَب

الْفَراء لَم يتَحدثْ عـنِ   الْفَراء في هذه الْمسأَلَة؛ لِأَن الْفَراء يقُولُ عكْس ما نَسبه إِلَيه الرازِي، إِضافَةً لِكَونِ

  .اشْتقَاقها، أَهي من الْقَنَاعة، أَو من الْقُنُوعِ

، والراضـي،  وبِالْعودة لِآراء اللُّغَوِيين فيها، نَجِدهم يورِدون في الْقَانعِ معنَى السـائِلِ، وغَيـرِ السـائِلِ   

و ،فِّفتَعالمينِوكسالْميرِ، وـي     ... الْفَقنتَعالْقُنُـوعِ، و ـنـا مهنكَو نيا بيهف ينقفَرالِ، مالْأَقْو نا مرِهغَيو

  .السؤَالَ، وكَونها من الْقَنَاعة، وتَعني الرضا، والتَّعفُّفَ، وعدم السؤَالِ

                                                           

 .39سورة الحج، آية  )1(
 .23/226التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .23/226، السابق )3(
 .5/1588القرآن والحديث،  كتاب الغريبين في: أبو عبيد الهروي )4(
 .2/226معاني القرآن، : الفراء )5(
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رِيصةَ الْبديبو عنِ فَأَبلَيا الْقَويهف ورِد(1)ي وأْيٍ، فَهر را غَييهف ورِدي اججالزالَّ، وبِذ قْنَعي يمو ،يهطا تُعيلَق 

، (4)، والْقُرطُبِي(3)ومثْلُه السجِستَاني، والْماتُرِيدي، وابن عطيةَ. (2)، والسائِلُ، والراضييرِسيالْبِ عنَي يقْذالَّ

  .مضيفًا معنَى الْفَقيرِ فيها

 ،الْمتَعفِّـفُ  ،الْجالِس في بيته :الْقَانع: "ويبسطُ الْبغَوِي الْقَولَ شَارِحا الْفَرقَ في معنَاها وفْقَ اشْتقَاقها، يقُولُ

 ،ضرعتَالَّذي لَا ي :الْقَانع: وروى الْعوفي عنِ ابنِ عباسٍ. الَّذي يسأَلُ :والمعترّ .لُأَسولَا ي ،يقْنَع بِما يعطَى

ولا يلُأَسوالمعتر ،: هنَفْس رِيكي يالَّذ، ضرتَعيأَلُ، وسلَا يو.      ـنم عالْقَـان كُـوننِ يالتَّـأْوِيلَي نذَيلَى هفَع

ولَـا   ،الَّذي يتَعرض :والْمعتَر .الَّذي يسأَلُ :الْقَانع :وقيلَ...إذ رضي بِما قُسم لَه ،ةًاعنَقَنع قَ :يقَالُ ،اعةالْقَنَ

  .(5)"يسأَلُ، فَيكُون الْقَانع من قَنَع يقْنَع قُنُوعا إِذَا سأَلَ

 ،خْشَرِيمى الزريـا وضالرو فُّفنَى التَّععبِم ةالْقَنَاع نمائِلِ، ونَى السعالْقُنُوعِ بِم نم عالْقَان انيو حأَب(6)و ،

 ـ . (7)ثُم يورِد أَبو حيان كُلَّ ما فيها من أَقْوالٍ، بِقَبولٍ حسنٍ الْقَبولِ، وابن عربي يورِد كُلَّ ما قيلَ فيهـا بِ

  .(8)أَيضا

بِالشَّي يضإِذَا ر ،عقَن نم ،هنْدع ،ععِ، فَالْقَانالْقَنعِ، والْقَان نيقُ بفَرفَي ،رِيكْبا الْعأَم قَنَع نم عالقَنيرِ، وسالْي ء

يرِ، لَبقي الْكَلَام يدور في الْمعاني الْمذْكُورة نَفْسها، وذَلِك يثْقلُ ولَو تَتَبعنَا كُلَّ كُتُبِ التَّفْس. (9)قُنُوعا، إذَا سأَلَ

اسرلَ الدكَاه ،ةدون ةلِ فَائِدفَض.  

                                                           

 .52-2/51مجاز القرآن، : أبو عبيدة )1(
 .3/428معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
 .4/123المحرر الوجيز، : وابن عطية. 7/420تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 377غريب القرآن، ص: السجستاني )3(
 .65-12/64القرطبي،  تفسير )4(
 .3/342تفسير البغوي،  )5(
 .7/479البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 3/158الكشاف، : الزمخشري )6(
 .7/509البحر المحيط، : أبو حيان )7(
 .3/296أحكام القرآن، : ابن عربي )8(
 .2/943التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )9(
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علُ الْقَانجفَالر ،اددالْأَض نم عالْقَان ارِيكْرٍ الْأَنْبو بلُ أَبعجيي لَـا  : وي الَّذاضالر   عالْقَـانا، وـدـأَلُ أَحسي :

ائِلِ مالس رغَيالْقُنُوعِ، و نائِلُ ما، فَالسمنَهيا بيقَاقاشْت نِ التَّفْرِيقغْفَلُ علَا يائِلُ، والسةالْقَنَاع (1)ن.  

التَّفْسيرِ، فَابن منْظُورٍ يجعلُ الْقُنُوع السؤَالَ، والتَّـذَلُّلَ  أَما الْمعجماتُ اللُّغَوِيةُ، فَلَا تَبتَعد عما جاء في كُتُبِ 

ولَا يبتَعد . (2)الْمعنَىلِلْمسأَلَة، والْقَنَاعةَ الرضا، وعدم السؤَالِ، ويورد أَن بعضهم أَجاز تَعاقُب اللَّفْظَينِ في 

نع خْشَرِيمي الْقُنُوعِ الزالذُّلُّ فو ،ةي الْقَنَاعف زالْع ،هنْدفَع ،(3)ذَلِك.  

الْقَـافُ والنُّـون   : "لِ، يقُولُويتَتَبع ابن فَارِسٍ الْمعنَيينِ لِلْقَانعِ بِلَطَافَة، منْطَلقًا فيهِما كلَيهِما من معنَى الْإِقْبا

 نيالْعو  الْق اتِّفَـاق ـعم يهانعفُ متَخْتَل ثُم ،ءلَى الشَّيالِ علَى الْإِقْبلُّ عدا يمهدانِ، أَحيححلَانِ صـاسِ أَصي، 

ءي شَيف ةاردتلَى اسلُّ عدي الْآخَرلُ ...وجالر أَلَ ،قَنَعا، إِذَا سقُنُوع قْنَعي .عا: فَالْقَانـا   ، ئِلُالسعقَان يـمسو

،أَلُهسي نلَى مع الِهلِإِقْب... قُولُونيو :يضةً، إِذَا رقَنَاع ةً. قَنعتْ قَنَاعيمس؛و  ي لَهالَّذ ءلَى الشَّيقْبِلُ عي لِأَنَّه

  .(4)"راضيا

نا، مهلَافلَى اخْتع ،اللُّغَة كُتُب فَإِن ،دعبو    ـنعِ منِ الْقَـانلَى كَوقُ عانٍ، تَتَّفعميرٍ، وكُتُبِ تَفْسو ،اتمجعم

 نةٌ ما نَابِععِ، كُلُّهلِلْقَان فَةخْتَلانٍ معلَى مع عمتُجا، ورِيحتَص إِنا، ويحتَلْم إِن ،اددنِ،  الْأَضيـادتَضنِ مينَيعم

إِنِ اخْتَلَفَتو لِآخَر الِمٍ لُغَوِيع نم أَلَةسلِ الْمي تَنَاوالطَّرِيقَةُ ف.  

 ـرم ذَلِك لْ إِنب ،ومِ اللَّفْظملَى عائِلِ، عرِ السغَي ائِلِ، أَونَى السعي ما فعاقالْإِشْكَالُ و سلَيو  اقـيتَبِطٌ بِالس

بِار أَي ،ةملِلْكَل الْكُلِّي ةي الْآيا فلَه ةالتَّالِي ةما بِالْكَلهاطبت)تَرعةً  )الْمـادتَضم يانعلُ مما، تَحضأَي ،تَرعفَالْم ،

لَه ما قُسبِم ياضائِلِ، الرالس رغَي علَ الْقَانعائِلَ، جالس تَرعنَى الْمعم رقَد نا، فَميحنَـى    ،تَلْمعم رقَـد نمو

نَى، وعي الْمقُ فالتَّطَاب تَأَتَّى لَهائِلَ؛ لِيالس علَ الْقَانعائِلِ، جالس رغَي ،تَرِضعالْم تَرعالْم    ـيهقْتَضـا يم ذَلِـك

ةي الْآيف يآناقُ الْقُريالس.  
                                                           

 .66، صالأضداد: أبو بكر الأنباري )1(
 .8/297لسان العرب، قنع، : ابن منظور )2(
 .2/104أساس البلاغة، قنع، : الزمخشري )3(
 .33-5/32مقاييس اللغة، قنع، : ابن فارس )4(
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ازِي عنْه دقيقًا في هذه الْمسأَلَة، وقَد نَسب الرازِي لِلْفَراء قَولًا غَير قَولِه، ثُـم  ، فَلَم يكُن نَقْلُ الراءالْفَرما أَ

ةمرِ لِلْكَلنَى الْأَشْهعلَى الْما عدتَمعم ،هحجر.  

  اققَتاشْالِى ونَعمي الْين ففالِخَالْو ،فالِوخَن الْيقُ برفَالْ

شُينَاق ازِالري مالِخَالْ(ى نَعفينالِفالْخَوا)، ومقَاقَهاشْتو ، ي قَفتَو لِهـ: ىالَع  ائِفَـة  ى طَ﴿فَإِن رجعك اللَّه إِلَ

دأَب يعوا مجتَخْر وجِ فَقُلْ لَنلِلْخُر تَأْذَنُوكفَاس منْهتُقَم لَنا و يعلُوا ملَ   اتأَو ودبِـالْقُع ـيتُمضر ا إِنَّكُمودع

الِف ﴿رضوا بِأَن يكُونُوا مع الْخَو: ، في آية لَاحقَةاسهفْة نَوري السفوقَولِه ، (1)الِفين﴾مرة فَاقْعدوا مع الْخَ

﴾ونفْقَهلَا ي مفَه لى قُلُوبِهِمع طُبِع(2)وقَ، و حجريبِفَلَ الْو اءرلَجاء.  

الْخلَـافَ فـي    نكلَ، و)ينفالِخَالْ( ةملي كَف سيلَ، و)الِفوخَالْ(ة ملي كَلٌ فاصيحِ حجِرالتَّو ،ثحبار الْدن مإِ

 ـإِالِ، بِوقْأَاد الْيرن إِا بد ملَوالْخَالِفين في سياق سابِق، ى لَع ينْبني الْخَوالِف، معنًى، واشْتقَاقًا ـيج  ي ازٍ، ف

اثـةَ  لَثَ) ينفالِخَالْ(ي د فورِيفَ. كلِي ذَف اتُهرربماء، ورفَلَ الْوي قَازِيحِ الرجِرن تَصد مقْمتَّضح الْينِ؛ لِيتَآيالْ

  :يهوا، لَّها كُلُهبقْالٍ، يوقْأَ

. يقَالُ عبد خَالِفٌ، وصاحب خَالِفٌ، إِذَا كَان مخَالِفًا: (4)أَن الْخَالِفين مفَسر بِالْمخَالِفين، قَالَ الْفَراء: (3)أَولُالْ

هذَا الرجلُ خَالِفَةٌ، أَي مخَالِفٌ كَثير : وقَالَ اللَّيثُ. أَهلُ بيته، إِذَا كَان مخَالِفًا لَهم فَةُفُلَان خَالِ: الْأَخْفَشُ وقَالَ

  .الْخَالِفُون: الْخلَاف، وقَوم خَالِفُون، فَإِذَا جمعتَ، قُلْتَ

من يخْلُفُ الرجلَ في قَومه، ومعنَاه مـع الْخَـالِفين مـن     الْخَالِفُون جمع، واحدهم خَالِفٌ، وهو: (5)ثَّانيالْ

ونحربفَلَا ي ،تيي الْبف خْلُفُوني ينالِ الَّذجالر. 

                                                           

 .83سورة التوبة، آية  )1(
 .87سورة التوبة، آية  )2(
 .3/67المحرر الوجيز، : ابن عطية: وينظر. 16/115التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .1/447معاني القرآن، : الفراء )4(
 .3/67المحرر الوجيز، : ابن عطية: وينظر. 115-16/114التفسير الكبير، : الرازي )5(
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وفًا، إِذَا فَسد، وخَلَـفَ  خَلَفَ عن كُلِّ خَيرٍ، يخْلُفُ خُلُ: يقَالُ: قَالَ الْأَصمعي. هو الْفَاسد: الْخَالِفُ: (1)الثَّالِثُ

دخَلَفَ النَّبِيذُ، إِذَا فَسو ،ناللَّب.  

يوجازِعالْلُ الر نم داحلَى كُلِّ وع لُهمح لُحصاللَّفْظَ ي يمعـلَي الثَّان  ة؛ لِـأَن أُولَئِـك الْمنَـافقين كَـانُوا     اثَ

  .(2)اتموصوفين بِجميعِ هذه الصفَ

 (3)راءفَي الْأْلًا راعجنِ، يهجا ويهد فورِيسِ، فَرار الددي مهة، وقَاحة اللَّآيي الْف) فالِوخَالْ(نِ ثُ عدحتَم يثُ

رضـوا بِـأَن   : عبارةٌ عنِ النِّساء اللَّاتي تَخَلَّفْن في الْبيت، فَلَا يبرحن، والْمعنَى :الْخَوالِفُ: وهو، (4)أَولَى

اءكَالنِّس ادنِ الْجِهع هِمي تَخَلُّفكُونُوا في.  

 جِيهالتَّوالْوآخَر ازِيالر هذْكُري ي(5)الَّذ مالِفُ جالْخَو كُوني أَنجالِ، وي الرف خَالِفَة فُ الَّالِخَالْعذغَي ه وي ر

  .منْجِبٍ

ويازِبالر رتَر يجِرر فَيِ الْأْيحرم اءن وجهأَالْ: نِيلُو وجم هوِنَعس يي؛ اقأَلِ"ينَّه  الذِّلَّـةو لَّةلَى الْقلُّ عأَد .

ونرفَسقَالَ الْم :الِفبِالْخَو مهتَشْبِيه ينقنَافلَى الْمع بعصي كَان(6)"و .الْوتَ آخَررِصـيف   ـنْي، ياققَتي اشْ سبه 

  .(7)سارِوس فَارِفَك، والِوك هالِه: امنِ، هيفَري حا فلَّلَ إِاعى فَولَيجمع ع ملٍ لَاعن فَزن وأَاء؛ لِرفَلْلِ

 ـوخَالْفين، والِخَن الْيرقُ بفَو يهه، فَنْله عقْي نَيقًا فقي دازِد الرجِآنِ، نَرقُي الْانعي مراء ففَلْوعِ لِجالربِ ف، الِ

جالِخَلًا الْاعلِف ينجلرخَالْالِ، ولنِّفَ لِالِوسفَ(8)اء ،كُيم ونالِخَى الْنَعفف ي الْينالْآي ةكُذْموري تَخْةلفُ عم نـع  ى نَ

  .ىرخْأُة الْآيي الْف فالِوخَالْ

                                                           

 .3/67المحرر الوجيز، : وابن عطية. 3/241معاني القرآن، : النحاس: وينظر. 16/115التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .16/115التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .1/447معاني القرآن، : ءالفرا )3(
 .3/241معاني القرآن، : والنحاس. 2/465معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 16/119التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .3/241معاني القرآن، : والنحاس. 2/465معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 16/119التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .16/119التفسير الكبير، : الرازي )6(
: والنحـاس . 2/465معاني القرآن وإعرابه، : و الزجاج. 3/241معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 16/119التفسير الكبير، : الرازي )7(

 .3/241معاني القرآن، 
 .1/447معاني القرآن، : الفراء )8(
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ويرالْأْى ر غَفَي اءريو راحم اللُّد وِغَنفَي ،ين نخَطِّئُ مي اسالنَّحلَ معجالِخَى الْنَعلِف لنِّين؛ لِسذَأَاء لِنـ ك  ا لَ

يجمع لَعى هذه يغَالصو ،ةيرم دالِخَى الْنَعفع لَينى مفَى الْنَعأَس ،ادو لَعى مـع   ـى أَخسـاء الر نَ (1)الِج .

وذْيالْه بذْمنَه فْبهالْ سكْعرِب(2)يو ،ابن عطيةَ، ميفًا كَضلم سِ إِةَ النَّـوـاك   ـوهى الْلَ  ـالْك، والِ . (3)سِارِوفَ

وجِينَّوفُ (4)القعضكَ يوا تَنَهعني الرجالَ، حجتُه لِي ذَفالْ كةُ الصبِنْيرفةُ،ي وأَجِي يزتَ نعني الصبيإِلَـى   ان

  .(5) اءسالنِّجانبِ 

وأَورِي دبو حم انيا قخَي الْيلَ فالِوم فقْأَ نوالٍ، ما قَرحج؛ لِفَلَ الْواءرلسالَّفْبِ نَب هسي علَّلَ بِذ الـر ازِه ي

 ـعالْن الذِّلَّـة و يه ما فماء؛ لِسالنِّبِ يههمبِشْون تَهركْم يوقَأن الْي الذَّم؛ لِةٌ فغَالَبم كلِذَ، فَ(6)يحجِرك التَّلِذَ زِج .

وفْيالنُّلِلُ ذَع كعمان(7)ي.  

ومنم يروا تَنَهعي النِّنفَس أَ ،طْقَاءبو عبيدالْةَ، ومو ،ياتُرِيدجِالستَسانو ،يالراغأَالْ بفَصهان،ي الْو ابنمِائِه ،

إِالْو(8)يجِي. 

آخَجِنَو رِدي جِينالْيز ونوجهيخَي الْنِ ففَالِو ،فجِييزأَ ونتَ نعنالنِّ يسو ،اءجِييزأَ ونتَ نـع  ني ـالر  الَ، ج

والصبيو ،فَلَةَ الْانقَسوأَمِ، ودينهاءمنْ، مهاب قُم تَنيبالْةَ، ووِغَبو ،قُالْيبِطُرو ،الْينَّقجِو(9)ي.  

                                                           

 .2/129إعراب القرآن، : وينظر رأيه في. 3/241معاني القرآن، : النحاس )1(
 .2/654التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )2(
 .3/68المحرر الوجيز، : ابن عطية )3(
 .5/364فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )4(
 .5/373، السابق )5(
 .480-5/479تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )6(
 .167-10/166اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )7(
 .206غريـب القـرآن، ص  : السجسـتاني و .5/453تأويلات أهل السـنة،  : الماتريدي: وينظر .1/265مجاز القرآن، : أبو عبيدة )8(
جامع : الإيجيو .184التبيان في تفسير غريب القرآن، ص: ابن الهائم و .296المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهانيو

 .2/93البيان في تفسير القرآن، 
فتح البيـان فـي   : القنوجيو .8/223تفسير القرطبي، و .379-2/378تفسير البغوي، : وينظر .166غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )9(

 .5/373مقاصد القرآن، 
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والزرِشَخْمي يرم دخَى الْنَعإِالِو لَفنَى الداء،ة دون حدع يثرِ نالٍ، أَجو نسو ،اءدون حدع اشْ نِيثقَت اق

صرفأَ. (1)يا الطَّمفَرِب يالْورِي قْأَدوالَ فالْا بِيهورِثُأْم التَّم فْن(2)يرِس.  

الْومعجوِغَاتُ اللُّمةُ تَيرم دخَى الْنَعإِالِو ى النِّلَفسم ،اءح عدع الِخَنِ الْيثفين، و نعمعانـيه   ـدارِوا الْ ف ي ة

 ـوِغَةَ اللُّينْبِالْ نأَاء؛ لِسي النِّنعف تَالِوخَنِ الْوي كَون فكُاد يكَاعا يمجن إِكلَق، وابِيث السدحالْ ةَ  ةَ ييقَاقالِاشْـت

  .(3)اتملكَ نر ما ذُكيما فلَّلَ، إِاعوى فَلَلٌ عاعع فَمجا يلَك، فَلِض ذَرِفْتَ

وبفَع ،قَدكَ دالر ازِاند يقي تَيقًا فقَجِر هيحفَلَ الْوم اءرعاشْنًى، واقًا، أَقَتما من حثُ الْيملِذَى فَنَعك ـو  اض ح

في حدالر ازِيث ،ي ،ازِيرِ الرغَيوأَوما من حاشْثُ الِيإِاقُ، فَقَتو نفَز نلٍ لَاعع عمجى فَلَا يـو  ـاع  لِلَ، ب 

ا هريغَو... ثَادوحة، وثَادحثَ، وارِوكَة، وثَارِكَلَ، وازِونَة، ولَازِنَة، كَلَاعن فَزلَ واعوى فَلَيجمع عالَّذي 

 يازِيِ الـر أْير ررِقْا تَذَه. اذَكَهو... ينلِازِنَلٍ، وازِنَ، وينلاتقَلٍ واتقَة، كَاملَع سمع جمجيلٌ فَاعا فَم، أَيرثكَ

اءلَ الْفَرقَو بِه دتَمي اعالَّذو ،هأَالْ ولَوي الْى فآيم ةعاشْنًى، واقًا، قَتا أَنميلَا ساكثي ور اللُّم وِغَنير وا ينحج

نًـى،  عة ميبِرعالْ وته فيقُراء؛ لِفَي الْأْيرد ر مة، لَلَأَسمي الْنِ فييأْربِ ىتَن من أَى إِتَّاحا، حراء صرفَلَ الْوقَ

اشْواقًاقَتينتتٌ ملٌ ثَبقَو وفَه ،.  

  الْبِنَى الصرفيةُ

  داحنًى وعمانِ لِتَيفربِنْيتَانِ ص: فعلٌ، وفَعالٌ

: ىلِه تَعالَوي قَف (4))سلَام، وسلَاما( نلًا مد، ب)سلْم، وسلْما(ذْ قَرأَا ي، إِائِسكالْةَ، وزمةَ حاءري قازِالر ينَاقشُ

ج لَقَدلُنَ﴿وستْ راءرا إِبشْربِالْب يملَى قَاهالُوا سلَقَ اامالَ سفَم امج ا لَبِثَ أَن﴾يذنلٍ حجبِع (5)اءو ،ي قَفو لِه

  .(6)منكَرون﴾ قَالَ سلَٰم قَومۖ ﴿إِذْ دخَلُواْ علَيه فَقَالُواْ سلَٰما : ضايأَ

                                                           

 .2/301الكشاف، : الزمخشري )1(
 .424-14/405تفسير الطبري،  )2(
 .211-2/210مقاييس اللغة، خلف، : ابن فارس: وينظر. 96-9/85لسان العرب، خلف، : ابن منظور )3(
تفسير البحـر المحـيط،   : وأبو حيان. 4/359الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي: وينظر. 18/372التفسير الكبير، : الرازي )4(

6/178 .إلى قراءة م أشارهبعض الإشارةُ أن إحدى الكلمتينِ  وتجدر)ا/ سلم(، والأخرى )سلما/ سلامـهِم   )سلامعنـد بعض كما أنَّه ورد ،
البحث طَ القولُ في ذلك؛ لأنه ليس موضوعسببرفعٍ ونصبٍ، ولن ي برفعِ الكلمتينِ، وعند آخرين. 

 .69سورة هود، آية  )5(
 .25سورة الذاريات، آية  )6(
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وكُذْيالر ازِرر أْيييي تَنِ فالْو هجِيقرأَاء ،ةحهدفَلْا لِمرو ،لِآخَالْاء بِأَري عالْل ارِفَينَس ،يتًا تَاعأَ جِو ـيـه  ي بِ

عبِل الْيبع(1)يدتَ، وجالْد شَإِرةُ أَارح ندازِيثَ الرج يع الْ نِاءآيف ةي سوره أَة ،ـود  ـم  ا سارِةُ الـذَّ وري ات

 .ةآيي الْالسلْمِ فامِ، ولَي السةَ فوركُذْمةَ الْاءرقتَ الْبِثْييثه؛ لِدشِ حامى هلَتْ عاءجفَ

حلٌّ وحلَالٌ، وحرم : لَا فَرقَ بين الْقراءتَينِ، كَما قَالُوا: (3)الْفَراء ولُقَ (2)الْمرجح عنْد الرازِي لُوأَالْفَالْقَولُ 

 ـمهفَ. وا سلَّموا علَيهؤُوحرام؛ لِأَن في التَّفْسيرِ أَنَّهم لَما جا تَانِ صا بِنْيرفتَيتَانِ يـاقَع  انِ لِبمع ـنًـى و  اح ،د

ما بِهِشْتَسقَدولِ ذةم(4)ي الر:  

  مررنَــا فَقُلْنَــا إيــه ســلْم فَســلَّمتْ    
  

     ائِحــو ــام اللَّ الْغَم قرــالب ــلَّ بِ ــا اكْتَ كَم  
  

الْوآخَر ازِيالر نْدع يدعلُقَ (5)الْبيأَبِ و يالْفَارِس يللُ : (6)عتَمحبِ،   يـرالْحو وـدلَافَ الْعخ لْمس كُوني أَن

إِنَّا سلْم، ولَستُ بِحربٍ، ولَا : كَأَنَّهم لَما امتَنَعوا من تَنَاولِ ما قَدمه إِلَيهِم، نَكرهم، وأَوجس منْهم خيفَةً، قَالَ

  .من تَنَاولِ طَعامي، كَما يمتَنَع من تَنَاولِ طَعامِ الْعدو عدو، فَلَا تَمتَنعوا

يوجعقَازِلُ الر يبِلَ أَوي علب ييرِعذَا التَّقْدلَى هع ا؛ لِأَنيد،    ،ـلَامالس ـهلَيع ،يماهرإِب تَكَلُّم كُوني ي أَنغنْبي

بلَ إِحضارِ الطَّعامِ؛ لِأَنَّـه  بِهذَا اللَّفْظ بعد إِحضارِ الطَّعامِ، إِلَّا أَن الْقُرآن يدلُّ علَى أَن هذَا الْكَلَام إِنَّما وجِد قَ

، والْفَاء لِلتَّعقيبِ، فَدلَّ ذَلِك علَى أَن مجِيئَه )اء بِعجلٍ حنيذا لَبِثَ أَن جام فَمالَ سلَقَ اامسلَ الُواقَ: (تَعالَى قَالَ

  .فَبدا اعتماد الرازِي علَى نَحوِ النَّص واضحا .(7)بِذَلِك الْعجلِ الْحنيذ كَان بعد ذكْرِ السلَامِ

الْبِوعولِد فَلْةرو ،بِأَلِاءي عالْل ارِفَينَس ،جِيهدمولَقُا يإِانِ م هبلَا نَسهِيمازِا الرو ،لَيجِنَّنَا نَكالر ازِدي ـنْي  لُ قُ

فَنِ الْعقَر اءولًا واحا، فدالْجِينِ نَي ح فَدري الْجِاء قَيزلَ الثَّوانأَ يايض.  

                                                           

 .18/372التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .18/372، السابق )2(
 .2/21معاني القرآن، : الفراء )3(
 .وهو شاهد على مجيء السلْمِ بمعنى السلَامِ. 3/1859الديوان، : البيت من الطويل، لذي الرمة )4(
 .18/372التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .4/359الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )6(
 .18/372التفسير الكبير، : الرازي )7(
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لْلِوفَمرِسو وِغَاللُّينأَي قْينوي الْالٌ فمفَلَأَس ،الْةقالْس كْأَمبم نْري مالْجِه يزوجهينْنِ، مهو ،لَبِيالثَّع مالزرِشَخْم ،ي

وابع نطيالْةَ، وو ،غَوِيأَببو حو ،انيالسالْم ينبِلَحو ،النُّيعمان(1)ي .وبعمهلَ ضم ـكُذْي  ف ي الْرـم  إِلَأَس ـة  ا لَّ

 ـ، وطْقَي فَلي عبِلِ أَوقَالَ بِدا قَحأَ ، في حدود اطِّلَاعي،دجِأَ ملَو. (2)يبِطُرقُالْاسِ، وحالنَّاء، كَرفَيه الْجِوتَ  ملَ

  .اءرفَلَ الْود قَحم يضعفْ أَلَاء، ورفَلِ الْوى قَلَد عحيرجحه أَ

لْلِومعجاللُّم وِغَاتي َولٌ فَقْةصي الْلٌ فمفَلَأَس ،الْةمعجميي جِونتَيز وناقُعص ي تَيغَب)لٌ، وعالٌفأْتَلِ ؛)فَعـد  ي ة

 ـيا بِنْمه، فَ(3)حرم، وحرامسلَام، وسلْم، وحلَالٌ، وحلٌّ، و: كلِذَ ن، مسهفْى نَنَعمالْ  ـتَ انِ صرفانِ لِتَيمنًـى  ع

واحد.  

وبفَع ،إِدالر افْازِن تَيررِآخَالْ نِقَ عو ،انْينمع نْازهم موِ نجتَهى أَولَأُالْ: نِيقَ نَّه حجرفَلَ الْورع قَى لَاءلِ و

 ـتَاع نَّـه ى أَرخْأُالْ، ومهِائِى آرلَتُ ععلَاطَّ نِم، مرهيد غَحأَ كلِلْ ذَعفْي ملَي، وسارِفَي الْلي عبِأَ الْم دـنْم  قَ ط

ة يانسات اللِّاسري الدص فوِ النَّحنَى بِمسا يمب مرِتَقْي وهيحه، فَجِري تَف ، والْحجاجياقيي السلقْعي الْوِغَاللُّ

  .ةلَمجوِ الْحود نَيي قُقَ فبي ملَة، ويثَدحالْ

   

                                                           

 .3/187المحرر الوجيز، : ابن عطيةو .2/409الكشاف، : الزمخشري: وينظر .5/177الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )1(
اللباب فـي  : النعمانيو .6/352الدر المصون، : السمين الحلبيو .6/178تفسير البحر المحيط، : أبو حيانو .2/456تفسير البغوي، و

 .10/520علوم الكتاب، 
 .9/63تفسير القرطبي، : وينظر .3/361معاني القرآن، : النحاس )2(
تهـذيب اللغـة، حلـل،    : والأزهـري . 32إصلاح المنطق، ص: ابن السكيت: وينظر. 11/166لسان العرب، حلل، : ابن منظور )3(

 .2/21مقاييس اللغة، حلل، : وابن فارس. 3/382
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  الْفَصلُ الثَّالِثُ
  مسائِلُ دلَالِيةٌ

  ات قُرآنية متَعددةكَلمات في سياقَ معاني

مى الْنَعويلِك  

﴿الَّذين قَالَ لَهم النَّاس  :لِه تَعالَىوي قَيلِ فكوة الْملى كَنَعي مةٌ فلَاصح ذَا الْمبحثي هاف فلَخةَ الْلَأَسن مإِ

 ـفَ. (1)إِن النَّاس قَد جمعوا لَكُم فَاخْشَوهم فَزادهم إِيمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ﴾ ورِي الـر ازِد ي

 ـلقْين عاهربحججا و يحهجِري تَدا فنتَسم ،و الْكَافين الْوكيلَ هأَاء رفَي الْأْا، مرجحا ريهالٍ فوقْةَ أَاثَلَثَ ةً، ي

، بلْ تَحـدثَ  ةَتَّبالْ ةآيالْ هذي هف يلِكوى الْنَعم نثَ عدحتَ اءرفَالْ دجِأَ ملَ ،آنِرقُي الْانعملِ ةدوعالْبِو. وسياقيةً

  .(3)، والْغَرِيب أَن الْقَولَ منْسوب لَه في الْآية السابِقَة في غَيرِ موضعٍ(2)عنْها في آية غَيرِها

ويعالر قَازِقِّب ي : "لًاائِيالَّذو لِ أَنذَا الْقَوه ةحلَى صلُّ عدي)معقًـا   ) نافوا مهـدعي بالَّذ كُوني ا أَنبِيلُهس

: لُرازِقُنَا اللَّه، ونعم الرازِقُ، وخَالِقُنَا اللَّه، ونعم الْخَالِقُ، وهذَا أَحسن من قَولِ من يقـو : لِلَّذي قَبلَها، تَقُولُ

ازقُ، فَكَذَا هالر معنخالقُنا االلهُ، ونَاهةالْآي يري: ا تَقْدالْكَاف معنو ،ينَا اللَّهكْف(4)"ي.  

 ـيِ بِأْا الـر ذَابِ هحصاج أَجتد احورِي، و(5)أَنَّه الْكَفيلُإِما : ويورِد الرازِي معنَيينِ آخَرينِ في الْوكيلِ لِ وقَ

  :(6)رِاعالشَّ

                                                           

 .173سورة آل عمران، آية  )1(
 .2/116معاني القرآن، : الفراء: ينظر. )ألا تتخذوا من دوني وكيلا(تحدث عنها في سورة الإسراء  )2(
تفسير البحـر المحـيط،   : وأبو حيان .11/734لسان العرب، وكل، : وابن منظور. 6/61اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: منها )3(

 .3/12اء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، أضو: والشنقيطي. 3/438
الكشـف والبيـان   : والثعلبي. 4/282تفسير القرطبي، و. 1/511معاني القرآن، : النحاس: وينظر. 9/434التفسير الكبير، : الرازي )4(

 .6/61اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 3/213عن تفسير القرآن، 
 .9/434التفسير الكبير، : الرازي )5(
. 198التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السـكري، ص : ابن جني: البيت من الطويل، منسوب لشقران السلاماني في )6(

اللباب في : والنعماني. 3/125البيان والتبيين، : والجاحظ. 1/8الزاهر في معاني كلمات الناس، : بكر الأنباري يبأ: وغير منسوب في
. والبيت شاهد على كونِ الوكيلِ بمعنـى الكفيـلِ  . 10/278وتفسير القرطبي، . 9/434التفسير الكبير، : والرازي. 6/61علوم الكتاب، 

 .ولا يوجد ديوان مطبوع ،وفْقَ اطلاعي، للشاعر .والشاعر شقران السلاماني من شعراء العصر الأموي المغمورين
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ــأَنَّني  ــتُّ كَـ ــا أَروى فَبِـ ــرتُ أَبـ   ذَكَـ
  

ــلُ    ــيات وكيـ ــأُمورِ الْماضـ ــرد الْـ   بِـ
  

  .أَراد كَأَنَّني بِرد الْأُمورِ كَفيلٌ

 ا أَنإِمالْوويلُ يلَكالْكَفي، والْكَافو ،هكُولُ إِلَيوالْم وهولٍ، وفْعنَى معيلٌ بِميلًـا  فَعكى ومسي أَن وزج؛ي   لِـأَن

كُونيلُ يكَذَا الْكَفو ،هكُولًا إِلَيوم رالْأَم كُوني يالْكَاف هكُولًا إِلَيوم ر(1)الْأَم.  

 ـنْتَحدثَ ع لْ، بةَتَّبة الْآيه الْذي هيلِ فكوى الْنَعم نثْ عدحتَي مه لَدجِاء نَرفَلْآنِ لِرقُي الْانعمة لِدوعالْبِ ـه  ي ا ف

سالْور إِةسرف ،ي قَاءوتَ لِهيلًا﴾: ىالَعكي ووند نذُوا م(2)﴿أَلَّا تَتَّخ،  لَ ذَلِكفَعو  ـنثُوا عدتَحي فَلَم ،ونيركَث

اءجِ الْفَرلَى نَها عري؛ ساءرالْإِس ةوري سلْ فنَا، با هنَاهعةٌ .(3)مداحةُ ويجالنَّتو.  

الْبِوعولِد غَبِ اللُّتُكُةو فْالتَّةكَجِنَ ،يرِس دثا ميروِغَاللُّ نيين، الْوفَمرِسـ ين  يرون الْأْر ـي   ـقُياء، فَرفَ  نإِ: ونولُ

مى الْنَعوكَيلِ الْكي، كَافاسِ، وقُالْالنَّحبِطُرو ،النُّيعمان(4)ي.  

آخَجِنَو رِدي ولُقُينإِ: ونن منَعالْ اهملَولُ إِكُوي ،كَهالرأَالْ بِاغفَصهان ،يوالزرِشَخْم ،يالْو،غَوِيب يجِإِالْو(5)ي ،

بِأَوالَّي ح انيذي يلَيفُ إِضى مى الْنَعمولِ قَكُوفَلَ الْور ،اءدتَ ونجِرلَيحٍ، وا رو ،ا تَلَدضع(6)يف.  

آخَجِنَو رِدي جِينيزف ونقْأَا الْيهةَ الَّاثَلَالَ الثَّوكَي ذَترهازِا الر،غَ ييو ،ينحجرم ـلَر  ي، بِلَعالثَّا مضعفين، كَ

الْوجِينَّو(7)ق، فآخَجِينِ نَي ح رِدي كُذْينالْر قْأَوناثَلَالَ الثَّوةَ مرجقَح ينفَلَ الْورص اءـر   ـن أُأَاحا؛ لِ لُس وب

  .(8)يالنُّعماني، وارِبنْأَرٍ الْكْو ببك أَلِفَعلَ ذَى، ممن نَعمالْ كلِحِ يرجح ذَدمالْ

                                                           

جـامع البيـان فـي    : والإيجي. 1/542وتفسير البغوي، . 1/442الكشاف،  :الزمخشري: وينظر. 9/434التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .1/315تفسير القرآن، 

 .2سورة الإسراء، آية  )2(
 .وغيرهم... الزجاج، والأخفش، والسمين الحلبي: كثيرون أهملوا ذلك في هذه الآية، منهم على سبيل التمثيل )3(
 .6/61اللباب في علوم الكتاب، : النعمانيو .4/282القرطبي، تفسير : وينظر .1/511معاني القرآن، : النحاس )4(
 .1/542تفسـير البغـوي،   و .1/442الكشـاف،  : الزمخشري: وينظر .882المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني )5(
 .1/315جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجيو
 .3/438تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )6(
 .2/379فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي: وينظر .214-3/213الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )7(
 .6/61اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر .8-1/7الزاهر في معاني كلمات الناس، : أبو بكر الأنباري )8(
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نْالشَّوقيطي كُذْيف ري مى الْنَعويلِ غَكيم رعا أَنًى، مرنَّقَرا كُهلَّها معارِقَتَانٍ ماقُنَا تَلَ ،ةٌبف ضا، فَيهكُذْيم رن 

معانا فَيهعيلًا م نكُّلِ، والتَّوحفكَيظًا، وافا، ورِشَييكًا، ونَّإِ: ولُقُيا كُهلَّهائِا علَإِ ةٌدالَّى الر بكَّلُ عتَولَذي ييه ،

وكْيفي عبه(1)اد.  

وجاء ي لِفانِ الْسعربِ مرِتَقْا يم بامِ الشَّنْلَكَ نقيطو ،يمازِلَكَ نأَامِ الر ييضـ: "ولُقُا، ي  ي أَسفم اللَّـه اء، 

وفـي التَّنْزِيـلِ   . هيولِ إِلَموكُالْ رِأَملُّ بِقتَسي ههو الْمقيم، الْكَفيلُ بأَرزاق الْعباد، وحقيقَتُه أَنَّ: وكيلُالْ ،تَعالَى

الوكيلُ الْحـافظُ،  : وقيلَ... اًافيكَ: ، ويقَالُ(2)ربا: يقَالُ: قَالَ الْفَراء﴿أَلَّا تَتَّخذُوا من دوني وكيلًا﴾، : الْعزِيزِ

قَالَ أَبو إِسوالْ: اقَحاللَّه فَةي صيلُ فكالَى ،وي تَ ،تَعكَّلَالَّذا خَلَقَ ويعِ ممامِ بِجيبِالْقمهضعقَالَ بيـلُ  : ، وكالو

: ا االلهُ، ونعم الْكَافي، كَقَولِـك افينَكَ: حسبنَا اللَّه ونعم الْوكيلُ :ا، وقَالَ في قَولِهِماقنَزأَرونعم الكَفيل بِالْكَفيلُ، 

  .(3)"رازِقُنَا االلهُ ونعم الرازِقُ

يـلُ،  فكَالْه، ويلَولُ إِكُومالْي، وافكَالْظُ، وافحالْ وهى الرب، فَلَود إِعا يلُّهة، كُبارِقَتَانٍ معى ملَلُّ عديلُ تَكوالْفَ

قْأَورت لْبالْ كمعي قَانفَلُ الْوبِر ،قْإِاءارِ كَريرِثم ينأَ نرغَابِ اللُّبةدضعيذَا     ، وو ،يحـداقُ الْمـيالس ذَلِـك

 لًا، أَوتَكَامم ياقُ الْكَلَاميالسيرِهي تَفْسف ازِيالر هدتَمي اعالَّذ النَّص ونَح.  

  الضحىمعنَى 

، إِذْ أورد فيهـا  (4)ا﴾اه﴿والشَّمسِ وضـح  :علَى معنَى الضحى في قَولِه تَعالَى ثمبحا الْتَنْبني مسأَلَةُ هذَ

 ازِيالٍ، الرثَلَاثَةَ أَقْواءالْفَر اريا اخْتحجرى  (5)محالض بِأَنارياخْت وهو ،كُلُّه ارالنَّه وةَ هبنِ قُتَيا ابض(6)أَي .

 .(7)لِأَن جميع النَّهارِ هو من نُورِ الشَّمسِ ؛هو النَّهار كُلُّه: من قَالَفَ

                                                           

 .3/12، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: الشنقيطي )1(
 .3/226معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج وورد ذلك عند )2(
 .11/734لسان العرب، وكل، : ابن منظور )3(
 .1سورة الشمس، آية  )4(
 .3/266معاني القرآن، : الفراء )5(
 .529غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )6(
 .31/174التفسير الكبير، : الرازي )7(
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يانمالْكَرو ،لَبِيالثَّعو ،ياتُرِيدالمو ،اسالنَّحو ،اججالزو ،رِيالطَّب هزونَى جعذَا الْمهو   ـنابو ،غَـوِيالبو ،

يانمالنُّعو ،طُبِيالْقُرةَ، ويطعجِينَّوالْقو ،الْإِيجِي(1)، و .يانفَهالْأَص باغالر هاخْتَار(2)و.  

،انيأَبِي ح نْدنَى، ععذَا الْمينِ، هي حف "ديبِج سارِ ؛لَيبِالنَّه مأَقْس قَد وفُ . لِأَنَّهـرعالْمو،   ـي اللُّغَـةف،  أَن

ادفَتْحِ الضو دبِالْم ،اءحالض وفَه اديلًا، فَإِذَا زسِ قَلطُلُوعِ الشَّم ديعب وى هحالِ ،الضو(3)"إِلَى الز.  

وهو قَـولٌ مقْبـولٌ عنْـد     ،(5)والْكَلْبِي ،(4)مجاهد ولَقَ: ويورِد الرازِي في معنَى الضحى قَولَينِ آخَرينِ

ازِيالر،  ى أَنرا، فَيضاأَيهنُورسِ والشَّم ءوى ضحالض،   سالشَّـم يـهي تُشْرِقُ فقْتُ الَّذالْو بِه يمس ثُم، 

  .(6)فَهو علَى الْأَصلِ ،ضوؤُها :فَمن قَالَ من الْمفَسرِين في ضحاها

ييطالشَّنْقو ،خْشَرِيمالز اهرنَى يعذَا الْمهو هجاجِ. (7)الوجالز هاخْتَار(8)و .   ،لَبِـيالثَّعو ،ـرِيالطَّب هزوجو

يانمالنُّعو ،انيو حأَبو ،طُبِيالْقُرةَ، ويطع نابو ،غَوِيالْبو ،يانمالْكَروجِينَّوالْقو ،الْإِيجِي(9)، و.  

هـا  ونُور الشـمسِ،  لِـأَن حـر  وهذَا أَضعفُ الْأَقْوالِ عند الرازِي؛  .هو حر الشَّمسِو: (10)مقَاتلٍ وقَولَ

: بِحسبِ اللُّغَـة أَن نَقُـولَ   ، عنده،وتَقْرِير ذَلِك. وبِالْعكْسِ ،اهوؤُض دتَاشْ دقَفَ ،اهرح دتَى اشْتَممتَلَازِمانِ، فَ

                                                           

: والماتريـدي . 5/145إعـراب القـرآن،   : والنحاس. 5/331معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 24/451تفسير الطبري،  )1(
غرائب التفسير وعجائب التأويـل،  : والكرماني. 10/212الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : والثعلبي. 10/539تأويلات أهل السنة، 

اللباب فـي علـوم   : والنعماني. 20/72وتفسير القرطبي، . 5/487ز، المحرر الوجي: وابن عطية. 5/258وتفسير البغوي، . 2/1345
 .5/251فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 4/495جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 356-20/355الكتاب، 

 .502المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني )2(
 .10/485تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )3(
 .732تفسير مجاهد، ص )4(
 .2/486التسهيل لعلوم التنزيل، : ابن جزي الكلبي )5(
 .31/174التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .8/536أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي: وينظر. 4/758الكشاف، : الزمخشري) 7(
 .5/331معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )8(
غرائـب التفسـير وعجائـب    : والكرماني. 10/212الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 24/451تفسير الطبري، )9(

تفسـير  : وأبو حيـان . 20/72وتفسير القرطبي، . 5/487المحرر الوجيز، : وابن عطية. 5/258وتفسير البغوي، . 2/1345التأويل، 
. 4/495جامع البيان فـي تفسـير القـرآن،    : والإيجي. 356-20/355لباب في علوم الكتاب، ال: والنعماني. 10/485البحر المحيط، 

 .5/251فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي
 .4/711تفسير مقاتل بن سليمان،  )10(



113 

وحى :الضحالضارِ، والنَّه فَاعتار: اءحالضو ،قَ ذَلِكيا ،فُووددمم، اماددارِ تـفَ  النَّهنْتَصي أَن بقَـرو ، .

قيلَو :حالظِّلِّ :الض يضضِ ،نَقالْأَر هجلَى وسِ عالشَّم نُور وهو،    ـعم ـاءتَثْقَلُوا الْيى، فَاسحالض لُهأَصو

اءكُونِ الْحا ،سوه(1)فَقَلَب.  

الْبو ،يانمالْكَرو ،يانفَهالْأَص بالَّراغو ،لَبِيالثَّعو ،ياتُرِيدالْم هزونَى جعذَا الْمهـةَ،    ويطع ـنابو ،غَـوِي

جِينَّوالْقو ،يانمالنُّعو ،انيو حأَبو ،طُبِيالْقُر(2)و.  

 ـ والْحـاء  الضـاد  : "ولُونَجِد الْمعجمات اللُّغَوِيةَ تُقر بِالْمعاني الثَّلَاثَة الَّتي أَوردها الرازِي، فَابن فَارِسٍ يقُ

امتداد النَّهارِ، وذَلِك هو الْوقْـتُ  : فَالضحاء. أَصلٌ صحيح واحد يدلُّ علَى بروزِ الشَّيء :والْحرفُ الْمعتَلُّ

ضحي الرجـلُ يضـحى، إِذَا    :الَقَ. ضحاء: ثُم يقَالُ لِلطَّعامِ الَّذي يؤْكَلُ في ذَلِك الْوقْت. الْبارِز الْمنْكَشفُ

ثْلُهى محضسِ، ولِلشَّم ضرقَالُ. تَعيسِ: ولِلشَّم زرأَيِ اب ،ديا زي ح(3)"اض.  

: علَى مثَالِ العشية ،والضحيةُ ،والضحوةُ ،الضحو: "ويقُولُ ابن منْظُورٍ مستَقْصيا معانيه، واشْتقَاقَاته كُلَّها

 ـا امتَد النَّذَود، إِدماء، مالضحو. ..فُويقَ ذَلِك: ىالضحو ...ارتفاع النَّهارِ هار، ـو  ... ينْتَصـفَ  رب أَنكَ

وحطُ :ىالض نسِ إِلَلُمالنَّوعِ الشَّم عتَفري ى أَنهار، و سالشَّم ضيتَبحالض ذَلِك دعب ا، ثُمإِلَجِد ى قَريـبٍ اء 

ةٌ من سـاعات  اعس: ، وقيلَارهالنَّ: ىوالضحالضياء، : والضحى... ار كُلُّهههو النَّ... من نصف النَّهارِ

اشْتَد و ،ارا ارتَفَع النَّهإِذَ :، بِالْفَتْحِ والْمداءالضحو. اهؤُو ضوفَيصفُ ،ين تَطْلُع الشَّمسح: ىالضحو. النَّهارِ

 ـا علَت الشَّمس إِلَإِذَ هو: وقْع الشَّمسِ، وقيلَ فَم ماءعِ السبه ى رـدعا ب .و ـحسِ  : اءالضالشَّـم فـاعتار .

وحةٌ مؤَنثةٌالضورقْصى، م : حين ذَلِكوسوةُ  ... تُشْرِقُ الشَّمـحـا الضفأَم  ار ـوفَهـت   ـ لِاع أَوفَ ارِ، النَّه

                                                           

 .31/174التفسير الكبير، : الرازي )1(
: والراغـب الأصـفهاني  . 10/212والبيان عن تفسير القرآن،  الكشف: الثعلبي: وينظر. 10/539تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(

: وابن عطية. 5/258وتفسير البغوي، . 2/1345غرائب التفسير وعجائب التأويل، : والكرماني. 502المفردات في غريب القرآن، ص
اللباب فـي علـوم   : نعمانيوال. 10/485تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان. 73-20/72وتفسير القرطبي، . 5/487المحرر الوجيز، 

 .5/251فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 356-20/355الكتاب، 
 .393-3/391مقاييس اللغة، ضحى، : ابن فارس )3(
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وحى، بِالضمرِ الضالْقَصو: قَهفَوحلَاةُ الضتْ صيمس بِهةُ النَّهارِ.. .ى، ووحض: بطُلُع سِ دوعِ الشَّـم،  ثُـم 

حالض هدعبح يهتُشْرِقُ الى، و شَّينميرب ن؛ قَالَ ابس :ي قَدالُقَو: وحض، حي الض(1)"ىلُغَةً ف.  

لرازِي، وقَد قَالَ بِهـا  وبعد، فَيتَّضح من الْمعجمات اللُّغَوِية أَن الضحى يعني الْمعاني الثَّلَاثَةَ الَّتي ذَكَرها ا

 وناللُّغَوِيالظُّهوزِ ورالْب ني الثَّلَاثَةُ مانعقُ الْمثتَنْبو ،اءمالْقُد ونرفَسالْمورِ؛و   ازِييفُ الـرعتَض كُونفَبِذَا، ي

ثَـة الْمعـاني، وبِالْمعـاني    ، وبِخَاصة أَن السياقَ الْقُرآني يسمح بِثَلَاياللُّغَوِ ابلصوثَ مجانبا االرأْي الثَّالِ

داحو نًى لُغَوِيعم نقُ مثا تَنْبكُلَّه يانعالْم أَن ذَلِك دضعيو ،ونقَالَ اللُّغَوِي الثَّلَاثَة.  

ع كحلُ الضمنِلَحيعنَيى م :مفَى الْنَعرالِحِ وابتهاجِ والسرورِ، ومى الْنَعحيضِ وثالطَّم 

ورِيالر قَد ازيلَوينِ في منَعام كحى ضإِأَر ةبراهع ،لَيميه لَالسف ،ي قَامتَو ـلِه  ـةٌ   : ىالَعقَائِم أَتُـهرامو﴿

فَضحإِس اءرو نمقَ وحا بِإِسنَاهشَّركَتْ فَبح﴾قُوبع(2)قَ يالْخَّلَ، م قَصلَونِ أَي ا يمهـدأَح نـع  ـي الْن  ح رفَ

والسرو ،شْإِوراقَ الْروجو ،ههو الضالْح كمعوفُ بِرمالْنَع اهحقيق ،يوهاخْ وـت  الْي ـار   ـيو ،(3)اءرفَ فُصه 

بِازِالر أَيأَ نَّهحالْس قَنلَوينَّأَبِنِ، وه ي غَفالْاي ةح(4)نِس. أَآخَالْو رنَّه يـع  ـي الْن  حيو ـثَ، ضالطَّم وـي  فُصه 

  .(5)دائِالزبِ رازِيال

وورِيالر ازِدت يسعةَ برتَاه ينجعلُ الضم ،كححملَولًا عى مالْنَع اهحقأَيق ،يوضو لْأَحو ،عمير الـد حيلَ لِج

 ـد، وا رلَيحٍ، وجِرتَ وندا ضهعك برتْيد، وائِوالزة بِلَّدأَض الْعفُ بصيا، وهنْلَ موأَالْ  ـا تَلَ ضلَع ،يفك نَّـه 

يقْتَسصي بقأَةَ الْيلَّداس ةكْتإِالًا لِميرم ادا قيلَ فا، ثُيهي ورِم أَدنَّه محملَولٌ عى مى الْنَعحفًاضِيعضم ،. 

، بِإِيجازٍ، يازِا الردهروي أَتجِ الَّجحالْ انيذا بهاجِ، فَهتابالِورِ ورالسحِ ورفَسه، الْفْك نَحى الضلَع لُهما حمأَ

ا ذَلِكماعد:  
                                                           

 .475-14/474لسان العرب، ضحا، : ابن منظور )1(
 .71سورة هود،  )2(
 .2/22معاني القرآن، : الفراء )3(
 .18/374التفسير الكبير، : الرازي )4(
 .18/374، السابق )5(
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لَا تَخَـفْ إِنَّـا   ﴿: نَّها فَرِحتْ بِزوالِ ذَلِك الْخَوف عن إِبراهيم، علَيه السلَام، حيثُ قَالَت الْملَائِكَةُلِأَ: (1)الْأَولُ

مِ لُوطلْنا إِلى قَوسأُر﴾،هفالِ خَووبِز ورِهربِ سبا بِسهوررس ظُمعيلَ لَ ، وفَق ،ةكَالْبِشَار افَكَانه : هذلُ هعنَج

لِ الْولَد الَّـذي  الْبِشَارةَ بِشَارتَينِ، فَكَما حصلَت الْبِشَارةُ بِزوالِ الْخَوف، فَقَد حصلَت الْبِشَارةُ، أَيضا، بِحصو

قْتذَا الْورِ إِلَى هملِ الْعأَو نم ونَهتَطْلُب كُنْتُم.  

 ما أَظْهرها كَانَتْ عظيمةَ الْإِنْكَارِ علَى قَومِ لُوط؛ لِما كَانُوا علَيه من الْكُفْرِ والْعملِ الْخَبِيث، فَلَأَنَّلِ: (2)الثَّاني

  .وا لِإِهلَاكهِم؛ لَحقَها السرور؛ فَضحكَتْؤُأَنَّهم جا الْملَائِكَةُ

: لَا نَأْكُلُ طَعاما إِلَّا بِالثَّمنِ، فَقَالَ: أَلا تَأْكُلُون؟ فقَالُوا: لَهم ،علَيه السلَام ،قَالَ إِبراهيم: قَالَ السدي: (3)الثَّالِثُ

: علَيهِما السـلَام علَى أَولِه، وتَحمدوه علَى آخرِه، فَقَالَ جِبرِيلُ لِميكَائِيلَ،  ،تَعالَى ،ثَمنُه أَن تَذْكُروا اسم اللَّه

  .حقَّ لِمثْلِ هذَا الرجلِ أَن يتَّخذَه ربه خَليلًا، فَضحكَت امرأَتُه؛ فَرحا منْها بِهذَا الْكَلَامِ

ابِع(4)الر :ارس أَنلَامالس هلَيع ،يماهرةَ قَالَتْ لِإِب :و ،يكنِ أَخلْ إِلَى ابسأَر،كإِلَى نَفْس همض    وهـرـا أَخْبفَلَم

ة وا لِإِهلَاك قَومِ لُوط؛ صار قَولُهم موافقًا لِقَولِها، فَضحكَتْ؛ لِشدة سرورِها بِحصولِ الْموافَقَؤُبِأَنَّهم إِنَّما جا

لَائِكَةكَلَامِ الْم نيبا، وهكَلَام نيب.  

جاءوا لِإِهلَاك قَومِ لُوط؛ طَلَـب إِبـراهيم،    السلَام، أَنَّهم  أَن الْملَائِكَةَ لَما أَخْبروا إِبراهيم، علَيه: (5)امسالْخَ

مهبا روعفَد ،لَائِكَةالْم نم ملَى أَنَّهالَّةً عةً دجِزعم منْهم ،لَامالس هلَيع    ذَلِـك فَطَفَـر ،شْوِيلِ الْمجالْع اءيبِإِح

م ي كَانعِ الَّذضوالْم نم شْوِيلُ الْمجالْع،اهعرإِلَى م يها فوعضو حفَضأَتْ ذَلِكا ركَتْ لَم.  

                                                           

وتفسـير  . 2/410الكشـاف،  : والزمخشـري . 6/156تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .9/67القرطبي، 

 .2/457وتفسير البغوي، . 2/410الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )2(
وتفسـير  . 2/456وتفسير البغوي، . 5/178الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )3(

 .9/67القرطبي، 
 .3/61معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )4(
تفسـير البحـر   : وأبو حيان. 9/67وتفسير القرطبي، . 2/176إعراب القرآن، : اسالنح: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )5(

 .6/181المحيط، 
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ساد(1)الس : ما أَتَاهمقَو أَن نا مبجكَتْ تَعحا ضأَنَّهي غَفْلَةف مهو ،ذَابالْع.  

ابِعقَالُ: (2)السي بِ، فَإِنَّهجبِيلِ التَّعلَى سا عكَتْ، إِمحفَض لَدالْو طْلَقولِ مصا بِحوهشَّرب مي : إِنَّها كَانَتْ فإِنَّه

  .السرورِ يه السلَام، ابن مئَة سنَة، وإِما علَى سبِيلِذَلِك الْوقْت بِنْتَ بِضعٍ وتسعين سنَةً، وإِبراهيم، علَ

ن(3)الثَّام :الَ مأَنْفُسٍ ح ثَلَاث نم ،لَامالس هلَيع ،يماهرإِب فخَو نتْ مبجا تَعبِ أَنَّهبكَتْ بِسحا ضأَنَّه  ا كَـان

همخَدو هشَمح هعم.  

ع(4)التَّاس :يرالتَّقْديرِ، والتَّأْخيمِ ولَى التَّقْدذَا عه اقَ: (أَنحا بِإِسنَاهشَّرةٌ فَبقَائِم أَتُهراما؛ )وورركَتْ سحفَض ،

يرالتَّأْخ نَاهعمو ،كحالض مفَقُد ،ةالْبِشَار لْكبِ تببِس.  

أَوا حممع الْى لَلُهحفَ ،ضِيقُيازِولُ الري" :م وقُنْهولٌ عم نجاهو ،درِكْعاالَ، قَ(5)ةَم :ضتْ : تْكَحاضح أَي

 أَن يكُـون  (6)ءعنْد فَرحها بِالسلَامة من الْخَوف، فَلَما ظَهر حيضها بشِّرتْ بِحصولِ الْولَد، وأَنْكَر الْفَـرا 

ةالْآي هذي هثُ فكَى اللَّيتْ، وحاضنَى حعكَتْ بِمحكَتْ: ضحفَض :   رِيهكَـى الْـأَزحثَـتْ، و(7)طَم  ـنع ،

  .(8)"ضحكَت الطَّلْعةُ إِذَا انْشَقَّتْ: بعضهِم، أَن أَصلَه من ضحاك الطَّلْعة، يقَالُ

فَالْولَر اءتَّا يقَالْذُ خأَلَ الْوولَ في منَعى الضحطْقَفَ كلْ، ب يقَفُ الْصلَ الثَّوانقَي ،ولَ مي ـإِ: ولُقُن  الض نح ك

 ـبِ سيلَ نَّهأَضِ بِيحى الْنَعفُ مصيجاج، فَاء الزرفَقُ الْافويو. (9)ةقَث من يسمع ملَبِأَنَّه ضِ، يحى الْنَعمبِ ء يشَ

                                                           

 .9/66وتفسير القرطبي، . 3/189المحرر الوجيز، : ابن عطية: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .9/67وتفسير القرطبي، . 6/156تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .9/67وتفسير القرطبي، . 6/156تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )3(
. 6/156تأويلات أهـل السـنة،   : والماتريدي. 130تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )4(

 .9/67لقرطبي، وتفسير ا
. 5/179الكشف والبيـان عـن تفسـير القـرآن،     : والثعلبي. 15/392تفسير الطبري، : وينظر. 18/374التفسير الكبير، : الرازي )5(

 .9/66وتفسير القرطبي، . 2/456وتفسير البغوي، 
 .2/22معاني القرآن، : الفراء )6(
 .4/56تهذيب اللغة، ضحك، : الأزهري )7(
 .18/374سير الكبير، التف: الرازي )8(
 .2/22معاني القرآن، : الفراء )9(
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ي الْفعبِر(1)ةي .النَّوح(2)اس يقَفُ الْصلَ الَّوذي يرى منَعى الضالْح كحبِي أَضلَ" نَّهفُ، ورعلَا يا يص(3)"ح .

وابع نط(4)ةَي يفُص قَالْبِهولِ الضعم ،ا لِبِنْيففَهسهاد .والرالْاغ أَبفَصهاني يجلُعهإِ، وكَ نم انسما عوع ن

بضِ الْععبِ، لَرتَي فْسا لِسيرهالْذ هآي ،ة نم همها تَورنْكمبالْ ضِعفَمرِس(5)"ين.  

جِنَوب دعا ماللُّض وِغَنيو ،الْينفَمرِسي ورِينالْد قَونلَونِ، غَيير رو ،ينلَادم ،ينحجرنْا مهـ م  قُاب تَنـي  (6)ةَب ،

الطَّورِبالَّ(7)ي ،ذالْورِي ي قْأَدالَو، الْوحجف قَي الْجلَوالْنِ، بِيثُأْمورِ عنِ الصحابة، ابِالتَّوعو ،الْينمي(8)اتُرِيد. 

والزرِشَخْم(9)ي يجعلُ الضحك سرا وورابتا؛ لِهاجزالِ الْويفَخو ،ةأَورِي دسا أُبخْابى لِرلضحع لَكى ماه نَع

 ـوقَسانِ يذَ، اللَّ(10)يوِغَبالْي، وبِلَعالثَّو". تْاضح: يلَقو: "كلِذَ دعب ولُقُيي، ويققحالْ ـانِ م  ا ساقَه  ازِالـر ،ي

لَوكنَّها لَمحجرا يفانِلَانِ، وعضا ي. كَالْورمالَّان ،يذي يجعلُ الضبِح كمى الْنَعحيالْضِ م غَنـر  بِ، مـع  ائِ

 ـيـان، و و حبأَو ي،بِطُرقُالْيورِد و .(11)حِرفَالْة وارشَبِى الْنَعولِه مبقَ السالْم ينـلَح   ـي، وبِ حججـا   ييجِإِالْ

  .(12)نِيلَوقَلْلِ

 ـعمورِ، ورالساجِ وهتابالِحِ ورفَى الْنَعم: نِيينَعك محي الضد فورِتُفَ لُّغَوِيةُ،اتُ المجعما الْمأَ  ـى الْنَ حضِ، ي

وورِيقَد ونفَلَ الْورو ،قَاءقَو نإِ: الَلَ مالْ نَّهحيو ،لَضالْك نؤَمكَّد، لِي ذَفأَ ،كنَّهم نُرِقْيم ونـى الْنَع  حضِ ي

 ـنْيا، وورهافُقَّ كَشَا انْذَةُ، إِلَخْالنَّ تكَحض وب، أَنَرأَالْ تكَحض: الُقَي نَّهأَ ية، هحاضة ويظفْة لَاديزِبِ سب ون

                                                           

 .3/62معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .2/176إعراب القرآن، : النحاس )2(
 .3/364معاني القرآن، : النحاس )3(
 .3/189المحرر الوجيز، : ابن عطية )4(
 .502المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني )5(
 .178غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )6(
 .396-15/389تفسير الطبري،  )7(
 .156-6/155تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )8(
 .411-2/409الكشاف، : الزمخشري )9(
 .457-2/455تفسير البغوي، : وينظر .179-5/177الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )10(
 .1/512جائب التأويل، غرائب التفسير وع: الكرماني )11(
 .6/354الـدر المصـون،   : السمين الحلبيو. 182-6/178تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر .67-9/66تفسير القرطبي،  )12(
 .2/187جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجيو



118 

اللُّلْت ةَ لِغَكلْبارِحب نِ كَثعلَبٍ، وكنَّهلَ ما يجلُعم وننَعى الضالْح كحبِي ،لَطْإِضع هلَاقى عفْومِ لَم ـهـظ  لْ، ب 

بِرِتَقْي أَالْننَرلْالطَّبِبِ، وأَرِغَوالْ... لِخْالنَّبِعِ، و يبنَّهم يجالْلُع ونحيم ضن معانع كحي الضم ـا، وـوم  ي ف

  .(1)يصٍصخْتَ نا ذُكر ممبِ ونَهنُرِقْيلِ يثمالتَّ

وبفَع ،قَدد رالر ازِدالر الَّأْي يذي يرى الضبِح كمى الْنَعحضِ، ي   ،رِهلَـى ظَـاهنَى ععالْم دتَماعوـو  هو 

 ـأَا، واقَهي ستين الَّاهربالْ يهِةُ، فَيلقْعما الْةً، أَيلقْنَةً، ويلقْلَ عائِلَد دهي ري فازِد الرمتَاعاء، ورفَار الْيتاخْ ا م

  .بِرعنِ الْوعا عمسك ملِن ذَودوا كَين ريوِغَن اللُّير مثكَةُ، فَيلقْالنَّ

 ـبلِ كلِتْ ذَبسنَحك، وي الضانعم نضِ ميحى الْنَعتْ مدروأَ دقَةُ، فَيوِغَاتُ اللُّمجعمما الْأَ ـي الْن  ـارِح  ب نِ ث

خَـذَ  ؤْي نى أَلَواء أَرفَي الْأْا، رذَون، بِكُيك، فَلِص ذَصخَات تُملكَبِ وهنُري قَاقييق السبِطْي التَّف منَّهكلَبٍ، وعكَ

اقُه، لَطْإِا مة، أَاصات خَملكَك بِحانِ الضرتاقْوطٌ بِرشْممقَيد، و كلِن ذَكلَض، ويححك الْي الضانعن مم، فَهبِ

  .في الْآية يآنرقُاق الْيلسب لِسنْأَ كلِذَاج، وهتابالِور، ورالسح، ورفَي الْنعيظه، فَفْومِ لَمعبِ

ادي التَّضانعي الْمف  

  وحملُهما علَى التَّضادمعنَى الْمستَخْفي، والسارِبِ، 

 ﴿سواء منْكُم من أَسر الْقَولَ ومـن : يورِد الرازِي قَولَينِ في معنَى الْمستَخْفي، والسارِبِ، في قَولِه تَعالَى

بِأنَّـه الْمخْتَـار؛ لِإِطْبـاق     (3)، ويصفُ قَولَ الْفَراء(2)جهر بِه ومن هو مستَخْف بِاللَّيلِ وسارِب بِالنَّهارِ﴾

هدضعارِ، يالنَّهلِ، وتَيِ اللَّيمي كَلاقَ، فيالس لِأَنو ،هلَيع رِينفَس(4)الْم،  أَنَّه هلَخَّصمقَالُ"وي:  ءتُ الشَّـيأَخْفَي، 

إِخْفَاء يهفُلَانٍ ،أُخْف نم تَخْفَى فُلَاناسو يفَخَف، تَتَراسى وارتَو أَي. لُهقَوبِالنَّهارِ: و سارِبـارِ  : وبِالنَّه رظَاه

                                                           

تهـذيب اللغـة،   : الأزهـري . 3/33المحكم والمحيط الأعظم، ضحك، : ابن سيده: وينظر. 3/58العين، ضحك، : الخليل بن أحمد )1(
 .461-10/460لسان العرب، ضحك، : ابن منظور. 4/56ضحك، 

 .10سورة الرعد، آية  )2(
 .2/60معاني القرآن، : الفراء )3(
 .19/16التفسير الكبير، : الرازي )4(
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بِهري سف، هطَرِيق قَالُ. أَيي :رس خَلَا لَهطَرِيقُه أَي ،هب .رِيهقَالَ الْأَزالْإِبِـلُ  : (1)و تبـرس برتَقُولُ الْع، 

 ـةنَى الْآيعفَم فْتَ ذَلِكرتْ، فَإِذَا عثُ شَاءيةً حرضِ ظَاهي الْأَرتْ فضم ا، أَيبرس برتَس:   اءـوأَس  كَـان

 ،(2)قَالَ ابن عباسٍ. محيطٌ بِالْكُلِّ ،تَعالَى ،ظَاهرا في الطُّرقَات، فَعلْم اللَّه مأَ ،الظُّلُماتالْإِنْسان مستَخْفيا في 

ى الْقَبائِحِ سواء من يقْدم علَ: وقَالَ مجاهد. وأَظْهرتْه الْأَلْسنَةُ ،سواء ما أَضمرتْه الْقُلُوب: رضي اللَّه عنْهما

  .(4)أَيضا الزجاجِوهو اخْتيار  .(3)"في ظُلُمات اللَّيالِي، ومن يأْتي بِها في النَّهارِ الظَّاهرِ

يولُ الثَّانالْقَو الْأَو نلَك ،ي اللُّغَةف يححص بِأَنَّه فًا لَهاصارِبِ، والسي، وتَخْفسي الْمف ازِيالر هي ذَكَرلَى، الَّذ

اءلُ الْفَرقَو خْتَارالْما : (5) وميداحالْو نِ الْأَخْفَشِ (6)نَقَلَهبٍ ،(7)عقُطْرقَالَ (8)و ي : أَنَّهـتَخْفسالْم:  رالظَّـاه، 

 ،اسـتَخْرجتُه  :واخْتَفَيـتُ الشَّـيء  . أَي أَظْهرتُه ،وأَخْفَيتُه ،خَفَيتُ الشَّيء: ومنْه يقَالُ ،والسارِب الْمتَوارِي

يتَخْفساشُ الْمى النَّبمسيو، ارِيتَوالْم ارِبالسلِ ،واخقَالُ لِلدي نْهمو: رِبسبرالسي  :، وخَلَ فشُ إِذَا دحالْو

  .أَي في كنَاسه ،السربِ

د كَثيرا له عنْهم، ونَجِوبِالْعودة لِلْفَراء، والزجاجِ، والْأَزهرِي، والْأَخْفَشِ، وقُطْربٍ؛ نَجِد الرازِي دقيقًا في نَقْ

إِنَّـه فـي اللُّغَـة    : "لًامن اللُّغَوِيين يتَّخذُون قَولَ الْفَراء الرأْي الْأَبلَغَ، فَالزجاج يورِد ما نُسب لِقُطْربٍ، قَائِ

ائِزج" نلَكلْمِ الْغَ"، وع فصي ولَغُ فأَب وهو ،نيلَ بالْأَو أْيبِالرتًـا    . (9)"ينِ نَاعلَيالْقَـو ـورِدةَ ييطع نابو

 ـفَ ،انًيب ةغَاللُّبِ هقُلُّعتَ انكَ نإِو، لُوقَا الْذَهو: "الْقَولَ الثَّاني بِالضعف، يقُولُ ضـ ؛يفٌع   ـاقْ نأَلِ ترـاللَّ ان  لِي 

  .(10)"لِوقَا الْذَى هلَع دري ،بِارِالسبِ ارِهالنَّي، وفخْتَسمالْبِ

                                                           

 .12/287تهذيب اللغة، سرب، : الأزهري )1(
 .206تنوير المقباس، ص: ابن عباس )2(
 .19/16التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .142-3/141معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
 .19/16التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .306-12/305التفسير البسيط، : الواحدي )6(
 .2/402معاني القرآن، : الأخفش )7(
 .6/358البحر المحيط، : وأبو حيان. 3/142معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 19/16التفسير الكبير، : الرازي )8(
 .3/142معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )9(
 .3/300المحرر الوجيز، : ابن عطية )10(
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يتَانجِسالس هجالْو ذُهتَّخيو ،اءلَ الْفَرى قَوري نمم(1)والنَّحو ،لَى؛  اسلَ أَولَ الْأَولُ الْقَوعجقَالَ "ي نم لَالَةلِج

ةي الْآينَى فعبِالْم هأَشْب لِأَنَّهو ،(2)"بِه ،خْشَرِيمالز(3)ويطالشَّنْقو ،ي  لُهعجنِ"يلَيالْقَو ر(4)"أَظْهجِينَّوالْق(5)، و.  

،طُبِيالْقُرو ،غَوِيالْبو ،لَبِيالثَّعو ،ييداتُرنِ الْملَيالْقَو يزجي نممو انيو حأَبكْرٍ . (6)وو بلُ أَبعجيو  ـارِيالْأَنْب

 ـ ونكُ؛ يادأَضدالْ ني مفخْتَسمالْو: "من الْأَضداد، يقُولُ) الْمستَخْفي، والسارِب(الْكَلمتَينِ   ـيو ،راهالظَّ  ونكُ

 نم وهفَ ،راهالظَّ انا كَإِذَارى، ووا تَإِذَ ى الرجلُفَخْتَاس دقَ: مهِلِوقَ نم وهفَ ،يارِوتَمالْ انا كَذَإِي، فَارِوتَمالْ

 ـأَكْ يظْهِرى، وتَومالْ يخْرِج أَنَّهلِ ؛ايفستَخْم النَّباشُ ميا سإِنَّم؛ و...هتُرها أَظْإِذَ ،تُ الشَّيءيخَفَ: مهِلِوقَ  .مهانَفَ

وارِالسب، ضاأَي، مالْ ندأَضادكُ، يون ارِالسالْ بتَمارِوم ،يقَ نهِلِوم :  بـرانْس جـلُ  قَـدـإِذَ ،الر   ،ابا غَ

تَووارنْى عكَ؛ فَكأَنَّه لَخَد باً، ورسارِالسالظَّ: باه(7)"ر.  

مظُ أَنَّهلَاحيا، ويهنِ فلَيالْقَو ةُ، فَتُورِداتُ اللُّغَوِيمجعا الْمأَم ةارببِع يالثَّان أْيالر ونردصقَالَ الْـأَخْفَشُ،  : "يو

، ، أَما رأْي الْفَراء فَيستَقْصونَه، ويجعلُونَه الْـأَولَ (8)"أَو ورد عنِ الْأَخْفَشِ وقُطْربٍ، أَو روِي عنِ الْأَخْفَشِ

  .والْأَولَى

السـبب الْـأَولُ أَن أَهـلَ اللُّغَـة،     : لرازِي دقيقًا في تَرجِيحه قَولَ الْفَراء؛ لِأَسبابٍ متَعددةوبعد، فَقَد كَان ا

اجِ، وجتالِاحو ةاحورِ الْفَصصع ننِ ممو الزقَرِيب ،اءمالْقُد ةبِخَاصو ،لِهقَالُوا بِقَو ،مهظَمعاقَ الثَّميس ي أَنان

  .، بِاقْترانِ الْمستَخْفي بِاللَّيلِ، والسارِبِ بِالنَّهارِ، يجعلُ الْقَولَ الْأَولَ أَلْمع، وأَوضحالْكُلِّي الْكَلَامِ

                                                           

 .262غريب القرآن، ص: السجستاني )1(
 .3/476معاني القرآن، : النحاس )2(
 .2/516الكشاف، : الزمخشري )3(
 .2/263أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي )4(
 .26-7/25فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )5(
-3/8ي، وتفسير البغو .274-5/273الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 6/315تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )6(

 .359-6/358البحر المحيط، : وأبو حيان. 9/290وتفسير القرطبي، . 9
 .76الأضداد، ص: أبو بكر الأنباري )7(
تاج العـروس، سـرب،   : والزبيدي. 1/462لسان العرب، سرب، : ابن منظور: وينظر. 12/287تهذيب اللغة، سرب، : الأزهري )8(

3/54. 
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بِ بِمعنَى الْخَفَاء، ولَكن ذَلِك مقيد بِارتبـاط  والثَّالِثُ أَن اللُّغَةَ تُجِيز كَون الْمستَخْفي بِمعنَى الظُّهورِ، والسارِ

مجعي الْمف حتَّضي ذَلِكو ،ةي الْآيف ارِدالْو اقيرِ السغَي اقيي سى فأُخْر اتمنِ بِكَلتَيمـي كَلَـامِ   الْكَلفو ،ات

اددي الْأَضف ارِيالْأَنْب.  

فَشِ نَّه لَيس معقُولًا أَن يكَاد يجمع الْمفَسرون علَى باطلٍ ضعيف، فَلَم أَجِد من قَـالَ بِقَـولِ الْـأَخْ   والرابِع أَ

اقَاتيبِس دقَيم ؛ فَذَلِكاددالْأَض ننِ متَيمنِ الْكَلكَو نا عأَم ،اءلَ الْفَرا قَوادبٍ، رقُطْرو  حتَّضي ،ةخَاص يةكَلَام

ينيمجعالْم نم.  

، فـي  اء مستَقْصىفَروالْأَخير، أَن الْمعجمات اللُّغَوِيةَ، وإِن أَوردتْ قَولَ الْأَخْفَشِ، فَإِنَّها قَد أَوردتْ قَولَ الْ

فَبِذَا، يكُون الْقَولُ قَولَ  ى؛بِعبارات تَجعلُ ذَلِك الرأْي ثَانَوِيا علَى هامشِ الْمعنَحينِ، صدرتْ قَولَ الْأَخْفَشِ 

الْفَر أْير هحجِيي تَرف ةقَوِي ةجذَا ح ازِيالر كُونيو ،اءالْفَر ولَا نَح ،النَّص وا نَحدتَمعم ،اءلَةمالْج.  

  وبٍ لُغَوِي محددمعنًى علَى آخَر إِذَا سبِقَ بِأُسلُ حملُ

  الْخَوف إِذَا سبِقَ بِجحدحملُ الرجاء علَى 

 :وف، فـي قَولِـه تَعـالَى   ، بِحمله معنَاه علَى الْخَ(2)قَولَ الْفَراء (1)يذْكُر الرازِي معنَيينِ لِلرجاء، مرجحا

 ـى ربنَا أُنْزِلَ علَينَا الْملائِكَةُ أَو نَرا لَولَاءنَ﴿وقالَ الَّذين لَا يرجون لِقَ ي أَنْفُسوا فرتَكْباس ا  ا لَقَدتَـوعو هِم

ا كَبِيرتُو(3)﴾اع . ،جِيهذَا التَّولَى هع ،كُونفَي)ونجرنا لَا ينَا ،)لِقاءلِقَاء خَافُونلَا ي نَاهعم،   ـاءجالر عضوو

مو ،دحج هعم ةٌ، إِذَا كَانيامهلُغَةٌ ت فعِ الْخَوضوي مشَف نالْو هدقُاهرآنيالَى ةتَع لُها لَكُ: قَوم﴿ ونجلَا تَر م

قارو ةً ،(4)﴾الِلَّهظَمع لَه لَا تَخَافُون أَي .ذَلِيبٍ الْهلُ أَبِي ذُؤَيقَو ةرِيالشِّع هداهشَو نم(5)و:  

                                                           

 .3/440وتفسير البغوي، . 169غريب القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 24/447التفسير الكبير، : الرازي )1(
يزيد على ما جاء في معاني القرآن أنَّها لغة هذلية، . 108كتاب فيه لغات القرآن، ص: الفراء: وينظر. 3/50معاني القرآن، : الفراء )2(

 .إضافة لكونها تهامية
 .21سورة الفرقان، آية  )3(
 .13سورة نوح، آية  )4(
: والأخفـش . 3/50معاني القـرآن،  : الفراء: البيت من الطويل، فيه اختلافات يسيرة في الرواية، لا تؤثر على الشاهد، بلا نسبة في )5(

وهو لأبي . 3/50تفسير القرطبي، : ومنسوب لأبي ذؤيب الهذلي في. 8/96تفسير البحر المحيط، : وأبي حيان. 2/550معاني القرآن، 
 .1/143لهذليين، ذؤيب الهذلي، ديوان ا
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ــذَا لَإ ستْعــالنَّ ه لُح  جــر ي ــم ــعها لَ لَس  
  

ــخَو   الَفَهــي ب ــا ف ــي ــلِعوا بٍوت نَ س  
  

 ةي الْآيف فلَى الْخَوا علُهمحفَالْأَخْفَشُ ي ،يناللُّغَوِي نم داحو رغَي اءالْفَر بذْهم بذْهيو ونجلَا تَر ا لَكُمم﴿

رى الْخَوفَ مجاز الرجـاء فـي   ، وأَبو عبيدةَ ي(1)، مستَشْهِدا بِبيت أَبِي ذُؤَيبٍ الْهذَلِي الْمذْكُورِلِلَّه وقاراً﴾

ة(2)الْآياججالزالَى (3)، وتَع لِهي قَوف فنَى الْخَوعبِم اءجى الررا﴾   : ينُشُـور ـونجرلْ كَانُوا لَـا ي(4)﴿ب ،

  .(5)وِيوكَذَلِك أَبو علي الْفَارِسي، وابن قُتَيبةَ، والثَّعلَبِي، والْبغَ

ولُ الْآخَرالْقَو ةي الْآيف اءجنَى الرعي مف ازِيالر هذْكُري ي(6)الَّذ و ،ييققالْح نَاهعبِم لِأَنَّه هجلَـى  لَا وع هلمح

فلِالْخَوذَا الْقَوابِ هحةُ أَصج؛، ح " لُهمح كَنتَى أَمم الْكَلَام لِأَنيقَةقلَى الْحـازِ،   ،عجلَى الْمع لُهمح زجي لَم

 ،كَذَلِك لَا يرجون لِقَاءنَـا ومعلُوم أَن من حالِ عباد الْأَصنَامِ أَنَّهم كَما لَا يخَافُون الْعقَاب لِتَكْذيبِهِم بِالْمعاد، فَ

لَا يخَافُ الْعقَاب أَيضا، فَـالْخَوفُ   ،لَا يرجو ذَلِك جنَّة والثَّوابِ، ومعلُوم أَن منووعدنَا علَى الطَّاعة من الْ

اءجذَا الرلِه تَابِع".  

حجتُه أَن تلْك لُغَةٌ وء، وأَبو حيان يذْكُر الْوجهينِ، مرجحا حملَ الرجاء علَى ظَاهرِ معنَاه، رادا قَولَ الْفَرا

 ،ذَلِيه وهبٍ، وتَ أَبِي ذُؤَييب أَنةٌ، ويامهةٌ، لَا تذَلِيتَكَلَّـفَ لِلتَّأْوِيـلِ  "هلَا ي ي أَنغنْبلَـى    ،فيـلَ عمحي أَنو

ه(7)"لُغَت.  

   

                                                           

 .2/550معاني القرآن، : الأخفش )1(
 .2/73مجاز القرآن، : أبو عبيدة )2(
 .4/69معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
 .41سورة الفرقان، آية  )4(
والبيان عـن تفسـير   الكشف : والثعلبي. 169غريب القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 2/25الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )5(

 .3/440وتفسير البغوي، . 7/139القرآن، 
 .8/96تفسير البحر المحيط، : أبو حيان: وينظر. 24/447التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .8/96تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )7(
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 منْهم ،داحو رنِ غَييهجالْو جِيزيو     طُبِـيالْقُرـةَ، ويطع ـنابو ،ـارِيكْـرٍ الْأَنْبو بأَبو ،اسـا  (1)النَّحأَم ،

فلَى الْخَوع اءجالر لُونمحي ينيامالتِّه ا أَنيرشنِ، مينَيعالْم جِيزفَي خْشَرِيم(2)الز  ـنم اءلُ الْفَرقَو وهو ،

  .(3)نْقيطي يتْبع الزمخْشَرِي في ذَلِكقَبلُ، والشَّ

نَيعالْم هادإِير دعقُولُ بي ،يفَةلَط ما، بِطَرِيقَةفِّقًا بينَهونِ، مينَيعالْم قْرِني ياتُرِيدالْمنِوفَ: "يما مـ ن   ـإِ فوخَ ا لَّ

وفيه رجاءو ،ما من لَّإِ رجاءا وفخَ يهأَ؛ لِفٌوخَالْ نالَّ فَوي لَذا رجاء فيه هو أْيسوالر ،ـ جاء   ـالَّ ا ذي لَ

 ـ يهفو ،اءجالر اتريخَالْو ،اتنَسحي الْف بالِغَالْ نكن، لَأم فيه فَوخَ  ـغَالْ، وفٌوخَ  ـ بالِ ـف  ي السئَيات، 

الشُّوخَالْ ،ورِرفُو، وفأَ يهنَدى الرجا. (4)"اءهنَفْس ياتُرِيدةَ الْمكْرف ،يانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينمالس ورِدي(5)و.  

كَـان  الْخَـوف، إِذَا  والْمعجماتُ اللُّغَوِيةُ تَذْكُر ما ذَكَرتْه كُتُب التَّفْسيرِ، فَابن منْظُورٍ يجعلُ الرجاء بِمعنَى 

ذَلِيبٍ الْهأَبِي ذُؤَي تيبِبو ،اءبِكَلَامِ الْفَر تَشْهِدسيو ،دحوقًا بِجبس(6)م .لَهقَب ذَلِك ذَكَر قَد رِيهالْأَز كَان(7)و.  

حجةً، تُررِيعش إِنةً، ويآنقُر ةَ، إِنيرالْكَث داهالشَّو فَإِن ،دعبمِ ودع عم ،اءالْفَر هإِلَي با ذَهلِ    مالْقَـو فَـاءانْت

اللُّغَـوِيين،  فَبِذَا، يكُون تَرجِيح الرازِي قَولَ الْفَراء، واعتماده، مبنيا علَى شَواهد فَصيحة، كَما أَن  الْآخَرِ؛

راء، حتَّى من أَجازوا الْوجهينِ، قَدموا رأْي الْفَراء، وكُلَّما اقْتَرب واحدهم مـن  أَكْثَرهم، رجحوا مذْهب الْفَ

 ـعصورِ الِاحتجاجِ اللُّغَوِي، كَالْأَخْفَشِ، وابنِ قُتَيبةَ، وأَبِي علي الْفَارِسي، كَان ميلُه، وتَرجِي  ،راءحه قَولَ الْفَ

عأَلْمو نيأَب.  

                                                           

وتفسـير  . 1/292المحرر الـوجيز،   :وابن عطية. 11-10الأضداد ص: أبو بكر الأنباري: وينظر. 5/28معاني القرآن، : النحاس )1(
 .13/19القرطبي، 

 .3/272الكشاف، : الزمخشري )2(
 .6/37أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي )3(
 .6/12تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(
 .4/25اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 2/403الدر المصون، : السمين الحلبي )5(
 .14/310لسان العرب، رجا، : ابن منظور )6(
 .11/125تهذيب اللغة، رجا، : الأزهري )7(
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عمالْج يضتَنَاقم نيابرِينِ ظَاهينَوِيعنِ م  

يآنقُر اتآي نيب عمالْجلَةشْكم ا ةرِهي ظَاهف  

ازِيلُ الراءتَسي :ـالَى  فَكَيتَع لِهقَو نيب عمالْج نكملَـا     :ي مـوـذَا يه﴿ قُـوننْطـ *ي  ا يـؤْذَن لَهـم   ولَ

﴾ونرتَذع(1)فَي،  نيبو ،ةاميالْق موي رِينالْكَاف مِ نُطْقدلَى علُّ عتَد يهولِهقَو :يالْق موي إِنَّكُم ثُم﴿   نْـدع ـةام

﴾ونمتَخْتَص كُمب(2)ر ،لِهقَونَ: وبر اللَّها ﴿وا م﴾ينشْرِك(3)كُنَّا م ،لِهقَولَ: ويثً  ﴿وـدح اللَّـه ونكْتُم؟ (4)﴾اا ي

 ـنُطْقهِم؟  فَظَاهر الْآيات يوحي بِالتَّنَاقُضِ، فَكَيفَ يوفَّقُ بين ما يدلُّ علَى نُطْقهِم، وما يدلُّ علَى عدمِ يوورِد 

هذَا، ويورِد الرازِي الْجواب عن ذَلِك من أَربعة وجوه، أَحد الْوجوه لِلْفَراء، وهو  سئِلَ عنأَن ابن عباسٍ 

  :تلْك الْوجوه هيو، يمما رجحه الرازِ

وذَلِك الْقَدر من الْوقْت الَّذي لَـا   ،ينْطقُون﴾ تلْك الساعةَ﴿يوم لَا : أَراد بِقَولِه، (6)وهو قَولُ الْفَراء: (5)الْأَولُ

لِـأَن الْقُـدوم    ؛ولَيس الْمراد بِالْيومِ كُلَّه ،مم فُلَان، والْمعنَى ساعةَ يقْدآتيك يوم يقْد: ينْطقُون فيه، كَما يقُولُ

  .ساعة يسيرة، ولَا يمتَد في كُلِّ الْيومِإِنَّما يكُون في 

يانمالْكَرو ،رِيالطَّب اريذَا التَّأْوِيلُ اخْتهو .      ينـمالسو ،يـانمالنُّعو ،طُبِـيالْقُرو ،ياتُرِيـدالْم هزـوجيو

لَبِي(7)الْح.  

هذَا يوم لَا ينْطقُون فيه بِحجة، ولَا يؤْذَن  :، والتَّقْديرافيه إِضمارالرازِي، أَن  وهو مرجوح عنْد: (8)الثَّاني

ونرتَذعفَي م؛لَه صحيح ذْرع لُوهما عيمف ملَه سلَي لِأَنَّه، وجواب ا لَذَإِ، فَمستقيمم نْيـط   ،وا بِحجـة سـليمة  قُ

                                                           

 .36-35سورة المرسلات، آية  )1(
 .31آية : سورة الزمر )2(
 .23سورة الأنعام، آية  )3(
 .42سورة النساء، آية  )4(
 .30/778التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .3/226معاني القرآن، : الفراء )6(
تـأويلات أهـل السـنة،    : والماتريـدي . 2/1294غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر. 24/142تفسير الطبري،  )7(

 .10/644الدر المصون، : والسمين الحلبي. 20/83اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 19/166وتفسير القرطبي، . 10/385
 .30/777التفسير الكبير، : الرازي )8(
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لِمن ذَكَر كَلَاما  فَكَأَنَّه لَم ينْطقْ، ونَظيره ما يقَالُ ،لِأَن من نَطَقَ بِما لَا يفيد ؛فَكَأَنَّهم لَم ينْطقُوا ،وكَلَامٍ مستَقيمٍ

يدفم رئًا: غَيا قُلْتَ شَيم.  

اسالنَّحو ،اججالز أْيذَا الرى هريو .و  ينـمالسو ،يانمالنُّعو ،طُبِيالْقُرو ،يانمالْكَرو ،ياتُرِيدالْم هزوجي

جِينَّوالْقو ،لَبِي(1)الْح.  

لَا فـي   ،لَفْظٌ مطْلَقٌ، والْمطْلَقُ لَا يفيد الْعموم )لَا ينْطقُون(: أَن قَولَهوهو ضعيفٌ عنْد الرازِي، : (2)الثَّالِثُ

﴿لَـا  فَالْمقْصود بِقَولِـه   وفي بعضِ الْأَوقَات، ،النُّطْق بِبعضِ الْأَشْياء عدميعني ولَا في الْأَوقَات، فَ ،الْأَنْواعِ

  .وعلَّة في وقْت السؤَالِ ينْطقُون﴾ أَنَّهم لَا ينْطقُون بِعذْرٍ

ابِع(3)الر : ،ازِيالر نْدفَ ععا ضمم وهوملَه نَّمهج نَةلِ خَزقَو يبقتْ عدرةَ والْآي هذه ـ :أَن  ى ﴿انْطَلقُوا إِلَ

بِهذَا الْوقْت فـي هـذَا    ا﴿هذَا يوم لَا ينْطقُون﴾ متَقَيدفَيكُون فَينْقَادون ويذْهبون،  ،(4)اث شُعبٍ﴾ظلٍّ ذي ثَلَ

لَ بيانٍ، وهو وهذَا التَّأْوِيلُ يكَاد يكُون التَّأْوِيلَ الثَّالِثَ نَفْسه، مع فَارِق يسيرٍ، أَن فيه عنِ الثَّالِث فَض. الْعملِ

  .(5)وهذَا التَّأْوِيلُ يجوزه الْماتُرِيدي، والْقُرطُبِي، والْقنَّوجِي. لَحظَة سوقهِم لِجهنَّم الِانْكسار والْخزي في

يداحالْوةَ، وبقُتَي نابو ،داهجم امى الْإِمرفَي ،اتجِيهتَو نم ازِيالر ها ذَكَرلَى مةً عادزِي  االلهَأَن خَتَم ـع  ى لَ

ينْطقُـون بِأَلْسـنَتهِم، بـلْ ينْطقُـون     ، وأَنَّهـم لَـا   ونملَّكَتَا يلَ ذئِينَح، فَمهلُجرأَو ميهِديأَ تْملَّكَتَفَ ،مهِاهوفْأَ

هِمارِحالَى(6)بِجِوتَع لِهقَو نلَاقًا مـا   : ، انْطبِم ـملُهجأَر دتَشْهو يهِمدنَا أَيتُكَلِّمو هِماهلَى أَفْوع منَخْت موالْي﴿

﴾ونبكْس(7)كَانُوا ي.  

                                                           

. 10/385تـأويلات أهـل السـنة،    : والماتريدي. 3/380معاني القرآن، : النحاس: وينظر. 3/78معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
. 20/83اللباب في علـوم الكتـاب،   : والنعماني. 19/166وتفسير القرطبي، . 2/1294غرائب التفسير وعجائب التأويل، : والكرماني

 .15/20فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 10/644ن، الدر المصو: والسمين الحلبي
 .30/778التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .30/778، السابق )3(
 .30سورة المرسلات، آية  )4(
 .15/20فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 19/166تفسير القرطبي، : وينظر. 10/385تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )5(
الوسيط في تفسـير القـرآن المجيـد،    : والواحدي. 47تأويل مشكل القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 693-692تفسير مجاهد، ص )6(

4/410. 
 .65سورة يس، آية  )7(



126 

 ،خْشَرِيمى الزريو   لَـم نَّـهلَكو ،قْتي وف قُوننْطلَا يو ،قْتي وف قُوننْطي مأَنَّه ،همدعو النُّطْق نيفِّقًا بوم

اءالْفَر أْير شْبِهي وفَه ،همدع نم قْتَ النُّطْقو ددحذُلَّ الْ(1)يةَ، وبيالْه ةَ أَنيطع نى ابريو ،  ،مـكَتَهكُفْرِ أَس

همدعو نُطْق نيفِّقُ بولَا ي(2)و.  

رِيكْبالْعى  (3)ورايهضعي بف قُوننْطيو ،فاقوضِ الْمعي بف قُوننْطلَا ي ؛ أَيمهنْفَعنُطْقًا ي قُوننْطلَا ي مأَنَّه ،

  .ولَ، والثَّاني اللَّذَينِ وردا عنْد الرازِيوكَلَامه يوافقُ الْقَولَينِ الْأَ

 ييطى الشَّنْقريمِووالْي ي ذَلِكف قُوننْطلَا ي مأَنَّه، ع ونجِيبيو قُوننْطي مأَنَّه عممأَلُونسفَـارِسٍ  . (4)ا ي نابو

 ـ يأَ ،(5)﴿وتَرى النَّاس سكَارى وما هم بِسـكَارى﴾ : ه تَعالَىيحملُها علَى الْمجازِ، كَما في قَولِ ـم  ا هم 

﴿لَا ينْطقُون ولَا يـؤْذَن لَهـم   : هاؤُنَثَ لَّج هلُوقَ ابِبالْ نمو. هوولَ ى فَزعٍارسكَ همنَّكلَو ،وبٍرشْى مارسكَبِ

﴾ونرتَذعفَفَي ،هقَ مهِوا بقولِقُطَنَ دم :﴾دتَنَا نُرا لَيلَ ،(6)﴿ينَّكهوا بِقُطَنَ ما لَمم نفعنَّأَكَفَ ،يم لَهم قُنْي(7)واط.  

وتلْـك سـمةٌ   ة، وبعد، فَقَد اعتَمد الرازِي مذْهبا عقْليا محضا في تَرجِيحه رأْيا علَى آخَر في هذه الْمسـأَلَ 

ضعا يمو ،يناللُّغَوِي نم هدضعي نا منْهكُلٍّ مةُ، فَلعباتُ الْأَرجِيها التَّوأَم ،هنْدةٌ عارِزب ةبِيرالْع تَأْوِيلَات نم هد

ي نم دأَج ي لَمالثَّالِثَ، فَإِنَّن أْيا، إَلَّا الرهيسامنَووحم يفتَأْوِيلٌ فَلْس وهي، واطِّلَاع وددي حه، فدضلَا ع ،ض

  .التَّأْوِيلَات الْأُخْرى يصلُ قُوةَ

   

                                                           

 .4/681الكشاف، : الزمخشري )1(
 .5/420المحرر الوجيز، : ابن عطية )2(
 .2/1265التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )3(
 .8/403أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي )4(
 .2سورة الحج، آية  )5(
 .27سورة الأنعام، آية  )6(
 .200الصاحبي في فقه اللغة، باب سنن العرب في حقيقة الكلام والمجاز، ص: ابن فارس )7(
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  مواطن الرد والتَّضعيف: الْباب الثَّاني

  الْفَصلُ الْأَولُ
  مسائِلُ نَحوِيةٌ

ابرالْإِع  

ا يم فرص نْعرِمالشِّع ةورررِفُ لِضنْص  

قَبلَ شُروعه في تَفْسيرِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، وحشَد فَيها أَقْـوالَ   كتَابِه، مسائِلَ لُغَوِيةً متَعددةًتَنَاولَ الرازِي، في 

ا يم خُصا ييمف لْوِها بِدلِيدم ،مهاءآرو ،اءلَملِّلًـا،  الْععم ،هدري أَو ،هحجري أَو ،وه اهرا يمأْيٍ، ور نم نَّاهتَب

هدر أَو ،هجِيحتَر ا، أَوأْير ولِهقَب اببأَس ،ةيقْلع بِطَرِيقَة.  

علَمِ، مسأَلَةَ صرف الْعلَمِ، وعدمه، مرجحـا قَـولَ   من أَحكَامِ الْ نيوالْعشْرِ السابِعة الْمسأَلَةوقَد تَنَاولَ في 

هيويبس أَن هيويبلِس بإِذْ نَس ،ينيالْكُوفاء، ولَى الْفَرع ببالس داحفَ الْورالص نَعم(1)لَا ي  ،ينيلَافًا لِلْكُـوفخ ،

و أَن هيويبةُ سجحداحالْو نى مانِ أَقْوببالسةُ، ويمالِاس وهو ،قَائِم فرلِلص يقْتَضبِ  ،الْمبولِ السصح نْدفَع

  :(3)استشْهادهم بِقَولِ عباسِ بنِ مرداسٍوحجةُ الْكُوفيين . (2)الْواحد وجب الْبقَاء علَى الْأَصلِ

  كَـــان حصـــن ولَـــا حـــابِس ومـــا
  

ــعِ     ــي مجمـ ــرداس فـ ــانِ مـ   يفُوقَـ
  

 نَعفَم)اسدرا) مرقَرم ،ازِيالر هفُضري ذَلِكا، وهدحو ةيلَمالع لَّة؛ لِعفرالص نةَ   ميحـحةَ الصايوالر أَن

تيذَا الْبي هخَ( ففُوقَانِ شَييعِ يمجي مبِ ؛(4))ف ينيالْكُوف اججتقُطُ احسفَبِذَا، يه ازِيالر نْدع.  

                                                           

 .3/197الكتاب، : سيبويه: وينظر. 1/60التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .524-1/523اللباب في علل البناء والإعراب، : العكبري: وينظر. 1/60التفسير الكبير، : زيالرا )2(
 .112الديوان، ص: البيت من المتَقَارب، لعباس بن مرداس السلمي في )3(
 .1/60التفسير الكبير، : الرازي )4(
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ونَجِـد الْبيـتَ    وبِالتَّفْتيشِ والتَّنْقيبِ عنِ الْبيت، وأَقْوالِ اللُّغَوِيين فيه، نَجِدهم ينْقَسـمون مـذَاهب شَـتَّى،   

، أَما بِالرواية الثَّانية، فَلَا شَاهد، ولَا خلَافَ، (2))شَيخَي(، وتَارةً بِرِواية (1))مرداس(بِرِواية  بِرِوايتَينِ، تَارةً

ي ذَلِكف بذَاهم ينلُّغَوِيالْأُولَى فَل ةايوا بِالرأَمو.  

تيةَ الْبايلُ رِوعجاجِ يرالس نفَاب )خَيشَي(  ةارِدالْـو هدانِ الشَّوا ععِ، أَملِ إِلَى الْفَرةَ بِالْأَصدوالْع فُضريو ،

نالتَّنْوِينِ، لَا م يفابِ تَخْفب نم ،بِيرِهفْقَ تَعتْ وحص ا، إِنلُهعجرِفُ، فَينْصا يم فرنْعِ صي منْـعِ   فابِ مب

ا يم فرصةورررِفُ لِلض(3)نْص.  

 ـ سيلَ، وفُرِصنْا يا لَم فَرِصي نأَ ةوررالض عم هلَ راعالشَّ نأَوابن جِنِّي يرى   ـ هلَ  ـ كرتَ صرـ ف  ا م

نْيلِ فُرِصلضرورة ؛ لِأَنالصفَر هأَالْ وذَإِ، فَلُصطُّا اضالشَّ راعر رجلَإِ عيهلَ، ويلَ سأَ هن تْيرـالأَ ك  لَص 

  .(4)عِرفَى الْلَإِ

 تيةَ الْبايرِو بِأَن هكَلَام دررِ، والشِّع ةوررض نتَ ميلَ البعج لِلْأَخْفَشِ أَنَّه بنُسو)خَيةَ )شَيوررالض أَنو ،

  .(5)ينْصرِفُ، ولَيس الْعكْستَكُون في الشِّعرِ بِصرف ما لَا 

لُ التَّنْوِينعجيو ،ةرِيالشِّع ةوررلِلض وفرصالْم فرص نْعم ،هِمضعب نع ،زوجي رِيكْبالْع؛   وـملُ الِاسثْقي

  .(6)لسببينِ، وينْسب لِلْمبرد أَن ذَلِك ممنُوعفَمن أَجلِ الْخفَّة تُرِك التَّنْوِين، وأَجروا السبب مجرى ا

                                                           

: والجـوهري . 2/198سـر صـناعة الإعـراب،    : جنيابن : )مرداس(ومن المراجعِ التي روته . ، في المتن112في الديوان، ص )1(
اللباب في علل البناء والإعراب، : والعكبري. 3/584أحكام القرآن، : وابن عربي. 3/332وتفسير البغوي، . 3/934الصحاح، ردس، 

ن العرب، فـوق،  لسا: وابن منظور. 8/180وتفسير القرطبي، . 3/480النهاية في غريب الحديث والأثر، فوق، : وابن الأثير. 1/523
10/316. 

، ومـن المراجِـعِ التـي روتـه     )مـرداس (مكان  )شَيخَي(، يقرر محقق الديوان أنه مروي بكلمة 6، الحاشية112في الديوان، ص )2(
)بشيخي( : جني يرويه وابن)(الرواية الصحيحة : ، ويقول)مرداسـ. 2/198سر صناعة الإعراب، : )شيخي  ات وكذلك يفعلُ أبو البرك

اللباب في علل البنـاء  : والعكبري. 2/408الإنصاف في مسائل الخلاف، مسألة منع صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر، : الأنباري
 . 6/97لسان العرب، درس، : وابن منظور. 1/524والإعراب، 

 .339-3/337الأصول في النحو، : ابن السراج )3(
 .2/198سر صناعة الإعراب، : ابن جني )4(
 .6/97لسان العرب، ردس، : ابن منظور: وينظر. 3/934الصحاح، ردس، : الجوهري )5(
 .524-1/523اللباب في علل البناء والإعراب، : العكبري )6(
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منْع صرف ما ينْصرِفُ في ضرورة (ويورِد أَبو الْبركَات الْأَنْبارِي الْمسأَلَةَ في مسائِلِ خلَافه تَحتَ عنْوانِ 

مفَادها ما ذُكر آنفًا، ويسوقُ ثَلَاثَةً وعشْرِين شَاهدا علَى منْعِ صرف ما  ، ويسوقُ حجةَ الْبصرِيين،)الشِّعرِ

 تيةَ الْبايلُ رِوعجي أَنَّه ،هنْدتُ، عاللَّافرِ، والشِّع ةورررِفُ؛ لِضنْصي)خَيـي الْـآنِ   )شَيفو ،دطُ الشَّاهقسفَي ،

 ـ ةلَأَسمالْ هذي هف هيلَإِ بهذْي أَذالَّو: "ار مذْهب الْكُوفيين، وينْتَصر لَه، قَائِلًانَفْسه، يخْتَ ذْمهـالْ ب  ؛ ينيوفكُ

أُخْـرى، أَنَّـه يقْبـلُ رأْي    ، واللَّافتُ مرةً (1)"اسِيقي الْف هتوقُا لِ، لَوذذُالشُّ مِكْح نع جري خَذالَّ لِقْالنَّ ةرثْكَلِ

يلْتَبِس الْمصروفُ بِغَيرِ  ن بِهالْكُوفيين في النَّقْلِ، ولَا يصحح قياسهم، ثُم يجعلُ قياس الْبصرِيين ضعيفًا؛ لِأَ

وفرصكَ. (2)الْم ،ارِيكْرٍ الْأَنْبا بأَب دأَقْص ،تَهلَيوأَكْثَر أَةً انرـا،    جاسيقنَقْلًـا، و ينيالْكُـوف أْير حجرو ،

انِ فـي  وبِخَاصة أَن الْأَمرينِ، أَقْصد صرفَ الْممنُوعِ من الصرف، ومنْع الْمصروف من الصرف، يدخُلَ

  .كَلَامِالضرورة الشِّعرِية، لَا في سعة الْ

 أْيالـر بنْسيو ،اعِ بِهمالس وت؛ لِثُبةورررِفَ لِلضنْصأَلَّا ي وفرصي الْمف يونالْأُشْم زوجيو   ،ينيلِلْكُـوف

ينرِيصائِرِ الْبسو ،يالْفَارِس يلأَبِي عالْأَخْفَشِ، و(3)و .رالْم بذْهم كَذَلِكـلُ    وعجي نَّـهلَكـلُ، وقَب نم ياد

يالْفَارِس يلأَبِي عالْأَخْفَشِ، وو ،ينرِيصضِ الْبعلِبو ،ينيلِأَكْثَرِ الْكُوف بذْه(4)الْم.  

بِيقية في تَفْسيرِ آيات الْقُـرآنِ الْكَـرِيمِ،   وبعد، فَقَد كَان الرازِي، في هذه الْمسأَلَة، مخْتَلفًا عنِ الْمسائِلِ التَّطْ

صلَ الْبقَو حجري لَهعا ج؛ مالْكُلِّي اقينِ السزِلٍ ععبِم يناللُّغَوِي اءنْقُلُ آرنَا، يه ،فَكَان يدتَقْع وي هالَّذ ،ينرِي

والْأَولَى أَن يؤْخَـذَ بِـرأْيِ الْكُـوفيين،    . بِيقية، فَكَان أَكْثَر ميلًا لِآراء الْكُوفيينوتَقْنين، أَما في الْمسائِلِ التَّطْ

هدضعي اعمالس ؛ لِأَنأَلَةسي الْمف اءالْفَرو.  

                                                           

 .2/419الإنصاف في مسائل الخلاف، : أبو البركات الأنباري )1(
 .419 -2/403الإنصاف في مسائل الخلاف، : أبو البركات الأنباري )2(
 .175-3/174شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، : ونيالأشم )3(
 .3/1227توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، : المرادي )4(
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  كَان حملًا علَى الْمعنَىمجِيء الظَّرف اسما لِ

 لَةمالْج هبش اءلُ الْفَرعجإِذْ ي ،اءالْفَر أْير ازِيفُ الرعضي)ذَلِك نيالَى) بتَع لِهي قَوف ا لِكَانماس :﴿ ينالَّذو

لِك بين ذَ(أَعني  ،الْمنْصوبانِ: "الرازِي، فَيقُولُ )1(ا﴾املِك قَوان بين ذَا أَنْفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتُروا وكَإِذَ

قَواام(،  َلعجي أَنا، وعنِ ميركُونَا خَبي أَن ائِزج)ذَلِك نيب( الَغْو، و)ااما  )قَوـرفُ   خَبالظَّـر كُـوني أَنو ،

كَـان دون   :اسم كَان، كَما تَقُولُ )لِكبين ذَ(وإِن شئْتَ جعلْتَ : (2)حالًا مؤَكِّدةً، قَالَ الْفَراء )واماقَ(و ،خَبرا

ا، تُرِيديذَا كَافنَى  :هعم كُونفَي ،ذَلِك نأَقَلَّ م)ذلِك نيـذَا  )بهلًا، ودع ا، أَيامقَو ذَلِك نطُ مسالْو كَان أَي ،

 يفٌ، لِأَنعطُالتَّأْوِيلُ ضسالْو وه امالتَّ ،الْقَو يرصيلُوِأْفَيكَ، والْ انوطُس واطًس، وغْا لَذَه3("و(.  

اءقُولُ الْفَريفَ: "وي نَفوامِقَالْ بِص وجإِ :انِهن نَ تَئْشصقَالْ تَبوبِ امضيرِم مٍاس  ي كَانف)كُيالِ ون ـذَلِك  اسم 

مفَنْإِالْ ناق(، َأالْ ي كَاناقُفَنْإِو )ا بامقَويلِذَ نقَكَ) كلِوك: عدلًا بين أَ ،ذَلِكي بيـإِالْ ن  سراف ـقْإِالْو   نإِو. ارِتَ

تَئْش جتَلْع )بين (ي مفنَعكَ ،عٍفْى را تَقُولُم: د كَانه ا كَذَونا لَافيرِ، تُكقَأَ: يدلُّ مكَ ن ذَا كَانهـاف  ، كيا لَ

تَوجكَ( لُعذَو نيب انلِك (ْال كَانوطُس ما نامقَو ذَلِك")4(.  

  كَـان ملُ اسعجي اسفَالنَّح ،اءلَ الْفَرقَو ينجِنتَهسم أَلَةسي الْميلَ فا قم مهضعب ورِديا،  ) الْإِنْفَـاقُ (ورقَـدم

ينِ وبِكَو اءالْفَر أْير جِنتَهس)نيب (ا لِكَانماس)5( . ـاضأي جِينَّوالْق ذَلِك  جِنتَهسيو)6( .    لُـهقْبـينِ يـي حف

لُونَهتَأَويو ،لِّلُونَهعيو ،ونآخَر.  

اءلَ الْفَرقَابِلًا قَو رِيقُولُ الطَّبي" :ي نَفالْ بِصامِقَو وجأَ: انِهحدهمكَا ذَا متُرو ،هأَ ون يجلَع ي كَفان اسم 

 ـ( لَعجي نأَ رآخَالْو ،الًدع يأَ: ااموقَ كلِذَ نيوا بقُفَنْا أَم مهاقُفَنْإِ انكَو: ىنَعمبِ ،اقفَنْإِالْ بيـ )ن  هـالِ و  اسم ،

                                                           

  .67سورة الفرقان، آية  )1(
 .273-2/272معاني القرآن، : الفراء )2(
  .24/482التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .273-2/272معاني القرآن، : الفراء )4(
  .3/116إعراب القرآن، : النحاس )5(
)6( جِينَّو9/348فتح البيان في مقاصد القرآن، : الق.  
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 نم لُّقَأَ: هي بِنعا، ييافكَ كا لَذَه وند انكَ: الُقَا يم، كَعٍفْى رنَعي مف ،ابصنَ ةظَفْاللَّ يف تْانَكَ نإِو ،ونكُتَفَ

ا كَذَهلَ انكَ كافلِذَكَا، فَيك كُيون ي قَفلِوا﴾ لِ: هامقَو ذَلِك نيب كَانأَ﴿ون منَعاه :كَوالْ انـو  ـ طُس  مـذَ ن   كلِ

  .)1("ااموقَ

 أَن اءنِ الْفَرنْقُلُ عيةَ، وذْكُورالْم هجأَبِي طَالِبٍ الْأَو نب كِّيم جِيزيو)نيب (  كَـان ماس يهةً، ووبنْصتْ ميقب

علَى حالِها، ولَم يعز ذَلِك لِإِضافَتها لِغَيرِ متَمكِّنٍ، مرفُوع؛ لِأَن هذه الْأَلْفَاظَ كَثُر استخْدامها منْصوبةً، فَبقيتْ 

هرلَ غَيا فَعولِ. كَمكُلَّ القَب لُهقْبلْ يب ،فْهعضي لَمو ،هأْير جِنتَهسي لَمو ،اءاجِمِ الْفَرهي لَم2(و(.  

ء إِعرابا، ولَكنَّه يضعفُه معنًى؛ لِأَن ذَلِك يجعلُ الِاسم والْخَبر بِمعنًى واحـد،  والزمخْشَرِي يجِيز قَولَ الْفَرا

 ـذَ نيب( لَعجي نأَا، وعم نِيربا خَونَكُي نأَ زائِا﴾ جاملِك قَو﴿بين ذَ ينعأَ ،انِوبصنْمالْو: "يقُولُ  ـلَ )كلِ ا، وغْ

قَ(وواام( ارخَب .أَون كُيالظَّ ونخَ فُربرا، و)َقواام( الًحكِّؤَا مةًد .أَوجفَالْ ازرأَ اءن كُيون )َذ نيبـ )لِك  اسم 

 ـنَعمالْ نكلَ، وهبِ سأْا بلَ ابِرعإِالْ ةهجِ نم وهو... ،نٍكِّمتَم رِيى غَلَإِ هتافَضإِلِ ينبم هنَّى أَلَ، عانكَ  سيى لَ

  .)3("ةٌدائِفَ ةدائِالفَ دمتَعم وي هذالَّ رِبخَي الْف سيلَ، فَةَالَحا ملَ اموقَ يرِتقْالتَّو افرسإِالْ نيا بن مأَلِ ي؛وِقَبِ

بـين  (خَبرها، أَو كَون الظَّـرف  ) قَواما(قَواما، بِتَقْديرِ اسمِ كَان، وكَان الْإِنْفَاقُ : والْعكْبرِي يجِيز وجهينِ

ذَلِك (و ،كَان رخَب)اامقَو (ٌةؤَكِّدالًا مح)4( .  ادر ـرا؛ غَييهةَ فابِيرالْإِع هجالْأَو لَبِيالْح ينمالس ورِدينِ يي حف

كَان سـيد الْجارِيـة   : ، بلْ يرد علَى الزمخْشَرِي قَولَه بِأَنَّها من جِهة الْمعنَى لَا فَائِدةَ، بأَنَّه يقَالُمنْها شَيئًا

  .)5(ء فيها إِعرابا، ومعنًىمالِكَها، والسيد والْمالِك يحملَانِ الْمعنَى نَفْسه، فَهو، بِذَلِك، يقَوي رأْي الْفَرا

ى، بِقَوالْأُخْر هجفًا الْأَوعضا، ومرقَدا مهماس نا كَويقَوا ميهيلَ فا قم ييطالشَّنْق ذْكُريولِه" :   ـهجأَو ـرأَظْهو

كَـان  : كَان، واسمها مقَدر فيهـا، أَي  قَواما خَبر: ، قَالَفي الْآية هو ما ذَكَره الْقُرطُبِي ،عنْدي ،الْإِعرابِ
                                                           

  .19/302تفسير الطبري،  )1(
  .2/525مشكل إعراب القرآن، : مكي بن أبي طالب القيسي )2(
  .3/293الكشاف، : الزمخشري )3(
  .2/991التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )4(
  .14/568اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر الرأي نفسه في. 8/501الدر المصون،  :السمين الحلبي )5(
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 ،قَالَه الْفَراء، وباقي أَوجه الْإِعرابِ في الْآية لَيس بِوجِيه عنْدي: الْإِنْفَاقُ بين الْإِسراف والْقَتْرِ قَواما، ثُم قَالَ

هي اسم كَان، وأَنَّها لَم تُرفَع لِبِنَائِها بِسببِ إِضافَتها إِلَى مبني، وقَولُ مـن   )بين(لَفْظَةَ  إِن: كَقَولِ من قَالَ

 ـ : هي خَبر كَان، وقَواما حالٌ مؤَكِّدةٌ لَه، ومن قَالَ )بين(إِن : قَالَ يس بِوجِيـه  إِنَّهما خَبرانِ، كُلُّ ذَلِـك لَ

والظَّاهر أَن التَّوسطَ في الْإِنْفَاق الَّذي مدحهم بِه شَاملٌ لِإِنْفَـاقهِم علَـى أَهلـيهِم،    . عنْدي، والْأَظْهر الْأَولُ

  .)1("وإِنْفَاقهِم الْمالَ في أَوجه الْخَيرِ

 ناشُورٍ، مع نابـلَ  وعج جِيزيةً، وؤَكِّدالًا ما حامقَوا، ورفَ خَبلُ الظَّرعجي ،تَأَخِّرِينـا (الْماما،  ) قَوـرخَب

  .)2(والظَّرفَ متَعلِّقًا بِه، دون ذكْرِ غَيرِ ذَينك الرأْيينِ

د إِلَيه في الِابتداء، الَّذي هو اسم كَان وأَخَواتها ظَرفًـا، فَفـي   ولَا أَعلَم أَحدا من النُّحاة قَالَ بِمجِيء الْمسنَ

درجم ،هنْزِلَتا بِمم أَو ،مأَ استَدبالْم أَن ونرقَروِ، يابِ النَّحوأَب نع النَّظَرِي هِميثدح    ـةيـلِ اللَّفْظاموالْع نم

يلاالْأَصوررجما وارلَا جفًا، وظَر ،مهنْدع ،كُونلَا يو ،آنِ   .  )3(ةالْقُـر ـاتلِآي يابِ التَّطْبِيقري الْإِعف منَّهلَك

  .ى الْمعنَىبِجوازِ كَونِ الظَّرف اسما لِكَان، حملًا علَ ة، يقرونالْكَرِيمِ، وبِخَاصة في الْآية السابِقَ

عربِية نَفْسها، لَا مـن  والْحقُّ أَن هذَا الرأْي في غَاية اللَّطَافَة، مع غَرابته لَدى النُّحاة، وأَنَّه نَابِع من روحِ الْ

،التَّقنينِ اللُّغَوِيو ،يدالتَّقْعو ،قنْطالْمو فَةالْفَلْس اتيدقفَ  تَعالظَّر أَن ةبِخَاصو)نيلَـى  ) بولٌ عمحم ةي الْآيف

ضافَتها لِغَيرِ متَمكِّنٍ، معنَى الِاعتدالِ، كَما أَن الْتزامها الْفَتْح لَطيفٌ أَيضا؛ لِكَثْرة استعمالِها ظَرفًا، ولَيس لِإِ

  .)4(استعمالِ علَّةٌ معتَمدةٌ في التَّأْوِيلِ النَّحوِي لَدى كَثيرِينومعلُوم أَن كَثْرةَ الِ

                                                           

  .76-6/75أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي )1(
  .19/71التحرير والتنوير، : ابن عاشور )2(
  .192-1/188شرح ابن عقيل، : وابن عقيل. 190-1/186أوضح المسالك، : ابن هشام: ينظر على سبيل المثال )3(
لحمـدي  ". (معـاني القـرآن  (الأحكام المبنية على كثرة الاستعمال عند الفراء في ضوء كتابـه  : "من الأبحاث التي تناولت هذه العلة )4(

  .26-1الجبالي، ص
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  لْأَدواتُ النَّحوِيةُا

  والْموصولَةُ ما الْمصدرِيةُ

من قَبلُ إِن الظَّـالِمين لَهـم   ﴿إِنِّي كَفَرتُ بِما أَشْركْتُمونِ  :في قَولِه تَعالَى، )ما(يورِد الرازي تَأْوِيلَينِ لِـ

أَلِيم ذَاب1(﴾ع(ٌولَةصوا مبِأَنَّه اءالْفَر أْيفًا رعضم ،ا، وحجرم هترِيدصلَ بِملِفَبِ .االْقَوقَو اءالْفَر)2(،  كُـوني 

أَنَّه كَان كُفْره قَبلَ : ذي أَشْركْتُموني بِه من قَبلِ كُفْرِكُم، والْمعنَىالَّ اللَّهإِنِّي كَفَرتُ بِ: الْمعنَى أَن إِبليس قَالَ

  .)3( )من(في هذَا الْموضعِ ) ما: (ويكُون الْمراد بِقَولِه ،كُفْرِ أُولَئِك الْأَتْباعِ

و كُونا يهترِيدصلِ بِملَى الْقَونَىععالْم :اللَّه عم ايإِي كُماكتُ بِإِشْرالَى ،كَفَرنَى ،تَععالْمو ،ةي الطَّاعف : أَنَّه

شَرِيكًا لِلَّه يسلنِ إِبكَو نم اعالْأَتْب أُولَئِك هدتَقعي ا كَانم دحالَى، جالَمِ ،تَعذَا الْعبِيرِ هي تَدف،   أَو ،بِـه كَفَرو

 ،مالِ الْخَيـرِ ن الْمعنَى أَنَّهم كَانُوا يطيعون الشَّيطَان في أَعمالِ الشَّر كَما كَانُوا قَد يطيعون اللَّه في أَعيكُو

اكبِالْإِشْر ادرالْم وذَا ههالْ. )4(و كذَانولَةً، وصوا مهدعي يالَّذ اءلِ الْفَرلَى قَولَـانِ قَعو   ا عنـددرـا وكَم ،

  :الرازي، هما

و أن ازيى الرريةرِيدص؛ تَأْوِيلَ الْمحجبِ أَر منْتَظا يإِنَّم الْكَلَام لِأَناهضقَالَ أَيي أَن نكميو ،: " منْتَظم الْكَلَام

بِدلِيلِ أَنِّي كَفَرتُ قَبـلَ أَن   ،لَا تَأْثير لِوسوستي في كُفْرِكُم: دير كَأَنَّه يقُولُ، والتَّقْأْوِيلِ بِموصولِيتهاعلَى التَّ

أَن سبب الْوقُـوعِ   ،بِهذَا ،فَثَبتَ ،وإِلَّا لَزِم التَّسلْسلُ ،وما كَان كُفْرِي بِسببِ وسوسة أُخْرى ،وقَعتُم في الْكُفْرِ

الْكَلَام منْتَظيرِ يذَا التَّقْدلَى هعو ،ةسوسى الْووس آخَر ءي الْكُفْرِ شَي5("ف(.  

                                                           

  .22سورة إبراهيم، آية  )1(
  .2/76معاني القرآن، : الفراء )2(
  .19/88التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .19/88، السابق )4(
  .19/88، السابق )5(
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 ،عـز وجـلَّ   ،هاللَّي بِنعي ،ونِمتُكْرشْا أَبِم تُرفَكَ تُنْي كُنِّإِ: قَالَ لَهم. يسلبإِ لُوهذَا قَ: "والْفَراء يقُولُ فيها

وقَولُ الْفَراء هو نَفْسه الَّذي نَقَلَه عنْه الـرازِي،  . )1("مِاسالِ ي عندؤَا يم بِهذْفي م) ام( لَعجفَ ،)من قَبلُ(

اءنِ الْفَرع ي نَقَلَهالَّذ ازِيلِ الري قَوفَف ،ي اللَّفْظف لَافاخْت عم  ا(أَنم ( ِعضوي مف) ـنلَ   ) مـاوِي قَـوسي

 أَن اءا(الْفَرمِ) مالِاس ني عؤَدا يبِ مذْهي مف.  

والْـأَقْوى،  ةٌ، فَلَا خلَافَ في النَّقْلِ، ولَكن الْخلَافَ حاصلٌ في تَضعيف الرازِي مذْهب الْفَراء بِأَنَّها موصولَ

  .عنْده، أَن تَكُون مصدرِيةً

 ـالْ تُرفَكَ: ىنع، ي)يونمتُكْرشْأَ(ـبِ ةٌقَلِّعتَمن قَبلُ م، وةٌيرِدصم )ام: "(يقُولُ الزمخْشَرِي قَابِلًا التَّأْوِيلَينِ يوم 

 ...،)2(﴾امة يكْفُرون بِشـرككُم ويوم الْقي﴿ :ىالَعتَ هلِوقَا، كَينْي الدف ي، أَمِويا الْذَه لِبقَ نم يايإِ مكُاكرشْإِبِ

وما موأَةٌولَص ،فَكَ: يتُر مقَ نلُب، حأَ ينبتُي السجلِ ودآدالَّبِ مشْي أَذتُكْرمونيه، وهااللهُ و، عز و3("لَّج(.  

الْمصدرِيةُ صراحا، أَو ) ما(كُتُبِ التَّفْسيرِ، واللُّغَة تَتَباين التَّأْوِيلَاتُ، والتَّرجِيحاتُ، فَجماعةٌ قَالُوا إِنَّها وفي 

الَّذي أَشْركْتُم، مـنْهم الزجـاج،   بِ: أَي كَفَرتُ بِشرككُم، ولَم يقُولُوا: إِيحاء، فَالْإِيحاء أَنَّهم في تَفْسيرِها قَالُوا

ييطالشَّنْقو ،انيو حأَبو ،غَوِيالْبو ،اسالنَّح4(و(.  

أي كَفَـرتُ بِمـا   : وجماعةٌ أَجازوا فيها الْوجهينِ صراحا، أَو إِيحاء، فَالْإِيحاء أَنَّهم قَالُوا فـي تَفْسـيرِها  

، )5(، وغَيـرهم ركْتُموني بِعبادة االلهِ وطَاعته، منْهم الزمخْشَرِي، والْماتُرِيدي، وابن عطيةَ، والْعكْبـرِي أَشْ

  .)6(والْقُرطُبِي أَورد فيها الْوجهينِ، مع تَقْوِيته، وتَرجِيحه أَن تَكُون مصدرِيةً .فَتَحتَملُ الْوجهينِ معا

                                                           

  .2/76معاني القرآن، : الفراء )1(
  .14سورة فاطر، آية  )2(
  .2/551الكشاف، : الزمخشري )3(
: وأبو حيان الأندلسـي . 3/36وتفسير البغوي، . 3/525معاني القرآن، : النحاس: وينظر. 3/160معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(

  .7/56أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي. 6/429المحيط، تفسير البحر 
المحرر الوجيز في تفسـير  : وابن عطية الأندلسي. 6/386تأويلات أهل السنة، : الماتُريدي: وينظر. 2/551الكشاف، : الزمخشري )5(

: والنعمـاني . 97-7/96الـدر المصـون،   : ين الحلبيوالسم. 2/768التبيان في إعراب القرآن، : والعكبري. 3/334الكتاب العزيز، 
  . 7/106فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنَّوجِي. 2/293جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي.11/376اللباب في علوم الكتاب، 

  .9/357تفسير القرطبي،  )6(
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 ا(إِننَوِ) معاقَ الْميالس دتَمعي ازِيالر نولَةً، لَكصوم ةً، أَورِيدصم تَكُون أَن ،ي اللُّغَةلُ فتَم؛ تَحي  حجـرلِي

 عا مامجولَةً؛ انْسصوا مهني كَوف اءالْفَر أْيفَ رعض ازِينَى، فَالرعفْقَ الْمو ،لَى آخَرا عأْير  ،ـةلِلْآي همفَه

ينشْرِكقَائِلًا لِلْم ،ةاميالْق موا ييبخَط قُومي يسلإِب ى أَنري ولَـى   إِنِّي: فَهعاالله، و عم ايإِي كُماكتُ بِإِشْركَفَر

ثُم يعود الرازِي، بعدما ضعفَ رأْي الْفَراء، ويقْبلُ أَن تَكُون موصـولَةً،  . هذَا الْوجه تَكُون مصدرِيةً فَقَطْ

يسلقُولَ إِبي نَى أَنعتُ بِالَّ: بِمـي     إِنِّي كَفَرالَّت ـنَامـا الْأَصإِمااللهِ، و ـرغَي ا إِلَهإِم وهااللهَ، و وهكْتُمي أَشْرذ

  .عبدوها

 ـ انِ فَصبِيرانِ عهجا ومرِ، فَهدصنَى الْمعا مهلمولِ، كَحصومِ الْمنَى الِاسعا مهلمي حف ريانِ، لَـا  فَلَا ضيح

 ـ   يفْضلُ أَح فَسالْم ـنا ميـركَث أَنـا، وملُهتَمحينِ وينَيعبِالْم حمساقَ ييالس أَن ةبِخَاصو ،ا الْآخَرمهد ،رِين

 أَننِ، وينَيعوا الْمدرأَو يناللُّغَوِيا(وا) معا مملُهتَمتَحنِ، وينَيعلُ الْمتَقْب.  

الْموصـولَة  ) مـا (الْمصدرِيةَ من شُروطها وقُـوع  ) ما(ر يسمح بِكَونها تَحتَملُ الْوجهينِ، أَن وشَيء آخَ

يادرى الْملَد اءا جفْقَ مارِعِ، وضالْمي، واضلَى الْما عخُولِهد ازوجا، وهعقوقِّ)1(متَحم كُلُّه ذَلِكـي  ، وقٌّ ف

ابِقَةالس ةالْآي.  

  ، وإِسقَاطُها)أَن(يادةُ زِ

دقعم الْم هذهأَلَةس  نكَام ةادي زِيف اءالْفَر أْير ازِيالر يفعبِتَض)لَى )أَننَاعِ، عنَى الِامتعا ملَها قَبلِ مم؛ لِح

 ،ازِيالر هإِلَي هبا نَسالَىمتَع لِهي قَوا، فقَاطُهإِس ي اللُّغَةف هجالْوقَ﴿ :وما نُقَا أَلَّا لَنَالُوا و بِيلِ اللَّهي سلَ فات

 ـا يلَا؟ وذَكَ لُعفْتَ كالَم: الُقَي هنَّأَ ورهشْمالْفَيرى الرازِي أَن . )2(ا﴾ارِنَا من ديوقَد أُخْرِجنَ  ـم: الُقَ أَن  كالَ

مـا لَكُـم لَـا    ﴿: تَعـالَى  مستَشْهِدا بِإِسقَاطها في مواضع أُخَر في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، كَما في قَولِهتَفْعلَ كَذَا؟ 

  .)4(﴾ا لَكُم لَا تُؤْمنُون بِاللَّهوم﴿: قَولِهو، )3(﴾اارتَرجون لِلَّه وقَ

                                                           

  .331الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي )1(
  .246لبقرة، آية سورة ا )2(
  .13سورة نوح، آية  )3(
  .8سورة الحديد، آية  )4(
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 ،لَا اسـتفْهام  ،في هذه الْآية جحد) ما(أَن : وهو قَولُ الْمبرد: الْأَولُ: من وجهينِ تَأْوِيلَه في الْعربِيةويرى 

  .(1)يس هذَا موضع الدرسِيزولُ السؤَالُ وفْقَ رأيه، ولَما لَنَا نَتْرك الْقتَالَ، وعلَى هذَا الطَّرِيق : كَأَنَّه قَالَ

وبِه يحصـلُ التَّأْوِيـلُ والْخلَـافُ    بِمعنَى الِاستفْهامِ،  في الْآية) ام( أَن آخَر، وهو موضع الدرسِ،الْوجه الْ

 ةادبِزِي)أَن( ، فًا ثُمعضا، ميهف ينالَ اللُّغَوِيوقُ أَقْوسي،اءالْآر نم رِهغَي امأَم اءالْفَر أْير يه اءالْآر لْكتو:  

 ،ما لَك لَا تُقَاتـلُ : لِأَن قَولَك ؛محمولٌ علَى الْمعنَىرأْي الْفَراء، وفْقَ ما نَسبه إِلَيه الرازِي، أَنَّه : (2)أَولُالْ

كنَعما يم نَاهعخَالُ  مإِد نسنْعِ حنَى الْمعإِلَى م با ذَهلَ؟ فَلَمتُقَات أَن)أَن( يهالَى ،فقَالَ تَع :﴿   أَن ـكنَعـا مم

دج3(﴾تَس(، َقَالو :﴿يناجِدالس عم أَلَّا تَكُون ا لَكم﴾)4(.  

لِـأَن   أَيضا عند الـرازي؛  وهذَا ضعيفٌ ؟ما لَنَا لَا نُقَاتلُ: والْمعنَىزائِدةٌ، أَنَّها  (6)رأْي الْأَخْفَشِ: )5(ثَّانيال

  .الْقَولَ بِثُبوت الزيادة في كَلَامِ اللَّه خلَافُ الْأَصلِ

أَي شَيء لَنَا في تَرك الْقتَالِ؟ ثُم سـقَطَتْ   :اتلَا أَلَّا نُقَا لَنَمعنَى وم"أَن  لْكسائِيلِ ما نَسبه الرازِي: )7(الثَّالِثُ

وذَلِك لِأَن علَى قَولِ الْفَراء لَا : ورجح أَبو علي الْفَارِسي، قَولَ الْكسائِي علَى قَولِ الْفَراء، قَالَ ،)في(كَلمةُ 

ما يمنَعنَا من أَن نُقَاتلَ، إِذَا كَان لَا بد من إِضمارِ حرف الْجر علَى : تَّقْديربد من إِضمارِ حرف الْجر، وال

 علَى ظَاهرِه، وعلَى قَولِ الْفَراء لَـا يبقَـى،   ،مع هذَا الْإِضمارِ ،الْقَولَينِ، ثُم علَى قَولِ الْكسائِي يبقَى اللَّفْظُ

ائِيسلُ الْكقَو الَةَ ،فَكَانحى ،لَا مأَقْولَى وأَو".  

  ـلْ رآنِ، بي الْقُـرانعي مف را ظَهكَم ،ازِيالر هإِلَي هبا نَسيقلْ م لم هنَجِد ،اءلِلْفَر ةدوـاتَ  بِالْعالْإِثْب أَى أَن

لْعربِ، وكَثيرا ما تَعدد النَّقْلُ عنِ الْفَراء في مسائِلَ متَعددة، كُتبـتْ فيهـا   والْحذْفَ لُغَتَانِ صحيحتَانِ عنِ ا
                                                           

 .6/503التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .6/503، السابق )2(
  .75سورة ص، آية  )3(
  .32سورة الحجر، آية  )4(
  .6/503التفسير الكبير، : الرازي )5(
 .1/194معاني القرآن، : الأخفش )6(
  .6/503التفسير الكبير، : الرازي )7(
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في موضعِ إِثْباتها، وإِثْباتَها في موضعِ إِسقَاطها، محتَجـا  ) أَن(فَهو يجِيز إِسقَاطَ . (1)دراساتٌ علْميةٌ وافيةٌ

 ـ﴿وم :هلُوقَو: "بِأَن ذَلِك لَا علَّةَ فيه في كَلَامِ الْعربِ، أَي لَا ضعفَ فيه؛ لِفُشُوه، وانْتشَارِه، يقُولُ ا أَلَّـا  ا لَنَ

ا تُؤْمنُون بِاللَّـه  لَكُم لَا وم﴿: رآخَ عٍضوفي م الَقَفَ ،رآخَ نم تْطَقسأُ، وعٍضوفي م) نأَ( تْاءج، اتلَ﴾نُقَ

﴾وكُمعدولُ يسالرو ،الَقَو ي مفوآخَ عٍضر :﴿مولَى اللَّهكَّلَ عفَ، )2(﴾ا لَنا أَلَّا نَتَومـلْأَ ن   ـلكَالْفَ) نأَ(ى قَ ةُم 

ى جِلَعهالْ ةعبِريالَّ ةي لَتةَلَّا ع ف3("ايه(.  

جواز حذْفها في موضعِ إِسقَاطها، وإِسقَاطَها فـي موضـعِ حـذْفها الطَّبـرِي، والثَّعلَبِـي،      وممن يرى 

غَوِيالْبتعالى، )4(و لِهاتُ كَقَوفَالْإِثْب: يناجِدالس عم أَلَّا تَكُون ا لَكالَى﴾﴿متَع لِهذْفُ كَقَوالْحو ، :﴿ملَا ا لَكُو م

بِاللَّه نُونتُؤْم﴾.  

﴿فَلَمـا أَن جـاء   : في مواطن كَثيرة في الْمسموعِ عنِ الْعربِ، فَزِيدتْ في قولِه تَعـالَى ) أَن(وقَد زِيدتْ 

﴾يرش5(الْب(يكَشرقُولُ الزا : "، يأَمو)ِأَن(  دعب ادةُ فَتُزفْتُوحالْم)ـالَى   )الَمتَع لِـهكَقَو ،ةيفالظَّر :﴿  ـا أَنلَمو

لُنَا لُوطًا سستْ راءجهِبِ يءالَى... ،)6(﴾متَع لَها قَوهتادزِي نلَ الْأَخْفَشُ معجلَـى  ﴿: وكَّلَ عا لَنَا أَلَّا نَتَومو

بِيلِ و﴿، ﴾اللَّهي سلَ فا لَنَا أَلَّا نُقَاتمو﴾يلَ. اللَّهقةٌ: ورِيدصم يلْ هلُ ،بالْأَصلَ كَـذَا : وي أَلَّا نَفْعا لَنَا فمو !

  .)7("فَلَيستْ زائِدةً

 ى أَنرالْأَخْفَشُ يو)أن( ،نَا،ه ائِزكَ ،ةٌدا زِمتْيد بعد )َلَفام(، و)الَم(، و)هِفَ ،)لَوتُ يزاد ـف  ا الْذَي همـع  ى نَ

 ـعأَفَ ،حدن أَي مانا أَتَم: الَا قَمكَ ،ةٌدائِز يهو ،)أَن(لَ معأَفَ ،ا نُقَاتلُ﴾نَا لَالَ﴿وم اهنَعمو. ايرثكَ لَم ) ـنم( 

وهي ائِز8("ةٌد(.  

                                                           

 .، صفحات البحث جميعهاالنقل عن الفراء في ضوء معاني القرآن فيهما تعدد : الجبالي، حمدي )1(
  .12سورة إبراهيم، آية  )2(
  .1/488ويكرر الفكرة نفسها في . 1/163معاني القرآن، : الفراء )3(
  .1/332وتفسير البغوي، . 2/210الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 5/300تفسير الطبري،  )4(
  .96سورة يوسف، آية  )5(
  .33سورة العنكبوت، آية  )6(
  .4/1897ارتشاف الضرب من لسان العرب، : أبو حيان: وينظر. 3/76البرهان في علوم القرآن، : الزركشي )7(
  .1/194معاني القرآن، : الأخفش )8(
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اججقُولُ الزي1(و(" :زعأَ مو الْبحأَ شُفَخْأَالْ نِسن )َأن(، اهانَه، ائِزالْ: الَقَ، ةٌدمنَعى وـقَا نُلَ انَا لَم  ـ لُات  ي ف

يلِبِس ؟اللَّه غَ الَقَويري أَ :ها لَنَا فما نُقَلَّولَات فيلِبِي س اللَّه. أَوطَقَس )يف(، قَالَو النَّب ضـع  وِحيـنَّإِ :ين  ا م

أَ( تْلَخَدن(أَلِ ؛ ن)ام( منَعاه ا مينَمفَ، انَعلِذَلك تْلَخَد )َأأَلِ ؛)نلَكَالْ نام ا لَمفْتَ كـ لُع   ـا وذَكَ  ـالْو؟ اذَكَ  لُوقَ

الصحيح نْعي أَد أَ(نغَلْا تُلَ )ناى هنَهأَا، والْ نمىنَع: أَوشَ ي ءنَلَيلَي أَا ف قَا نُنلَات ـف  بِي س أَيلِ اللَّـه ،ي: 

  ."؟الِتَقالْ كري تَا فنَلَ ءيشَ يأَ

  مـنْهم ،يفعلَا تَضو ،دونِ رد نا، مادإِير اءآر نم أَلَةسي الْميلَ فا قم ونورِدي مهضعنَجِد بو  ،طُبِـيالقُر

جِينَّوالْقو ،رِيكْبنَ(2)والعكَو يادرالْم فُضرينِ يي حف ، نمتَضا يلَها قَبم ةً؛ لِأَنرِيدصا ملُهعجيةً، وائِدا زه

في حينِ يصفُ ابن هشَامٍ مذْهب كَونهـا  . ، وهو، مذْهب الْفَراء، علَى ما نَسبه إِلَيه الرازِي)3(معنَى الْمنْعِ

، مع عدمِ نسبته لِلْفَراء، وفي ذَا دلِيلٌ آخَر علَى كَونِ الْفَـراء قَـد   )4("وفيه نَظَر: "بِقَولِهتَحملُ معنَى الْمنْعِ 

أَلَةسي الْمف لِهقَو رغَي هإِلَي بنُس.  

 ةادزِي ةياسيي قيلَ فا قم كُنا يمهمو)أَن(أَو ،هشُذُوذ أَو ،    ،ةيـركَث ـعاضوي مف ادا تُز؛ فَإِنَّهعِ ذَلِكاضوم

) لَمـا (د بعد وتُحذَفُ، وتُضمر في أُخَر، فَتُزاد بعد كَاف التَّشْبِيه شُذُوذًا، علَى رأْيِ من قَالَ بِشُذُوذه، وتُزا

حتَّى، وفَاء السببِية، (، وتُضمر بعد أَدوات في نَصبِ الْمضارِعِ، نَحو ...الظَّرفية، وبين الْجار والْمجرورِ

، وتُحذَفُ ويبقَى الْمصدر منْها محذُوفَـةً  )وغَيرِها، علَى اخْتلَاف مذَاهبِ النَّحوِيين في ذَلِك... ولَامِ التَّعليلِ

الْف نمولِهِمقَو ونَح ،اءدتفْعٍ بِالِابلِّ رحي ملِ فع) :اهتَر أَن نم رخَي ييدعبِالْم عم5()تَس(   ِيرلَـى تَقْـدع ،) أَن

عمتَس .(ئِيسا الرهوعضوم سلَي ةُ؛ لِأَنَّهاسرالد بِه تَخُوض ا لَنمم ذَلِكو.  

                                                           

  .1/122إعراب القرآن، : النحاس: وينظر. 1/326معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .2/69فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنَّوجِي. 1/195التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 3/244تفسير القرطبي،  )2(
  .222الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي )3(
  .1/51مغني اللبيب، : ابن هشام )4(
وبقاء الفعلِ بعد حذفها مصدرا مؤولًا في محل رفع بالابتداء، وأجـاز قليلـون   ) أن(العربِ، وهو شاهد على حذف القولُ مأثور عن  )5(

 إبقاء)ها، وأبقـوا عملَهـا فـي     ) تسمعحـذف الفعلِ بعد أهملوا نصب ا بتقدير أن، فأبقوا عملَها إعرابا في نصب الفعل، والباقونمنصوب
2/238الزاهر في معاني كلمـات النـاس،   : وأبي بكر الأنباري. 205إصلاح المنطق، ص: ابن السكيت: موجود في. المصدرِ ابتداء .

: وابـن منظـور  . 3/474الكشاف، : والزمخشري. 4/298المخصص، : وابن سيده. 2/41المحكم والمحيط الأعظم، معد، : وابن سيده
أوضح : وابن هشام. 9/348الدر المصون، : والسمين الحلبي. 2/882اجب، أمالي ابن الح: وابن الحاجب. 3/286لسان العرب، عدد، 

تـاج  : والزبيـدي . 1/384المزهـر،  : والسيوطي. 6/330اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 1/186المسالك، باب المبتدأ والخبر، 
  .8/362العروس، عدد، 
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نْطَاقتبِاسو    ،ـهِمضعب ـنم ولِهقَب نالنَّظَرِ ع فربِص ،هإِلَي با نُسإِلَى م ةدوبِالْعو ،أَلَةسي الْمف اءالْفَر أَو

،عواضي ما فهتادبِزِي رقي نَّهلَكنْعِ، ونَى الْمعا مهلما لِحهتادقُلْ بِزِيي لَم ؛ فَإِنَّههدر  ذَلِكو ،ي أُخَرا فهقَاطإِسو

فَلذَا؛ لَم يكُن رأْيه بِالمستَقْبحِ؛ وبِخَاصة أَن كَثيرا من اللُّغَـوِيين قَبِلَـه، ولَـم    . يشْهد لَه السماع عنِ الْعربِ

لِحملِ ما قَبلَها معنَى الْمنْعِ؛ فَهو رأْي طَرِيفٌ، نَـابِع مـن روحِ   يرده، حتَّى إِن الرأي الْقَائِلَ بِمصدرِيتها؛ 

رفَ الْجرح ا أَنوصخُص ،ةيففَلْس اتادهتاجو ،ةيقْلع فَةلَى فَلْسا عينبم سلَيو ،ةبِيرـي  الْعا فاعمقَطُ سسي 

ف ةيركَث ناطوبِمرنِ الْعع درا ويم.  

  في الْجحد) لَا(زِيادةُ 

اءالْفَر أْير ازيفُ الرعض1(ي(  ةادبِزِي)لَا ( ،دحي الْجةً، فائِدتْ زسا لَيهنكًا بِكَوستَمـالَى متَع لِهي قَوا فكَم: 

، فَيقُـولُ  )2(ارٍ وخَلَقْتَـه مـن طـينٍ﴾   الَ أَنَا خَير منْه خَلَقْتَني من نَأَمرتُك قَا تَسجد إِذْ الَ ما منَعك أَلَّ﴿قَ

ازِي3(الر(" :يسلإِب نم الَى، طَلَبتَع ي أَنَّهقْتَضي ةالْآي رظَاه:     رالْـأَم سلَـيو ،ودـجالس كتَر نم هنَعا مم

كَذَلِك ،لَانِ فَإِنقَو ةي الْآيلَ فصذَا الْإِشْكَالِ حلِهو ،ودجالس نم هنَعا مم طَلَب ودقْصالْم:  

صـلَةٌ  ) لَا(أَن كَلمةَ ، ، والْأَكْثَرِين)5(قَولُ الْكسائِي، والْفَراء، والزجاجِ ووه ،وهو الْمشْهور: )4(الْقَولُ الْأَولُ

يرالتَّقْدةٌ، وائِدز :لِهآنِ كَقَوي الْقُرف نَظَائِر لَه؟ ودجتَس أَن كنَعا مم : ﴾ـةياممِ الْقوبِي م6(﴿لَا أُقْس(،  نَـاهعم :

مأُقْس .لِهقَولَ: وع رامحلَكْنَ﴿وأَه ةيى قَرلَا اه ما أَنَّه﴾ونجِعر7(ي( ،ونجِعري ـلُ   : هوقولِ. أَيأَه لَـمعلِئَلَّا ي﴿

  .أَي لِيعلَم أَهلُ الْكتَابِ ،)8(ابِ﴾الْكتَ

                                                           

  .3/137و. 1/374معاني القرآن، : الفراء )1(
  .12الأعراف، آية سورة  )2(
  .14/207التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .14/207، السابق )4(
  .5/131معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 3/137و. 1/374معاني القرآن، : الفراء )5(
  .1سورة القيامة، آية  )6(
  .95سورة الأنبياء، آية  )7(
  .29سورة الحديد، آية  )8(
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لِأَن الْحكْم بِـأَن   عنْد الرازِي؛ وهذَا هو الصحيح ،مفيدةٌ ولَيستْ لَغْوا ،انَاهه ،)الَ(إِن كَلمةَ : )1(آخَرالْقَولُ الْ

و ةي تَأْوِيلِ الْآيلِ فَفذَا الْقَولَى هعو ،بعلٌ صشْكا ميهةَ فلَا فَائِد لَغْو تَابِ اللَّهك نةً ممانِكَلهج:  

 ،ون هذَا الِاستفْهام علَى سبِيلِ الْإِنْكَـارِ أَي شَيء منَعك عن تَرك السجود؟ ويكُ: أَن يكُون التَّقْدير: )2(الْأَولُ

نَاهعما: وظُلْم هبرض نلِ الْقَائِلِ لِم؟ كَقَوودجالس كتَر نع كنَعا مم بِي،    : أَنَّهـرض ـنم ـكنَعي ما الَّذم

  .لَم يوجد أَحد هذه الْأُمورِ، وما امتَنَعتَ من ضربِي أَنَّه :والْمعنَى! أَدينُك، أَم عقْلُك، أَم حياؤُك؟

 ،إِلَى أَن لَا تَسجد؟ لِأَن مخَالَفَةَ أَمرِ اللَّـه  االلهُ اكعا دم: فَكَأَنَّه قال ،وأَراد الداعي ،ذَكَر اللَّه الْمنْع: )3(آخرالْ

  ."يتَعجب منْها ويسأَلُ عنِ الداعي إِلَيهاحالَةٌ عظيمةٌ  ،تَعالَى

 ى أَنري اءالْفَر لًا، فَإِنآنِ أَوي الْقُرانعكُتُبِ م نم رِهغَيو ،اءوعِ لِلْفَرجلَا(بِالر ( عقُطُ ملَةٌ تَسص)ـي  ) أَنف

ف دحالْج أَكَان اءوس ،دحعِ الْجضوآنِ مي الْقُرا فرِهغَي اتآيرٍ، وعا بِشتَشْهِدسم ،رِهي آخف لِ الْكَلَامِ، أَمي أَو

) أَن(مؤَكِّـدةً مـع   ) لَـا (والرأْي نَفْسه رأْي الزجاجِ، إِذْ يرى . ، وهو نَفْسه ما نَقَلَه عنْه الرازِي)4(الْكَرِيمِ

والْـأَخْفَشُ، مـن قَبـلُ،    . الزائِدةَ أَيضا) الصلَة(، ويقْصد بِالْمؤَكِّدة الزائِدةَ، كَما يقْصد الْفَراء بِـ)5(ةالْمخَفَّفَ

  .، فَثَلَاثَتُهم يرونَها زائِدةً، بِاخْتلَاف اصطلَاحهِم)6(يراها زائِدةً

 اسالنَّح ورِديو تُزاد أَن وننَعمي ينالَّذ ينرِيصلِ الْبا بِقَويحتَلْم هضحديا، وهتادالْقَائِلَ بِزِي أْيـي  ) لَـا (الرف

تَصرِيحا، كَان ذَلِـك،   موضعِ النَّفْيِ، والْغَرِيب أَنَّه ينْسب الرأْي لِلْكسائِي، ولَا يذْكُر الْفَراء، لَا تَلْميحا، ولَا

فـي سـورة الْـأَعراف،    ) لَا(، ويعود لِلْحديث عن )7(عنْده، في حديثه عن آية مشَابِهة في سورة الْأَنْعامِ

                                                           

  .14/207الكبير، التفسير : الرازي )1(
  .14/207، السابق )2(
  .14/207، السابق )3(
  .3/137و. 1/374معاني القرآن، : الفراء )4(
  .5/131معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(
  .1/321معاني القرآن، : الأخفش )6(
  .2/473معاني القرآن، : النحاس )7(
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 ـأَو أَنَّه يكُون . )1(إِنَّها زائِدةٌ، فَيتَبنَّي رأْيينِ متَنَاقضينِ: ويقُولُ أولِ، قَد أَورد رأْيينِ متَعاكسينِ في حديثه الْ

دي ونالثَّان هيثدي حا فهتادالْقَائِلَ بِزِي أْيالر نِّيهتَب حتَّضيا، ومهدنِّي أَحتَب.  

 ى أَنرةَ يبقُتَي نابلَا(و (نَى طَرعالْمي الْكَلَامِ، وف ادتُز   أَو ،الْإِنْكَـار ـاءبِالْإِب دقْصيي الْكَلَامِ، وف ،اءا، لِإِبهح

ةبِالْآي تَشْهِدسيو ،دح2(لِج( .هنْدع ةالْآي ازجما، وضابِ أَيي الْإِيجف ادا تُزاهري فَإِنَّه ،رِيصةَ الْبديبو عا أَبأَم :

  .)3(سجد؟ما منَعك أَن تَ

 ةادقُولُ بِزِيي ياتُرِيدالْم نَجِدأَلَّا(و ( سلَيكُلِّها، و)4(فَقَطْ) لَا( ةـاديالز را غَيأْير ذْكُرلَا يو ، .   ـرِيـا الطَّبأَم

 أَن الْكُوفَةو ،ةرصالْب اةلِنُح بنْسلَا(فَي(ْةُ الجحةٌ، وائِدنَا، زيثَاقًا   ، هـتاس ـدحـي الْجف ادا تُزأَنَّه ينيكُوف)5( ،

  .مستَحسنًا كَونَها زائِدةً

، فَيكُون، بِذَا، يـرى تَضـمين   )6(ما حملَك علَى أَن لَا تَسجد: إِن معنَاها محمولٌ علَى: والنَّيسابورِي يقُولُ

نَى كَلعم ةمىكَلأُخْر ةحٍ  . مجـرلَـا مو ،ادلَا رو ،فعضم را، غَييهالَ فالْأَقْو ورِدي طُبِيالْقُر7(و(  ـيهو ،

  .هاقْوالَ كُلَّالْأَقْوالُ الَّتي أَوردها الرازِي، ولَكن الرازِي رجح، وضعفَ، أَما الْقُرطُبِي، فَيقْبلُ الْأَ

 ـ تَقَصينَا ولَوِ ا ميهيلَ فا قم ونورِدي ونيرفَكَث ،ةي الْآيف يددةُ بِجاسرالد تجا خَرا؛ لَميرِ كُلَّهالتَّفْس كُتُب ن

ينحجرلَا مو ،ينادر رالٍ، غَي8(أَقْو(اهتادلَ بِزِيالْقَو ونحجري أَو ،)9( ،فُونَهعضي أَو)إِلَّـا  )10 ونذْكُرلَا ي أَو ،

  .)11(الزيادةَ

                                                           

  .3/14معاني القرآن، : النحاس )1(
  .154مشكل القرآن، باب ما ادعي على القرآنِ من اللحنِ، ص تأويل: ابن قتيبة )2(
  .1/211مجاز القرآن، : أبو عبيدة )3(
  .4/368تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(
  .325-12/323تفسير الطبري،  )5(
  .1/322إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري )6(
  .7/170تفسير القرطبي،  )7(
. 379-2/378المحرر الـوجيز،  : وابن عطية. 220-4/218الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: على سبيل المثالينظر  )8(

. 1/604جامع البيـان فـي تفسـير القـرآن،     : والإيجي. 5/17تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان الأندلسي. 7/170تفسير القرطبي، 
  .4/110فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي

  .1/398غرائب التفسير وعجائب التأويل، : ينظر على سبيل المثال الكرماني )9(
  . 14/207التفسير الكبير، : الرازي )10(
: والزمخشـري . 1/284مشكل إعـراب القـرآن،   : مكي بن أبي طالب القيسي: وينظر. 4/368تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )11(

  . 10-2/9أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي. 2/182وتفسير البغوي، . 2/89الكشاف، 
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تْ مـدخَلًا عنْـد   إِن هذه الْآيةَ من أَشْكَلِ آيات الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، وأَكْثَرِها اخْتلَافًا، وتَعدد آراء، لِذَا؛ كَانَ: أَقُولُ

ظَاهرِ اللَّفْظ، وجهلًـا بِأَسـالِيبِ   باحثين ملْحدين في الْعصرِ الْحديث؛ لِلتَّشْكيك بِالْقُرآنِ الْكَرِيمِ؛ حملًا علَى 

 ـفى الْنَعملِ ايدكوتَةٌ، زِيدتْ؛ لَص) الَ( نأَوخُلَاصةُ الْآراء فيها . الْعربِية في الْخطَابِ، أَو تَجاهلًا متَعمدا لِع 

تَوحقيقلتَّلِ، ها  .يخِبِوأَنَّه أَوائِزتُ ةٌدفالتَّ يدوكيد التَّوحنَىيقَقعبِم ،: ومنَا معأَ كتُ نـح   ـ قَقِّ السجود، لْتَوـز  مه 

 ـع يـلٌ لِا دذَي ها فهوطُقُسو. ﴿ما منَعك أَن تَسجد﴾: ىالَعتَ هلُوا قَهتاديى زِلَع لُّدي؟ وكتُرمأَ ذْإِ كسفْنَ ى لَ

  .اهتاديزِ

ويلَق :قَيدر موفٌذُح :منَا معأَفَ ،كحوجا تَلَّأَ كسجد .ويلَق :منَا معك:  نأَمما تَلَّك أَرسجد. وـ: (يـلَ ق  ) الَ

ائِزإِ، فَةٌدالْ ننْمع فطَ يهفٌر مقَالْ نلِو والدعنَّأَكَ، فَاءالَقَ ه :ملَ الَقَ نا تَلَّأَ كسجأَ ،دو من دعـإِ اك   ـى أَلَ ا لَّ

  .(1)هلَ دجسا تَلَّى أَلَإِ كرطَاضفَ وأَ ،كجرخْأَفَ وأَ ،كجوحأَفَ ،ودجالس نم كعنَا مم: وقيلَ .دجستَ

 نَجِد ةبِيرالْع اتمجعي الْمفو ،فرالصوِ والنَّح لِاتطَوي مفو ةادا بِزِياعملَا(إِج (  ،ةـاديالز وفرح نمض

زائِدةً في الْآية الْكَرِيمة، عاضدا ذَلِك بِأَشْعارٍ مسموعة عنِ الْعربِ، ويضعها فـي  ) لَا(فَهذَا الثَّعالِبِي يجعلُ 

 يهمسابٍ يب)مجلٌم في الزائِود ولَالصالَّ اتتي هي من الْ نِنَسع2()بِر(.  

 أَن وها، وا طَرِيفًا غَرِيبأْير ارِيكْرٍ الْأَنْبو بأَب ورِديـابِ،   ) لَا(والْإِيجو ـدحنَى الْجعلُ ممفَتَح ،اددالْأَض نم

 ـثْإِمعنَـى الْ بِ ونكُتَو ،ايهف رهأَشْالْ وه، وجحدالْمعنَى بِ ونكُ؛ تَاددأَضالْ نم فٌرح )الَ: "(يقُولُ باتـ، و  هو 

 ـثْإِمعنَـى الْ ا بِهنُوكَ، وداهى شَإِلَ يهف اجتَا يحلَ جحدمعنَى الْا بِهنُوكَا، فَهنْم النَّاسِ اموع دنْع برغْتَسمالْ بات 

 ـو. ونعجِري مأَنّه اهنَعم ،ا يرجِعون﴾ا أَنَّهم لَاهى قَرية أَهلَكْنَلَام ع﴿وحر: لَّجو زع ،االلهِ لُوقَ هداهشَ  كلِذَكَ

علَيه، ولَو كَان ولَو كَان ما قَالَه فَاشيا متَعارفًا . )3("دجستَ أَن اهنَعلاَّ تَسجد﴾، ما منَعك أَ﴿م: لَّجو زع هلُوقَ

  .لَا شيةَ فيه؛ لَاستُغْني عن كُلِّ التَّأْوِيلَات والْأَقْوالِ

                                                           

 .5/17تفسير البحر المحيط، : أبو حيان )1(
  .240فقه اللغة وسر العربية، ص: الثعالبي )2(
  .211الأضداد، ص: أبو بكر الأنباري )3(
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 أَن ييداهالْفَر دمأَح نيلُ بالْخَل ورِديلَا(و (ِي الْكَلَامف ادزا يممو ،بِه دحجا يمم)1( النَّفْـي يدا تُفا إِمأَنَّه أَي ، ،

وتَكُون زائِدةً، ويستَشْـهِد بِالْآيـة   ... في حينِ يرى ابن منْظُورٍ أَنَّها تَكُون لِلنَّفْيِ، ولِلنَّهيِ. أَو تُطْرح قياسا

  .)2(السابِقَة، ويعضد كَلَامه بِأَشْعارٍ مسموعة عنِ الْعربِ

لَاتُ النَّحطَوا مةٌ أَمائِـدا زأَنَّه ،هنْدا، عيهانعم نم ،الِكم نفَاب ،قَ كُلَّ الِاتِّفَاقبا سم عقُ مفَتَتَّف فرالصوِ و ،

ابِقَةالس ةي الْآيا ف3(كَم( .يادرالْم نْدع يه كَذَلِكو)4(.  

لَمعو ،رِينفَسالٌ لِلْمأَقْو ما تَقَدفَم    ـنم يناهـربـجٍ وجح نيقَ ما سم ذَّاقٌ، فَإِنح ونلُغَوِي مكُلُّهو ،اللُّغَة اء

كْفلَي ،ا تُزادهنلَى كَووعِ عمسالْمـا   يهتادلَ بِزِيالْقَـو ازِيالر دا رأَم ،يدكنَى التَّوعم ةا لِإِفَادهتادلِ بِزِيلِلْقَو ،

يفَهعتَضوا، وامتَم همدا كَعهودجو ا أَننْهم ودقْصالْم سا، لَيونَح ،ةادينَى الزعم ؛ لِأَننَظَر يه؛ فَف  ا قَـدنَّهلَك

تُف ،يدا، بِالتَّأْكنَّهلَكنَى، وعي الْميرٍ فتَغْي ونالْكَلَامِ د ةدمع نقُطُ ملَى تَسع بحنْسي ذَلِكي الْكَلَامِ، وا فيدكتَو يد

ائِدز فركُلِّ ح.  

زائِد ) من(، فَالْحرفُ )ما حضر أَحد(يساوِي ) ما حضر من أَحد: (إِن قَولَنَا: أَقُولُ ،وزِيادةً في الِاطْمئْنَانِ

. ولَى عـنِ الثَّانيـة  علَى عمدة الْكَلَامِ، ولَكن فَرقًا كَبِيرا حاصلٌ بين الْقَولَينِ، بِفَضلِ تَوكيد، مع الْجملَة الْأُ

ابِقَةالس ةي الْآيكَذَا فنَى . وعي ملِ فرِ الْقَوبِظَاه كستَم ازِيالر نلَكو)ةائِدةَ    )زـادآنِ زِيـنِ الْقُـرع ينْف؛ لِي

الْعربِ، وسنَنهِم فـي التَّعبِيـرِ،   فَكَأَنَّه يتَغَافَلُ عن كَونِ الْقُرآنِ الْكَرِيمِ نَزلَ بِطَرائِق ! شَيء فيه، ولَعمرِي

ائِقالطَّر لْكت نم يدكةُ لِلْتَواديوالز.  

                                                           

  .8/349كتاب العين، باب اللفيف من اللام، : الخليل بن أحمد الفراهيدي )1(
  .15/466لسان العرب، لا، : ابن منظور )2(
  .3/1562شرح الكافية الشافية، : ابن مالك )3(
  .303الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي )4(
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 قَسمِفي الْ) لَا(زِيادةُ 

 ـ(ة اديزِبِرأيِ الْفَراء يف عضي تَي فازِي الرأْر رركَتَية، وقَالسابِ سأَلَةمى الْلَع سأَلَةُمه الْذي هنبنْتَ  ـ) الَ ي ف

اء ملَعلُ الْولَن يعاد قَ، و)1(ا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامة﴾ولَ* امة﴿لَا أُقْسم بِيومِ الْقي: لِه تَعالَىوقَسمِ، كَما في قَالْ

ا؛ لِفولَطُا تَلَّئَيه الدرلَكَةُ بِاسكْامٍ مقْأَالْورٍ، فَرنَالُ و يفْههارِفَا، بِسو قأَاح ،زِد نيا فتَهي الْادأَلَةسم  ـابِقَةالس 

فو ،دحي الْجفي هاذ هأَلَةسلْم مِي الْفقَس.  ةادلَى زِيع ثِّلُونمي اءلَمالْع ا أَنـي    )لَـا (كَما فـهنَفْس لَـةثبِالْأَم ،

  .جحد، وفي الْقَسمِفي الْ: الْموضعينِ

لَوكإِلَ ،ن نم دا بير أْيِادر فَازِالر ؛ فَطْقَيهو بِنْير نأْئُ عو ،هييقْتَسقْي أَصالَ الْولَعمو ،اءقُ رمعفْي  ـهض

  :، وهيثَلَاثَةَ أَوجه) لَا(لَفْظَة  ورِد فييمتَمسكًا بِظَاهرِ الزيادة، فَ ،هاادتَيزِ

والْمعنَى أُقْسم بِيومِ الْقيامة، ونَظيـره ﴿لِئَلَّـا يعلَـم أَهـلُ     ، (3)وهو قَولُ الْفَراءأَنَّها صلَةٌ زائِدةٌ، : (2)الْأَولُ

تابِ﴾، وقَالْكلُوه :م﴿ ،﴾دجأَلَّا تَس كنَعذَا الْا مهو،هجو نْدع ،ازِييفٌ الرع؛ض  ـي  لِأَنَّهنِ في إِلَى الطَّعفْضي

 لَـا يبقَـى   لِأَن علَى هذَا التَّقْديرِ يجوز جعلُ النَّفْيِ إِثْباتًا، والْإِثْبات نَفْيا، وتَجوِيزه يفْضي إِلَـى أَن  ؛الْقُرآنِ

 ـمأَأَن هذَا الْحرفَ إِنَّما يزاد في وسط الْكَلَامِ لَا في أَولِه، فَولِإِثْباته، ولَا علَى نَفْيه،  الِاعتماد علَى ا ف ي أَن

رن بِكُلِّ إِثْبات حرفُ النَّفْـيِ  فَذَلِك غَير جائِزٍ؛ لِأَنَّه يلْزِم جواز أَن يقْ ،يقْرن بِكُلِّ آية ما قُرِن بِالْآية الْأُخْرى

إِنَّهاتًا، وكُلِّ نَفْيٍ إِثْب لَابانْقا، ونَفْي اتكُلِّ إِثْب لَابي انْققْتَضي ذَلِكو ،اتائِرِ الْآيي سف وزجلِ ،لَا يو ادرالْم أَن

ب طَرحه وإِسقَاطُه حتَّى ينْتَظم الْكَلَام، ومعلُوم أَن وصـفَ كَلَـامِ   نَّه لَغْو باطلٌ، يجِةٌ أَلَص) لَا: (من قَولِنَا

الَى ،اللَّهتَع، وزجلَا ي بِذَلِك.  

خَبر مبتَدأٍ محذُوف، معنَاه لَأَنَا  )أُقْسم(علَى أَن اللَّام لِلابتداء، و (5)نُقلَ عنِ الْحسنِ أَنَّه قَرأَ، لَأُقْسم: (4)الثَّاني

اللَّوامة﴾ علَى لَـا   أُقْسم، ويعضده أَنَّه في مصحف عثْمان بِغَيرِ أَلِف، واتَّفَقُوا في قَولِه، ﴿ولَا أُقْسم بِالنَّفْسِ

                                                           

 .1،2سورة القيامة، آية  )1(
 .30/219التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .3/207معاني القرآن، : الفراء )3(
 .220-30/219التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .345-6/343الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )5(
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نسقَالَ الْح ،مأُقْس :أَنِّي أُقْس ةنَى الْآيعمةاميمِ الْقوبِي ؛م ةامبِالنَّفْسِ اللَّو ملَا أُقْسا، وهفطُ ؛لِشَرا، وهتاسلِخَسع ن

ةاءرالْق هذي هفذَا لَقَالَ ؛ لِأَنَّهه ادرالْم كَان لَا تَقُولُ: لَو برالْع ؛ لِأَننمقُ : لَأُقْسـا يإِنَّملُ كَذَا، ولَأَفْع ولُـون :

يداحالْو كَذَا، إِلَّا أَن لَن(1)لَأَفْع اءالْفَرو هيويبس نع ذَلِك ازوكَى جح. وازِيالر دعي  ـهجذَا الْوـا  ،هضأَي، 

؟ ولَا يمكن دفْعها، وإِلَّا لَكَان إِذَن الْمتَواترة فَما الْوجه في الْقراءة الْمشْهورة لِأَن هذه الْقراءةَ شَاذَّةٌ، ا؛ضعيفً

وج اللَّام هذه لِتَكُون مٍ آخَرارِ قَسمإِض نم دا فَلَا بضأَياتُرِ، وتَ بِالتَّوا ثَبيما فحقَد ذَلِك    ـيرصفَي ،نْـهـا عاب

يرالتَّقْد :بِي ملَأُقْس اللَّهويككر إِنَّهمٍ، ولَى قَسا عمقَس ذَلِك كُونفَي ،ةاميمِ الْقو.  

أَنَّها وردتْ نَفْيا لِكَلَامٍ ذُكر قَبلَ الْقَسمِ، كَأَنَّهم أَنْكَروا : احتمالَانِ الْأَولُيكُون  وعلَيهيِ، فْلنَّلِ) الَ(ن أَ: (2)الثَّالِثُ

 عنْد الرازِي؛ أُقْسم بِيومِ الْقيامة، وهذَا أَيضا فيه إِشْكَالٌ :لَا لَيس الْأَمر علَى ما ذَكَرتُم، ثُم قيلَ: فَقيلَالْبعثَ 

لِهي قَوى فةً أُخْررالنَّفْيِ م فرةَ حادإِع لِأَن :﴾ةامبِالنَّفْسِ اللَّو ملا أُقْسو﴿، الْكَلَامِي ةاحي فَصف حقْد.  

لَا أُقْسم علَيكُم : كَأَنَّه قَالَ ،لِنَفْيِ الْقَسمِ )الَ( نأَ في تَأْوِيلها نَافيةً، وهو الْأَرجح عنْد الرازِي، يانالثَّ الُمتاحالِ

لُك غَير مقْسمٍ، أَتَحسب أَنَّا لَا نَجمع عظَامك إِذَا تَفَرقَتْ بِالْموت؟ فَـإِن  بِذَلِك الْيومِ، وتلْك النَّفْسِ، ولَكنِّي أَسأَ

،لَ ذَلِكنَفْع لَى أَنع ونرأَنَّا قَاد لَمفَاع ،ذَلِك بسكُنْتَ تَح أَو الَى ،كَأَنَّهقُولُ ،تَعلَى : يع اءالْأَشْي هذبِه ملَا أُقْس

فَإِن هذَا الْمطْلُوب أَعظَم وأَجلُّ من أَن يقْسم علَيه بِهذه الْأَشْياء، ويكُون الْغَرض مـن   ،إِثْبات هذَا الْمطْلُوبِ

هلَيمِ عقْسالْم يمظذَا الْكَلَامِ تَعتَ ،هو ،هشَأْن يمفْخ أَوالَى ،كَأَنَّهقُولُ ،تَعـذَا  : يه اتلَى إِثْبع اءالْأَشْي هذبِه ملَا أُقْس

رأَظْه اتَهإِثْب طْلُوبِ، فَإِنلَى ،الْمأَجى ،وأَقْوقَالَ  ،و مِ، ثُمذَا الْقَسثْلِ هبِم اتَهاوِلَ إِثْبحي أَن نى مرأَحو هـدعب :

أَن أَو امه﴾، أَي كَيفَ خَطَر بِبالِه هذَا الْخَاطر الْفَاسد مع ظُهورِ فَسـاده؟  ﴿أَيحسب الْإِنْسان أَلَّن نَجمع عظَ

 ؟أَلَا أُقْسم بِالنَّفْسِ اللَّوامـة  ؟ومِ الْقيامةوالتَّقْدير أَلَا أُقْسم بِي ،يكُون الْغَرض منْه الِاستفْهام علَى سبِيلِ الْإِنْكَارِ

  .)3(علَى أَن الْحشْر والنَّشْر حقٌّ

                                                           

 .22/475والتفسير البسيط، . 4/390التفسير الوسيط، : الواحدي )1(
 .220-30/219التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .30/220التفسير الكبير،  )3(
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زِواديلَةً عى ما قيلَ فادي زِي الَ(ة (مِي الْفورِ، أُقَسر ا أْدلْلِ طَرِيفًايأَو هفَادم ،يداحع نم الْن اتـاد  عبِ أَرن 

 ـبِعي التَّة فيقَرِه الطَّذا هايقَن بد أَقتَعأَ، و(1)أُقْسم :ونيدرِيا أُقْسم، ولَ: ونولُقُي، فَادوهرا أَذَينْفُوا الْقَسم إِ ا يرِ م

ائِتْ شَالَزةً فَعاشيتَّةً حى يونَا ها، فَذَمقَيالْنْالُ ع دعع وامبينٍ(ةُ ارمونِ يد نم(و ،قْيصالْد ونمقَس.  

والظَّاهف امِلَي كَر ازِيالر ابِالسح قلَكَلُ الْمى ظَلَامِ عاهرِهر ،ا الْافقَضزِلَ بِويـاد  ف ـي الْة   ـآنِ الْرقُ يمِ، رِكَ

الْومبِشْةُ تُلَأَسالس قَابِهفَالْةَ، وقُر بنَيهما موِ نجتَهالْأَ: نِي ولَأُني الْى فجحو ،الثَّدانيي الْةَ ف ـمِ، ووِالْقَسـج  ةُ ه

اد، دضأَالْ نا مهنَّإِ، و)الَ(ة اديزِ نيلَ عا قا مم، أَيازِد الرنْيرِ عدقْالتَّيلِ ووِأْي التَّفالْيسير افُ لَتاخْى الِرخْأُالْ

ي مِ فسقَي الْف )الَ(ة اديى زِلَون علُثِّمين ييرِثد كَجِنَ لْة، بغَاللُّو ،يرِسفْبِ التَّتُكُات، ومجعمي الْيه فيد فدا جلَفَ

حديثهِم عزِ نيهتادي الْا فو ،دحالْجأَكْع سايض.  

دويرِ عمالض:  

  :شَيء غَيرِ مذكُورٍعود الضميرِ علَى 

 ،ازِيشُ الرنَاقي يف اءيرِ الْهمالض دوع)ـالَى )لَهتَع لِهي قَوف ،: ﴿       إِنَّـا لَـهو لْنَـا الـذِّكْرنَز ـنإِنَّـا نَح

ظُوناف2(﴾لَح(فًاعضأْ ، مري الْفَراء)3( ،ِبلِهي قَوةَ فنَايالْك أَن :)ا )لَهةٌ إِلَى رذْكُورٍ، إِلَـى  جِعرِ مغَي ـدمحم، 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص، ظُونافلَح دمحإِنَّا لِمنَى وعالْمى .وقَوو مهضعلَ بذَا الْقَوه ؛ لِأَنَّـه     اللَّـه ـا ذَكَـرلَم

كَما فـي قَولِـه    ،لِكَونه أَمرا معلُوما ؛فَحسنَت الْكنَايةُ عنْه ،دلَّ ذَلِك علَى الْمنْزلِ علَيه ،والْمنْزلَ ،الْإِنْزالَ

وإِنَّمـا   ،يتَقَدم ذكْره مع أَنَّه لَم ،فَإِن هذه الْكنَايةَ عائِدةٌ إِلَى الْقُرآنِ ،)4(رِ﴾اه في لَيلَة الْقَدإِنَّا أَنْزلْنَ﴿: تَعالَى

  .)6(ويضعفُ هذَا الْوجه القنَّوجِي، والشَّنْقيطي. )5(انَاها هذَكَفَ ،ومِلُعمحسنَت الْكنَايةُ لِلسببِ الْ

                                                           

  .22/475التفسير البسيط، : الواحدي )1(
  .9سورة الحجر، آية  )2(
  .2/85معاني القرآن، : الفراء )3(
  .1سورة القدر، آية  )4(
  .19/123التفسير الكبير، : الرازي )5(
  .256-2/255أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي: وينظر. 150-7/148فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )6(
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 ازِيالر حجريلَوإِلَى بِ ،)1(آخَرالْ الْقَو ائِدع ذْكُورٍ، إِلَى أَنَّهي ،الذِّكْرِمنعي :    ـنم الـذِّكْر فَظُ ذَلِـكإِنَّا نَحو

فَلم اشْتَغَلَت الصـحابةُ بِجمـعِ الْقُـرآنِ فـي     : فَإِن قيلَ: "ويردفُ الرازي. التَّحرِيف والزيادة والنُّقْصانِ

فحصالْم، اللَّه دعو قَدالَى ،وتَع، هفْظبِح، اللَّه ظَهفا حمو، هلَيفَ ع؟ فَلَا خَوابوالْجآنِ  : ولِلْقُـر مهعمج أَن

اللَّه فْظابِ حبأَس نم الَى، كَانتَع، اهإِي، الَى، فَإِنَّهتَع، ظَهفح ا أَنلَم، لِذَلِك مهض2("قَي( .   ازِيى الـرـريو أَن

  .)3(مشَابهةً لِظَاهرِ التَّنْزِيلِ ؛وأَحسنُهما ،لَ أَرجح الْقَولَينِالْقَوهذَا 

بِأَنَّه عائِد علَى الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، أَو علَى محمـد، صـلَّى االلهُ علَيـه    : وبِالْعودة لِلْفَراء، فَإِنَّه يذْكُر الْوجهينِ

لَّمس4(و(.  

رآنِ الْكَرِيمِ، من أَشْهر فيها لَدى الْمفَسرِين أَنَّه عائِد علَى الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، فَكَثيرون جعلُوه عائِدا علَى الْقُوالْ

  .)5(دونِ ذكْرٍ لِرأْيٍ غَيرِه، منْهم الزجاج، والنَّحاس، والْإِيجِي، وابن عاشُورٍ

رد، ولَا تَضـعيف، كَـالطَّبرِي، والْماتُرِيـدي، والْبغَـوِي، والثَّعلَبِـي،       وند، وآخَرون ذَكَروا الْوجهينِ

انيأَبِي حو ،طُبِيالْقُرةَ، ويطنِ عابو ،خْشَرِيمالز6(و(.  

لِلْعلَماء فيها أَقْوالُهم، وتَأْوِيلَـاتُهم،  وكُورٍ، أَو غَيرِ مذْكُورٍ مسأَلَةٌ متَشَعبةٌ، فَإِن عود الضميرِ علَى شَيء مذْ

ى االلهُ علَيـه  وآراؤُهم، وفي الْآية السابِقَة يمكن عود الضميرِ علَى الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، أَو علَى محمـد، صـلَّ  

ونلَكو ،حضأَوو عذْكُورِ أَلْمآنِ الْملَى الْقُرع هدوع أَن عم ،لَّمس،  هلَيلَّى االلهُ عولِ، صسلَى الرع لُهمح نكمي

                                                           

  .19/123التفسير الكبير، : الرازي )1(
  .19/123، السابق )2(
  .19/123، السابق )3(
  .2/85معاني القرآن، : الفراء )4(
جامع البيـان فـي تفسـير القـرآن،     : والإيجي. 4/11معاني القرآن، : النحاس: وينظر. 3/174معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(

  . 23-14/22تفسير التحرير والتنوير، : ابن عاشور.2/306
: والثعلبـي . 51-3/50وتفسـير البغـوي،   . 424-6/423تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: نظروي. 69-17/68تفسير الطبري،  )6(

. 352-3/351المحـرر الـوجيز،   : وابن عطيـة . 2/572الكشاف، : والزمخشري. 332-5/331الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 
  .468-6/467تفسير البحر المحيط، : وأبو حيان الأندلسي. 6-10/5وتفسير القرطبي، 
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فَسالْم نا ميركَث أَنو ،ذَلِك نَعملَا ي نَوِيعاقَ الْميالس أَن ةبِخَاصو ،لَّمسأْيِ، والر قَالُوا بِذَلِك ةابحالصو ،رِين

نِ أَقْومض نم ،اءلِلْفَر أْير بنْسي أَن افحالْإِج نفَم ،اءاعِ الْفَردتاب نم أْيكُنِ الري لمفَوعضي ثُم ،الٍ لَه.  

يرِ عمالض دورٍعقَدم ابِقرٍ سدصلَى م  

ـي   يف ،ـاءيرِ الْهمالض دوي عف اءلِ الْفَرلَى قَواجِ عجلَ الزقَو ازِيالر حجر) لَـهعج (  ـةـي الْآيإِذْ ﴿ :ف

ينفدرم لَائِكَةالْم نم بِأَلْف كُمدمأَنِّي م لَكُم ابتَجفَاس كُمبر يثُونتَغى       *تَسشْـرإِلَّـا ب اللَّـه لَـهعـا جمو

يمكح زِيزع اللَّه إِن اللَّه نْدع نإِلَّا م را النَّصمو كُمقُلُوب بِه ئِنلِتَطْملَـى    .)1(﴾وع ائِـدع أَنَّه اءى الْفَررفَي

دلَى الْإِمع ائِدع أَنَّه اججى الزريو ،افدالْإِر ،اد ـناجِ مجلَ الزقَو هجِيحتَر نم ازِيقُ الرنْطَليو   هقَـادتاع

نُوا إِن الْملَائِكَةَ لَم يقَاتلُوا، علَى الْحقيقَة، مع الْمسلمين علَى هيئَة رِجالٍ يوم بدرٍ، بـلْ كَـا  : بِصحة الْقَولِ

  .رىإِمدادا بِالْبشْ

ازِيقُولُ الرفَي" :مرٍ؟ فَقَالَ قَودب مولْ قَاتَلُوا يلَائِكَةَ هالْم ي أَنرِيلُ :اخْتَلَفُوا فلَ جِبنَز،   ـلَامالس ـهلَيـي   ،عف

نَةميلَى الْمع لَكم ئَةمسلَى  ،خَمع ئَةمسي خَميكَائِيلُ فمكْرٍ، وو با أَبيهفأَبِـي    و ـنب ـيلا عيهفو ،ةرسيالْم

 ،ولَم يقَاتلُوا يوم الْـأَحزابِ  ،قَاتَلُوا يوم بدرٍ :وقيلَ. علَيهِم ثيابهم بِيض وقَاتَلُوا ،في صورة الرجالِ ،طَالِبٍ

ودعسنِ مقَالَ لِاب لٍ أَنَّههأَبِي ج نعنٍ، ونَيح مويا: وى شَخْصلَا نَرو عمي كُنَّا نَستُ الَّذوالص كَان نأَي ن؟م 

وإِنَّما كَانُوا يكَثِّـرون   ،يقَاتلُوالَم : وقَالَ آخَرون ...هم غَلَبونَا لَا أَنْتُم: فَقَالَ أَبو جهلٍ ،هو من الْملَائِكَة :قَالَ

ادوا ،السا كُلِّهنْيالد لَاكي إِهف كَاف داحو لَكإِلَّا فَمو ،يننؤْمالْم تُونثَبيو،     ـنم بِرِيشَـة لَـكرِيلَ أَهجِب فَإِن

مِ لُوطقَو ائِندم هنَاحج، ودثَم بِلَاد لَكأَهو، ،ةداحو ةحيالِحٍ بِصص مقَوا ... ولَائِكَةَ مالْم أَن ةحلَى صلُّ عدي

  .(2)"نَزلُوا لِلْقتَالِ

                                                           

  .9،10سورة الأنفال، آية  )1(
 .15/460التفسير الكبير، : الرازي )2(
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ذَلِك مع منْسجِما  وينْبني علَى اخْتلَاف الِاعتقَاد بِقتَالِهِم علَى الْحقيقَة، من عدمه، اخْتلَافٌ في عود الضميرِ،

مـا  : والتَّقْـدير  ،الضمير عائِد إِلَى الْإِرداف: )1(قَالَ الْفَراء: "السياق الْكُلِّي الْمعنَوِي، فَيردفُ الرازِي قَائِلًا

لِأَن الْإِمـداد   ؛الْمردفين إِلَّا بشْرى، وهذَا أَولَىما جعلَ اللَّه : )2(وقَالَ الزجاج. جعلَ اللَّه الْإِردافَ إِلَّا بشْرى

  .)3("بِالْملَائِكَة حصلَ بِالْبشْرى

ازِيالر نْهع ا نَقَلَهم رقَري هنَجِد اءلِلْفَر ةدو4(بِالْع(ىشْرب ددلُ الْمعجفَي اججا الزأَم ،)كَ)5 سلَيو ، نْها نَقَلَ عم

  .الرازِي بِأَنَّه جعلَ الْمردفين بشْرى

ينلِلُّغَوِيو و ،افدلَى الْإِرا عائِدع اءالْه يرمض كُوني أَن جِيزي طُبِيفَالْقُر ،ي ذَلِكالٌ فأَقْو رِينفَسالْملَـى  وع

اددلُ. )6(الْإِمعجي ونآخَرو    ،الْـإِيجِيو ،غَـوِيالْبو ،خْشَـرِيمالز منْهفَقَطْ، م اددلَى الْإِما عائِدع يرمالض ون

ييطالشَّنْقو ،جِينَّوالْق7(و( .رِيالطَّبو ،اسالنَّح منْهم ،اددبِالْإِم افدلَى الْإِرا عائِدع لُونَهعجي ونآخَرو)8(.  

يو حذَا أَبرٍ، فَهدصم لَى أَيالنَّظَرِ ع فرا، بِصذَكَّررِ مدصلَى الْميرِ عمالض دوع ونآخَر جِيزيـي  وف ،ان

مدكُم ربكُم بِثَلَاثَة آلَاف مـن  ﴿إِذْ تَقُولُ لِلْمؤْمنين أَلَن يكْفيكُم أَن ي: حديثه عن آية مماثلَة، هي قَولُه تَعالَى

لِيننْزم لَائِكَةالْم*      ـنم آلَـاف ـةسبِخَم كُـمبر كُمددمذَا يه مرِهفَو نم أْتُوكُميتَتَّقُوا ووا وبِرتَص لَى إِنب

ينموسم لَائِكَةالْم *الْع اللَّه نْدع نإِلَّا م را النَّصمو بِه كُمقُلُوب ئِنلِتَطْمو ى لَكُمشْرإِلَّا ب اللَّه لَهعا جمزِيزِ و

                                                           

  .1/404معاني القرآن، : الفراء )1(
  .2/403،  و1/467معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
الإرداف الدمشـقي  ويتبنى رأي الرازي في جعلِ عود الضميرِ على الإمداد أقوى من عوده على . 15/460التفسير الكبير، : الرازي )3(

  .9/465اللباب في علوم الكتاب، : النعماني
  .1/404معاني القرآن، : الفراء )4(
  .2/403،  و1/467معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(
  .2/505المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، : ابن عطية: وينظر. 7/371تفسير القرطبي،  )6(
فـتح  : والقنـوجي . 2/7جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 2/273تفسير البغوي، : وينظر. 2/202الكشاف، : الزمخشري )7(

  .8/20أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي. 5/139البيان في مقاصد القرآن، 
  .13/417تفسير الطبري، : وينظر. 3/134معاني القرآن، : النحاس )8(
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وفـي  . الْعـدد ، فَيجِيز عود الضميرِ علَى الْإِمداد، والتَّسوِيمِ، والْوعد، والنَّصرِ، والتَّنْزِيـلِ، و (1)الْحكيمِ﴾

انرمي آلِ عف متَقَد ذَلِك يرتَفْس أَن رقَرالْأَنْفَالِ ي ةورس نةَ مالْآي يرِه2(تَفْس(.  

يعـود؟ فَقَـالَ    خُلَاصتُه أَن ضمير الْمفْرد علَى أَي شَـيء ووبعد، فَإِن الْخلَافَ فيها لَيس بِالْمشْكلِ الْكَبِيرِ، 

اءالْفَر :اججقَالَ الزو ،افدلَى الْإِرع ودعي :اددلَى الْإِمع ودعلَـى    . يع هدـوبِع ازِيلِ الـرنَا بِقَولَّمس لَوو

)ينفدرم (ذَلِك ؛ لَكَانازِيالر هإِلَي هبي نَساجِ الَّذجلِ الزفْقَ قَوو   ،ـةاعملَى الْجع هادأَع شًا؛ لِأَنَّها فَاحتَنَاقُض

دفْرم وهو .جالز ؛ فَإِنَّنَا نَجِديناللُّغَوِيو ،رِينفَسالْم نا ممرِهغَيو ،اءالْفَراجِ، وجلِلز ةدوبِالْعلَى وع هيدعي اج

يدلُّ ) مردفين(ربما يوفَّقُ بين قَولِ الرازِي، وقَولِ الزجاجِ؛ لِأَن : ، ولَكنَّنَا نَقُولُ)فينمرد(الْإِمداد، لَا علَى 

  .علَى الْملَائِكَة، وبِالتَّالِي علَى الْإِمداد بِهِم

ع هادتَابِ؛ فَأَعالْك قِّقحم نم وهس قَعا ومبرلَى و)ينفدرلُ )ماصالْحافَ، ودالْإِر ؤَلِّفالْم نم دالْقَص كَانو ،

  هـادفَأَع ،ـابِقي الْكَلَامِ السف قُهافوي ءلَى شَيع ودعي أَن جِبي ذَكَّرالْم دفْرالْم يرمالض لَـى    أَنع اءالْفَـر

الز هادأَعو ،افدـالْإِر  م جاج علَى الْإِمداد، والنَّتيجةُ واحدةٌ؛ لِأَن الْإِردافَ حدثَ بِالْملَائِكَة، والْإِمداد حدثَ بِهِ

  .ن تَركيباأَيضا، فَلَا يكُون خلَافٌ كَبِير في التَّركيبِ، إِن معنًى، وإِ

يرِ عمالض دورٍ عقَدذْكُورِلَى مالم وند  

 ـ ﴿لِنَجعلَه: في قَولِه تَعالَى )لِنَجعلَها(يورِد الرازِي رأْيينِ في عود الضميرِ الْهاء في  هيتَعةً ورتَـذْك ا ا لَكُم

و ةٌ﴾أُذُني3(اع( :اءا لِلْفَرأْيراجِ، وجا لِلزأْير)ا)4 أْيتًا رنَاع ،اءلْفَر   ،ينَةـفلَـى السع ائِـدع ى أَنَّهري يالّذ ، 

"يفع5("بِالض(. وازِيالر حجري)6( َقاجِوجلَ الز)7(: ي هالَّت ةعاقإِلَى الْو ائِدع إِنَّهي مـلُع  ةٌومإِ، وـكَ ن   ،تْانَ

هانَاه، يننؤْماةَ الْملَ نَجعلِنَج يرالتَّقْدو ،ةذْكُورم رةً ،غَيربعظَةً وع ةاقَ الْكَفَرإِغْرو.  

                                                           

 .126-124ات سورة آل عمران، الآي )1(
  .3/335البحر المحيط، : أبو حيان )2(
  .12سورة الحاقة، آية  )3(
  .3/181معاني القرآن، : الفراء )4(
  .30/624التفسير الكبير، : الرازي )5(
  .30/624، السابق )6(
  .5/215معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )7(
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،ازِيالر نْداجِ عجلُ الزقَو ابوالصو لُهقَو هتحلَى صلُّ عديةٌ﴾: ويواع ها أُذُنيتَعي ، ﴿وف يرمفَالضلِهقَو :

 ،لَا يمكن عوده إِلَى السـفينَة ، وتَعيها: عائِد إِلَى ما عاد إِلَيه الضمير الْأَولُ، لَكن الضمير في قَولِه، وتَعيها

  .)1("فَكَذَا الضمير الْأَولُ

يهِما الرازِي، فَالزجاج يعيد الضمير علَى واقعة إِغْراقهِم؛ لِيحفَظَهـا  والْفَراء، والزجاج يقُولَانِ ما نَسبه إِلَ

  .)3(، في حينِ جعلَ الْفَراء السفينَةَ عظَةً؛ لِتَحفَظَها كُلُّ أُذُنٍ تَأْتي من بعد)2(السامع، ويعيها جيدا

يبِ فبِالتَّنْقو  هحشْـري مـهضعفَب ،ةي الْآيشَتَّى ف بذَاهم ونبذْهي مهنَجِد ،اللُّغَة اءلَمعرِينِ، وفَسالْم اءا، ي آر

هم في السـفينَة،  تَغَير آخذ بِرأْيٍ صراحا، فَيوحي قَولُه بِقَبولِ الْوجهينِ فيها، قَائِلًا إِن الْموعظَةَ تَشْملُ نَجا

الْم نم ياتُرِيدغَرِقَتْ، كَالْم ينَةفس نم كَمو ،ينقظَةً لِلَّاحعوينَةُ مفالسو ،ماتُهنَج اشُورٍ لِتَكُوننِ عابو ،ينمتَقَد

ينثدحالم ن4(م(.  

احرا صيهنِ فيهجالْو ذْكُري جِينَّوالْقوفعضلَا مو ،ادر ر5(ا، غَي( .يانمالنُّعو ،طُبِيالْقُر فُضرينِ ي(6)فَي ح 

  .كَونَها السفينَةَ؛ حجتُهما أَن الْأُذُن تَعي الْواقعةَ، لَا السفينَةَ

 ،ينمتَقَدالم نم خْشَرِيمالزو ،غَوِيالْب نَجِدو      ـاءإِنْجو ،رِينالْكَـاف اقلَـى إِغْـرع ائِـدع ذَلِك انِ أَنذْكُري

ا الْإِيجِيجِهِملَى نَهع يرسي تَأَخِّرِينالم نما، وكْرذ لَوينَةَ، وفا السذْكُري لَمو ،يننؤْم7(الْم(.  

والنَّحاس رد الضـمير فـي   . )8(فَقَطْ، ولَم يرجِعِ الضمير علَى الْمصدرِ إِنَّها السفينَةُ: والنَّيسابورِي يقُولُ

  .، فَكَأَنَّه يقُولُ بِقَولِ الْفَراء)9(علَى التَّذْكرة، ورد التَّذْكرةَ علَى السفينَة) تَعيها(

                                                           

  .30/624التفسير الكبير، : الرازي )1(
  .5/215القرآن وإعرابه، معاني : الزجاج )2(
  .3/181معاني القرآن، : الفراء )3(
  .29/122تفسير التحرير والتنوير، : ابن عاشور: وينظر. 173-10/172تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(
  .14/290فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )5(
 .19/322في علوم الكتاب، اللباب : النعماني: وينظر. 264-18/262تفسير القرطبي،  )6(
  .4/362جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 4/600الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 5/145تفسير البغوي،  )7(
  .2/833إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري )8(
  .5/15إعراب القرآن، : النحاس )9(
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ع ونرمي يرِينكَث تُ أَناللَّافنَى وعم ينشَارِح ةلَى الْآي)هياتَع (دون     ـينكْتَفيرِ، مـمالض دـوع نع يثدح

رِيالطَّب لَ ذَلِكن فَعمم ،هيلتَفْصو ،هحشَريِ، وع1(بِتَأْوِيلِ الْو(هرغَي ونيركَثو ،)2(.  

، )تَعيهـا (عربِيةَ لَا تُفيد في بحث الْمسـأَلَة؛ لِأَنَّهـا تَبحـثُ فـي دلَالَـة      وتَجدر الْإِشَارةُ أَن الْمعجمات الْ

ولَا تَتَحدثُ عن معنًى مجازِي، أَو حقيقي في سياق قُرآني خَاص، بلْ تَتَحـدثُ  ... وتَصرِيفَاتها، وأَصلها

  .قي لِأَصلٍ لُغَوِي عامعن معنًى حقي

 ولْ هغٍ، بوسيقُ بِلَا مفالتَّو سلَييرِ، ومالض دوي عف أَلَةسي الْمفَّقَ فوي ا أَنيهلَى فالْأَوو يقْلع قٌ لُغَوِينْطم

جاء الْمؤْمنين، ولَم يكُن إِنْجاؤُهم إِلَّا بِالسفينَة، ولَـم يكُـن   سياقي؛ فَالْوعي يعود علَى إِغْراق الْكَافرِين، وإِنْ

ببِس ينَةفلَى السع ودعي يرمالض ةُ أَنيجينَةَ، فَالنَّتفالس هِمانمرإِلَّا بِح رِيناقُ الْكَافإِغْر   ينَةـفالس كُـوبربٍ، و

ا فببس كَانآخَرِين اقي إِغْرا فببس كُوبِ كَانالر مدعمٍ، وقَو اءي إِنْج.  

مالض ادأَع مهضعفَب ،رِينفَسالْم نيرٍ مى كَثلَد دتُقا اعلِم ساكعم قَادتاع تَقَدعا يمبي فَلَرالَّذ اقلَى الْإِغْرع ير

ينَةُ سفالس ئْنَانٍكَانَتقَالُ بِاطْما يمبفَر ،يها فبينَةُ   : بـفالس ـوذْكُورٍ، هلَى مع ودعي يرمالض ـةُ (إِنارِيالْج( ،

لَى الْإِغْربٍ عببِس ودينَةُ تَعفالس؛وا،فَبِذَ اق  هدوع كُونيرٍ، وقَدلَى مذْكُورٍ، لَا علَى ما عائِدع يرمالض كُوني

  .وااللهُ، تَعالَى، أَعلَى وأَعلَموهو السفينَةُ، ، والسبب في ذَلِك، )الْإِغْراقَ، والْإِنْجاء(مشْتَملًا الْفَعلَةَ 

  اطن محددةفي مو الْوقْفُ، والْحذْفُ

هكَانبِإِس يكْنالم اءلَى هقْفُ عاالْو  

اه وأَرسـلْ  الُوا أَرجِه وأَخَقَ﴿: ، في قَولِه تَعالَى)أَرجِه(يرد الرازِي قَولَ الْفَراء في تَعليلِ إِسكَانِ الْهاء في 

دي الْمفائِنِ حرِين3(﴾اش( ،ازِيقُولُ الري" :ائِيسالْكو عأَ نَافقَر: )جِهـزٍ   ،)أَرمـرِ هبِغَي،   ـاءـرِ الْهكَسو، 

                                                           

  .580-23/578تفسير الطبري،  )1(
المحـرر الـوجيز،   : وابن عطية. 412غريب القرآن، ص: وابن قتيبة. 2/267مجاز القرآن، : أبو عبيدة: سبيل التمثيلينظر على  )2(

  .321التبيان في تفسير غريب القرآن، ص: وابن الهائم. 2/1237التبيان في إعراب القرآن، : والعكبري. 5/357-359
  .111سورة الأعراف، آية  )3(
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 ـ. وسكُونِ الْهاء ،بِغَيرِ الْهمزِ ،)رجِها( :وقَرأَ عاصم وحمزةُ ،والْإِشْباعِ ع نابيرٍ وكَث نأَ ابقَروامـأَر و  و ب

عورٍم: )أَوئْجِرزِ )همبِالْه، اءالْه مضو، هللَى أَصع اءالْه عيرٍ أَشْبكَث ناب إِن ثُم،  ونشْـبِعلَا ي اقُونالْب(1)و .

يداح(2)قَالَ الْو :اللَّه همحر: وزمهم جِهوزٍ ،أَرمهم رغَيقَالُ ،لُغَتَانِ ،وي:  رأْتُ الْـأَمجأَر،  تُـهيجأَرإِذَا  ،و

تَهالَى ،أَخَّرتَع لُهقَو نْهمو :﴿نوجرم ونآخَر3(﴾و(تَشَ﴿، و نجِي متُراء﴾)نِ ،)4نِ بِاللُّغَتَيتَيي الْآيقُرِئَ ف.  

يقفُون علَى الْهاء  ،هي لُغَةُ الْعربِ: (5)فَقَالَ الْفَراء ،وسكُونِ الْهاء ،بِغَيرِ الْهمزِ ،وأَما قراءةُ عاصمٍ وحمزةَ

الْميا كْنلَها قَبم كرلِ إِذَا تَحصي الْوا فنْهع، أَنْشَد6(و(:  

دفْسيو موالْي حلصفَيا هغَد  

  :)7(وأَنْشَد ،قَد أَقْبلَتْ ةْهذه طَلْح: فَيقُولُون ،وكَذَلِك يفْعلُون بِهاء التَّأْنيث :قَالَ

عبلَا شو هعلَا د أَى أَنا رلَم  

يداحقَالَ الْو اسِ: (8)ثُميي الْقف ينرِيصالْب نْدذَا علِه هجلَا وقَالَ . وواجج(9)الز : رِفُ قَائِلَـهلَا نَع رعذَا شه، 

يلَ لَهلَق ذْكُورم رشَاع قَالَه لَو10("أَخْطَأْتَ :و(.  

                                                           

 .59-4/57الحجة للقراء السبعة، : وأبو علي الفارسي. 160-159القراءات السبع، ص الحجة في: ابن خالويه )1(
 .9/267والتفسير البسيط، . 2/393التفسير الوسيط، : الواحدي )2(
  .106سورة التوبة، آية  )3(
  .51سورة الأحزاب، آية )4(
 .1/223معاني القرآن، : الفراء )5(
وهو من الرجزِ، وفيه اختلافات يسـيرة فـي بعـض الكلمـات،     . فَيصلح الْيوم ويفْسده غدا... يصلح إلا أفْسدايقْسم لاَ : البيت كاملًا )6(

التذييل والتكميل في شـرح  : وأبي حيان. 14/331التفسير الكبير، : الرازي: غير منسوب في. ومروي بشطرٍ واحد في أكثرِ كتب اللغة
ولكن محقق الكتاب يقول في الحاشية الأولى من الصـفحة  . 4/274شرح شافية ابن الحاجب، : والأستراباذي. 2/167كتاب التسهيل، 

د بنِ زيد بنِ نهديوقضاعة. المذكورة إنه لد ن قبيلةم ،لِّينقالم الشعراء المغمورين نم جاهلي ا. وهو شاعرولم أجد له ديوانًا مطبوع.  
وهو من الرجزِ، وهو شاهد على إبدال الضاد لامـا،  . مال إلى أرطاة حقْف فاضطجع... دعه ولا شبع  لَما رأى أن لا: االبيت كاملً )7(

وتفسـير  . 76إصلاح المنطق، ص: وابن السكيت. 1/388معاني القرآن، : الفراء: ، مروي كاملا في)الْطَجع بدلا من اضطجع(فيروى 
: ومروي برواية المتنِ في. 8/219لسان العرب، ضجع، : وابن منظور. 2/365معاني القرآن وإعرابه، : والزجاج. 13/21الطبري، 

  .14/331التفسير الكبير، : الرازي
 .9/267التفسير البسيط، : الواحدي )8(
 .2/365معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )9(
  .332-14/331التفسير الكبير، : الرازي )10(
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بِتَعليلَات مخْتَلفَة، أَورد الرازِي منْها تَعليلًا واحدا فَقَطْ، ) أَرجِه(وبِالْعودة لِلْفَراء؛ نَجِده يعلِّلُ جزم الْهاء في 

تَوهموا الْجزم واقعا علَى الْهـاء، كَمثْـلِ قَولِـه     الْأَولُ أَنَّهم: أَما تَعليلَاتُ الْفَراء فَتَتَلَخَّص في ثَلَاثَة أَسبابٍ

أَنَّها من  )2(؛ تَوهما خَطَأً)يؤَده(، بِتَسكينهِم الْهاء في )1(﴾ومنْهم من إِن تَأْمنْه بِدينَارٍ لَا يؤَده إِلَيك﴿: تَعالَى

فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيـرا  ﴿: بِتَسكينهِم الْهاء في قَولِه) يره(في الْآية السابِقَة، و) جِهأَر(الْكَلمة، ومثْلُها 

هرآنِ الْكَرِيمِ)3(﴾يي الْقُرفو ،ةيآنالْقُر اتاءري الْقةٌ فددتَعم عاضوا مهرغَيو ، .  ـنبِ مرالْع نم ي أَنالثَّانو

 ـأَو ساكنَةً، اءهالْ كرتْيوالثَّالِثُ أَن ). ضربتُه ضربا شَديدا: (يجزِم الْهاء إِذَا تَحرك ما قَبلَها، فَيقُولُ لُصا ه

فْالربِ ،علَزِنْمي  ةيمِ فالْم)أَرتُيهم، تُنْأَوم( فَقَد تْنَكِّس أَولُصهفْا الرع")4(.  

 نم منْهبِ، فَمرا لُغَةٌ لِلْعأَنَّه وا، هداحلًا وا قَويهف رقَرنِ يينِ آخَريعضوي مف ودعيويـق   ون علَـى الْهـاء  فُ

  .)5(اهلَبا قَم كرحإِذَا تَ لِصوا في الْهنْع كْنيمالْ

الْمفَسرِين واللُّغَوِيين، نَجِد آراء كَثيرةً فيها، فَالزجاج يورِد فيها أَكْثَـر مـن سـتِّ    وبِعرضِ الْمسأَلَة علَى 

ادرو ،ينوِيالنَّح ذَّاقح نا مرِفَتَهعا مينَافو ،فعبِالض اءكَانِ الْهةَ إِساءرفًا قاصو ،اتاءرـ ق  عرِ ا علَـى الشِّ

، من بعده، ما جاء فيها من قـراءات وأَقْـوالٍ   (7)ويحشد النَّحاس، والْقُرطُبِي. )6(الْمستَشْهد بِه أَنَّه مجهولٌ

 نِ ذَلِكفَياصو ،اءكَانِ الْهبِإِس اءالْفَرو ينيأْيِ الْكُوفر يفعنِ بِتَضييوحرِ فَقَطْمالشِّع اتوررض نم بِأَنَّه.  

 ،در أَو ،يفعتَض أْيٍ، أَور ةونِ تَقْوِيد نانٍ، معمو اتاءرق نا ميها فم ونورِدي آخَرِين نَجِدةَ، وبنِ قُتَيكَاب

جِينَّوالْقو ،غَوِيالْبو ،داهجنِ ماب8(و(، آخَرِين؛    وـاءـكَانِ الْهإِس ةاءرق ادإِير ونا، ديهف اتاءرق ونورِدي

                                                           

  .75سورة آل عمران، آية  )1(
  .25-24أثر التوهم في بناء القاعدة عند الفراء، ص: الجبالي، حمدي )2(
  .7سورة الزلزلة، آية  )3(
  . 1/223معاني القرآن، : الفراء )4(
  .1/503و. 1/388، السابق )5(
  .2/365معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
 .7/257تفسير القرطبي، : وينظر. 66-2/65إعراب القرآن، : النحاس )7(
. 2/291وتفسـير البغـوي،   . 210-208كتاب السبعة في القـراءات، ص : ابن مجاهد: وينظر. 147غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )8(

  .4/426فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنَّوجِي
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خْشَرِيمالزا، . )1(كَالْأَخْفَشِ، ونْهم اتاءرق هِمضعيفَ بعلًا تَضنَاق ،اتاءرق نا ميها فم دشحي مهضعب نَجِدو

عن بِقراءة أَنَّها من الثَّابِت الَّذي لَا يجوز الطَّعن بِه، والْجـدير ذكْـره أَن قـراءةَ    ولَكنَّه يرد علَى من يطْ

لَم اءكَانِ الْها إِسيهف رِدلْ يب ،نطَع درا ورِهبِغَي ن2(طَع(.  

ن قراءةَ إِسكَانِ الْهاء بِما يوحي بِتَقَبلها تَقَبلًا حسنًا، كَأَبِي علـي  وبعضهم يورِدون قراءات في الْآية، معلِّلي

يضالرةَ، ويطنِ عابو ،ي3(الْفَارِس( .  ،ـهيممفْقَ تَعو ،ينيى لِلْكُوفأُخْرو ،ينرِيصةً لِلْباءرق رِيالطَّب ورِديو

فًا قاصبِو يكْنالْم اءلَى هع قْفبِالْو ينيةَ الْكُوفاءرقُ قافوي نَّهلَكحِ، وبِالْأَفْص ينرِيصةَ الْباءـي   را فهـكَانإِس

  .)4(الْوصلِ

ةً إِلَى تَعليلَات الْمفَسـرِين السـابِقَة،   ويعلِّلُ آخَرون الْهاء الساكنَةَ أَنَّها تَحتَملُ أَن تَكُون هاء السكْت، إِضافَ

يانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينمالس منْهنِ. )5(ملَّتَيبِع اءكَانِ الْهةَ إِساءرق هيخَالَو نلِّلُ ابعيـا  : ويفًا، لَمتَخْف مِ، أَوهالتَّو

اءةُ بِالْهمالْكَل 6(طَالَت(.  

والْقُر ؛ أَنجِيهبٍ وبلِس قَبِيح وددرم اءكَانِ الْهي إِسف نالطَّع أَن أَلَةسي الْمرِ فةُ الْأَمخُلَاص   نـيب الْكَـرِيم آن

كُلِّه، وخَاصةً أَن هذه الْقراءةَ  أَيدينَا بِهذه الْقراءة، وإِن كَان الطَّعن صحيحا، فَمعنَى ذَلِك الطَّعن في الْقُرآنِ

لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولِ االلهِ، صسر نا عاعما إِجاتُرِهبِتَو ةيححالص ةيعبالس اتاءرالْق نم.  

ةً ويححةً صاءرلِّلًا قعم لْ كَانب ،هنَاعطنِ اصلَا مو ،اءاعِ الْفَردتاب نةُ ماءرتَكُنِ الْق لَمو  ،ةعـبنِ الستْ عدر

تَةٌ لَا شَك في ذَلِك، ولَا ريب، ولَكـن  كَما أَن كَثيرا من اللُّغَوِيين والْمفَسرِين قَبِلُوها، وعلَّلُوها، فَالْقراءةُ ثَابِ

                                                           

  .3/311الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 335-1/334معاني القرآن، : الأخفش )1(
  .135-5/134تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي )2(
. 2/437المحرر الوجيز في تفسـير الكتـاب العزيـز،    :  ابن عطية: وينظر. 63-4/57الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )3(

  .4/274شرح شافية ابن الحاجب، : والأستراباذي
  .23-13/21تفسير الطبري،  )4(
  .8/270اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 33-5/31در المصون في علم الكتاب المكنون، ال: السمين الحلبي )5(
  .160الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه )6(
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، أَو أَن تَكُون لُغَةً عن بعضِ الْعـربِ، أَو أَن  (1)الْخلَافَ حاصلٌ في تَعليلها، فَيحتَملُ أَن تَكُون من التَّوهمِ

وتَبقَى الْأَقْوالُ فيها . أَو لِغَيرِها من التَّعليلَات السابِقَة... لْكَلمة،تَكُون هاء السكْت، أَو أُسكنَتْ تَخْفيفًا لِطُولِ ا

اوِلُ تَعا تُحنَّهلَكا، وهاتُرتَوا واتَهثَب دلَا تَرا، وتَهحلَا صةَ واءرالْق رلَا تُغَي يلَاتلتَعبِيري الْعف هجا بِويلَهلة.  

رِئَتْ بِإِسكَانِ الْهاء ويعضد هذه الْقراءةَ آياتٌ كَثيرةٌ في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ، وفي الْقراءات الصحيحة السبعية قُ

الْم هذي ها فهضعإِلَى ب يرأُش ،فَةخْتَلم عاضوي مفأَلَةسرالشِّع ا أَنـي   ، كَمبِ فرنِ الْعع عما سمنْقُولَ مالْم

ع نالطَّع فَعدي ،اللُّغَة هذههإِلَي با ذَهم الْفَرةً،     اءيحـحةً صاءـرلِّـلٌ قعم وِينَح أَنَّه ةبِخَاصو ،أَلَةسي الْمف

ذْكُري ا أَنَّها، كَملًا لَهقَارِئًا نَاق سلَيو ونآخَر ونلُغَوِيو ونرفَسا مهي ذَكَرةَ الَّتيححى الصالْأُخْر اتاءرالْق.  

حركَتها علَى لْقَاء حذْفُ همزة الْوصلِ من لَفْظ الْجلَالَة بعد حروف التَّهجي الْمقَطَّعة لِالْتقَاء الساكنَينِ، وإِ

ا قَباملَه  

 ـ *الم﴿: الرازِي تَحرِيك الْميمِ، وإِلْقَاء الْهمزة من لَفْظ الْجلَالَة في قَولِه تَعالَىينَاقشُ   ـاللَّه لَا إِلَ ا هـو  ه إِلَّ

ومالْقَي ي2(﴾الْح(ازِيقُولُ الرمٍ: "، ياصع نكْرٍ عو بأَ أَبقَر: )أَ، المللَّه(،     ةـزمـبِ هنَصـيمِ، وكُونِ الْمبِس

)يمِ)أَللَّهولًا بِفَتْحِ الْمصوم اقُونالْب(3)، وا قأَم ،رةُاء علَفَ مٍاصها وجلُ ،انِهالْأَو : قْـفةُ الْوين،    ـارإِظْه ثُـم

ةزم؛الْه اءدتلِ الِابي ،لِأَجالثَّانو :     ـرأَظْهـلَ وفَص ـنـلِ، فَمصأَلِفَ الْو قْطَعي نم لَى لُغَةع ذَلِك كُوني أَن

مـن   ، والْقَولَانِ في ذَلِك هما مدار الْبحـث، "فَللتَّفْخيمِ والتَّعظيمِ، وأَما من نَصب الْميم فَفيه قَولَانِ ؛الْهمزةَ

يفُحعالتَّضو ،جِيحثُ التَّري.  

اءلَ الْفَرقَو ازِيلُ الرطبى  (4)فَيري يقُولُالَّذرِ، ياخقُوفَةُ الْأَووم وفرالْح اءمأَس أَلِفْ :أَنلَام ،يمـا  ، مكَم ،

أَللَّه، فَإِذَا ابتَـدأْنَا بِـه نُثْبِـتُ الْهمـزةَ     : الِابتداء بِقَولِه ، وعلَى هذَا التَّقْديرِ وجب، ثَلَاثَةْ، اثْنَانواحد: تَقُولُ
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لِتَدلَّ حركَتُها علَى أَنَّها في حكْـمِ   ؛متَحركَةً، إِلَّا أَنَّهم أَسقَطُوا الْهمزةَ لِلتَّخْفيف، ثُم أُلْقيتْ حركَتُها علَى الْميمِ

قَاةبا ؛الْمأً بِهتَدبم اللَّفْظَة هذنِ هبِ كَوب(1)بِس.  

وازِيالر نستَحسلَ (2)يقَو هيويبنِ(3)سنَياكالس قَاءيمِ الْتالْم كَةري حف ببالس أَن وها. ، و رقَروي  أَن ازِيلـر

عنْد الرازِي، ويـرجح   ، والْكَلَام في تَلْخيصه طَوِيلٌاولُطْفً دقَّةً يرى فيهرده كَثير من النَّاسِ، و هذَا الْقَولَ

دتَعلَلٍ ما بِعتَجحم ،اءلَ الْفَرلُ قَوطبيو ،هيويبلَ سقَو ازِياالرنْهم ،ةد:  

 يجـبِ  لـم  ،أَن الساكنَينِ إِذَا اجتَمعا فَإِن كَان السابِقُ منْهما حرفًا من حـروف الْمـد واللِّـينِ   : (4)الْأُولَى

رِيك؛التَّح لِكنِ، كَقَونَياكنِ السذَيثْلِ هلُ النُّطْقُ بِمهسي لِأَنَّه : يماهـرذَا إِباقْ  ،هـحإِسقُوفَـةُ    ،ووم قُـوبعيو

رِيكالتَّح بجو كَذَلِك كُني ا إِذَا لَمرِ، أَماخنِ ؛الْأَوذَيثْلِ هلُ النُّطْقُ بِمهسلَا ي النُّطْـقُ إِلَّـا   لِ ؛لِأَنَّه نكملَا ي أَنَّه

كَةربِالْح.  

 ،سيبويه أَن حرفَ التَّعرِيف هي اللَّام، وهي ساكنَةٌ، والساكن لَا يمكـن الِابتـداء بِـه    مذْهبأن  (5)الثَّانيةَ

لِيتَوصلُوا بِها إِلَى النُّطْق بِاللَّامِ، فَعلَى هذَا إِن وجـدوا قَبـلَ لَـامِ     ؛وحركُوها ،فَقَدموا علَيها همزةَ الْوصلِ

فًا آخَرررِيفَ حالتَّع، نَةاكاللَّامِ الس هذبِه إِلَى النُّطْق لُوا بِهصكًا تَورتَحم كَان فَإِن،   كُـوهرنًا حاكس كَان إِنو

لِـأَن الْحاجـةَ    ؛ا بِه إِلَى النُّطْق بِهذه اللَّامِ، وعلَى هذَا التَّقْديرِ يحصلُ الِاستغْنَاء عن همزة الْوصلِوتَوصلُو

فٌ آخَررلَ حصبِاللَّامِ، فَإِذَا ح ا إِلَى النُّطْقهكَترلَ بِحصتَوي ا أَنهإِلَي كَترلُوا بِحصتَو    هـذبِه إِلَـى النُّطْـق ه

، وفْـقَ  فَـالْهمزةَ ، أُلْقيتْ حركَتُها علَى الْمـيمِ : امتَنَع أَن يقَالَفَاللَّامِ، فَتُحذَفُ هذه الْهمزةُ صورةً ومعنًى، 

،ازِيبِ الرذْها مهقَطَتْ بِذَاتبِ ،سا، وقُوطًا كُلِّيا سبِآثَارِهواءلُ الْفَرطُلُ قَوبذَا يه.  
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ولَـام   ،ساكن )الم(فَالْميم من قَولِنَا . هذه الْحروف موقُوفَةُ الْأَواخرِ، وذَلِك متَّفَقٌ علَيهأن أَسماء : (1)الثَّالِثَةُ

فَوجب تَحرِيك الْميمِ، ولَزِم سقُوطُ الْهمزة بِالْكُلِّيـة صـورةً    ؛ساكن، وقَد اجتَمعا )اللَّه(التَّعرِيف من قَولِنَا 

  .لَ قَولُ الْفَراءومعنًى، وصح بِهذَا الْبيانِ قَولُ سيبويه، وبطَ

فـي   )3(قَالَ الزجـاج  ؟هنَا رِ، فَلم اخْتير الْفَتْحالساكن إِذَا حرك حرك إِلَى الْكَس: لِقَائِلٍ أَن يقُولَ: (2)الرابِعةُ

نْهابِ عولِنَا : الْجقَو نم يمالْم يقُ، لِأَنلنَا لَا ياهه راء )الم(الْكَسوقَةٌ بِالْيبسةً   ِ،مـوركْسم ـيملْتَ الْمعج ؛فَلَو 

اءالْي عةُ مرالْكَس تعتَملَاج، ةُورالْكَس يلٌ، فَتُرِكَتثَق ذَلِك، يالْفَارِس يلو عأَب نطَعةُ، والْفَتْح تيراخْتي  (4)وف

  .مع أَنَّها مسبوقَةٌ بِالْياء ،، فَإِن الراء مكْسورةٌ)جيرِ(: ينْتَقض قَولُه بِقَولِنَا: كَلَامِ الزجاجِ، وقَالَ

نْدع نذَا الطَّعهو ازِييفٌ الرعالثِّقَلِ ؛ض ضعا بيهكَةٌ فرةَ حرالْكَس لِأَن،   ظُـما ععتَما، فَإِذَا اجأُخْتُه اءالْيو

 لِكي قَوف بِالْأَلِف إِلَى النُّطْق نْهقَالُ ملُ الِانْتصحي لُ، ثُمالثِّق)اللَّه(، ف وهو   ـاناللِّس ـيرصفَي ،فَّةالْخ ةي غَاي

دإِلَى الض دالض نقَالُ مالِانْتو ،كَاترإِلَى أَخَفِّ الْح كَاترأَثْقَلِ الْح نلًا منْتَقةً ،مداحةً وفْعلَـى    ،دع بـعص

فَكَان النُّطْـقُ   ،)اللَّه(اللِّسان من فَتْحة الْميمِ إِلَى الْأَلِف في قَولِنَا اللِّسانِ، أَما إِذَا جعلْنَا الْميم مفْتُوحةً، انْتَقَلَ 

  .)5(بِه سهلًا

سما، وهلَّاتع نيبها، وحشَرا، وهتَّبرالٍ، وأَقْو نم أَلَةسي الْميلَ فا قكُلَّ م شَدح ازِيفَالر ـبأَسا، وهغَاتا وهاب

ان قَـولِ الْفَـراء،   عنْد كُلِّ فَرِيق، كَما أَورد الْآراء الْمخَالِفَةَ، وأَبدى رأْيه صراحا مع سيبويه، وقَرر بطْلَ

لِهقَالَ بِقَو نمو.  

أْيِ، والر باحص لًا؛ لِأَنَّهأَو ،اءوعِ إِلَى الْفَرجبِالرو يهنُلْف هوعِ إِلَيجفَبِالر ،نْهلَا ع ،نْهم هأْيؤْخَذَ ري أَن ردالْأَج

 ـع وفقُوالْ ةُين همزج املَا هو كَمنَّا، إِمزى جمسي مٍزجبِ سيلَ، وآنِرقُالْ لِّفي كُ وفٌقُوم اءجهِالْ: "يقُولُ ى لَ
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 ،"عمران آلِ"ي ف )اللَّه آلم(اء رقُالْ تأَرا قَمنَّإِو. رثُكَ وأَ لَّا قَيمف اءجهِالْ يعِمجبِ كلِذَ لْعافْفَ ،هنْم فرح لِّكُ

 ـ ؛وفُقُوالْ هى بِونْي فُرحالْ انا كَذَإِا، وهيلَع ةفَقْوالْ ةينلِ ةًومزجم تْانَكَ يممالْ نأَلِ ؛يمموا الْحتَفَفَ  ـبِ يوِنُ ا م

بعدالِ هاسانَكَ، فَافُنَئْتالْ تقرل م االلهُ ا( ةُاء(، َتَفكَرالْ تعرب هملِأَالْ ةَزف من )فَ ،)االلهصتْفَ تْارتُحـه  ي ا ف

ا هأَرقَ دقَو. )1(﴾قيلَ ادخُلِ الْجنَّةَ﴿ي ا فم، كَتْرسكُلَ مِزجلْا لِحقتَسا ممزج يممالْ تانَكَ ولَا، وهونكُسلِ ؛يمِمالْ

رلٌج مالنَّ نوِحيين ،وهأَ وبو جرٍفَع ؤَالراسي ،كَوان رلًجالِا صاح، )ـقَبِ ،)أَاللهُ آلم   ـ عِطْ  ـالْ، وفلِأَالْ قرةُاء 

  .)2("ةزمهالْ حِرطَبِ

 ،هيويبا سا قَأَميهِمف فَلَه مالضو را الْكَسبِالْفَتْحِ، أَمو ،مالضرِ ونِ بِالْكَساكالس رِيكتَح نيقُ بفَرفَي  ـوهو ،لُهو

الْم هذوعِ هضوي مخُلُ فدا لَا يممأَلَةا)3(سالْفَر أْير وبِالْفَتْحِ فَه رِيكا التَّحأَمو ،  نـيب لِلتَّفْرِيق وه؛ وهنَفْس ء

 مهِاملَكَ نم انا كَم، لَ"االلهُ. الم: "لَّجو زع هلُوا قَمهدحأَ: نِيفَري حف حتْفَالْو: "الْهِجاء، وغَيرِ الْهِجاء، يقُولُ

  .)4("اءجهِبِ سيا لَم نيبو هنَيوا بقُرفَا، وذَوا هحتَفَ نِينَاكالس اءقَتالْوا لِحتَفْي نأَ

يتَّفقَانِ علَى كَونِ تَسـكينِ الْحـروف، أَو جزمهـا وفْـقَ     : فَيتَّفقُ كلَاهما في مسأَلَة، ويفْتَرِقَانِ في أُخْرى

بِالْعواملِ، ويتَّفقَانِ، أَيضا، بِوجود ساكنَينِ، يتَخَلَّص مـن  مصطَلَحهِما، من بابِ الْوقْف، لَا من بابِ الْجزمِ 

أَما افْتراقُهما فَحاصلٌ في أَن سيبويه لَا يرى نَقْلَ حركَة الْهمزة مـن  . السابِق منْهما، واتَّفَقَا علَى فَتْحِ الْميمِ

 لَالَةالْج لَفْظذَلِك اءى الْفَررينِ يي حا، فلَهيمِ قَبإِلَى الْم.  

قَالَهمـا الـرازِي،   وبِعرضِ الْمسأَلَة علَى اللُّغَوِيين والْمفَسرِين نَجِدهم لَا يبتَعدون عنِ الْـوجهينِ اللَّـذَينِ   

ثْقَالِ اجتالْفَتْحِ؛ لِاس ارياخْتنِ، ونَياكالس قَاء؛ لِالْترِيكلُ التَّحعجفَالْأَخْفَشُ ي  رِيـكلُ التَّحعجيو ،اتراعِ الْكَسمت

 ،هنْدالْفَتْحِ، ع نفَم ،ي أُخَررِ فبِالْكَسو ،ناطوي ملًا بِالْفَتْحِ فاصلِ(حجالر نم( ِرالْكَس نمو ،)ونالظَّالِم إِذ( ،
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فْقَ اللُّغَاتو كَةرح بِأَي رِيكالتَّح جِيزي والْـأَخْفَشِ   فَه بـذْهم الِكم ناب بذْهيثْقَالِ، وتالِاسو فَّةفْقَ الْخو؛ و

لُغَات نِ ذَلِك1(بِكَو(.  

ي ففَ )هاللَّ .الم( :لَّجز وع هلُوا قَمأَ: "أَما الزجاج  فَيسوقُ ما فيها من قراءات، وأَسبابِ فَتْحِ الْهمزة، يقُولُ

 ـب بجِيفَ ،فقْوى الْلَع ةٌينبم وفَرحالْ هذه نأَ وهو ،ينيوِحالنَّ نم ةاعما لِجهمدحأَ ،انِلَوقَ يمِمالْ حِتْفَ عدا ه

 ـزة عمهةُ الْرِحتْ فَتْحم طُثُ ....)اللَّه. م. ل. أ(: لُصأَالْ ونكُيفَ ،لِصوالْ فلِأَ عطْقَ  ـى الْلَ يمِمـ، و  طَقَست 

 ـو. الِى الـد لَع نِينَاثْ ةَرسقَيتَ كَلْأَفَ ،)د اثْنَانِاحو(: تَلْقُ تَئْش نإِ، و)د إثْنَاناحو(: ولُقُا تَمكَ ،ةُزمهالْ  الَقَ

 ؛)اللَّه ألم(ي ف يمِمالْ ةحتْفَ نم دا بلَفَ، ناكوس فرحأَ ةاثَلَثَبِ قَطَنْي نأَ ظفْي اللَّف وغُسا يلَ :ينيوِحالنَّ نم موقَ

 ضعب الَقَو.. .هريغَ ظفْي اللَّف نكما يلَ يححص لُوقَا الْذَهو .اهدعب يتالَّ اماللَّو يممي الْنعي، نِينَاء الساكقَتالْلِ

ا ذَإِ نِينَاء السـاك قَتي الْا فنَلْعفَ ولَ ،طٌلَا غَذَهو .ةًورسكْم تْانَكَلَ ؛نينَاء الساكقَتالْلِ ةًكَرحم تْانَكَ ولْ :ينيوِحالنَّ

 ـا ومإنَّ، ووزجا يا لَذَهو ؟ديز نِيأَو ؟دف زييكَ: ولَقُتَ نأَ بجولَ ؛اءا يمهنْم لُوأَالْ انكَ  ـالْ عقَ  ـثلِ ؛حتْفَ  لِقَ

  .)2("اءيالْ دعب ةرسكَالْ

   ـدتَحلَـا يـيمِ، ولَى الْمتْ عيأُلْق الْأَلِف كَةرنِ ح؛ لِكَورِيكالتَّح ارِيكْرٍ الْأَنْبو بأَب خْتَاريو   قَـاءـنِ الْتثُ ع

ويجعلُ الثَّعلَبِي الْتقَاء الساكنَينِ قَولًا عاما لِنَحـوِيي الْكُوفَـة   . أَخْذُه بِقَولِ الْفَراء، فَيبدو واضحا )3(لِلساكنَينِ

ا مـن  ، وذَلِك فيه نَظَـر؛ لَـأَن كَثيـر   )4(جميعا، وإِلْقَاء حركَة الْهمزة علَى الْميمِ لِنَحوِيي الْبصرة جميعا

أَلَةسي الْمف اءلِ الْفَرقَو عم ينرِيصالْب.  

واخْتيـار الْفَـتْحِ دون   أَما الراغب الْأَصفَهاني، فَيجعلُ حذْفَ الْهمزة، والتَّحرِيك بِالْفَتْحِ؛ لِالْتقَاء الساكنَينِ، 

، وجدير ذكْره أَنَّه يذْكُر الْـآراء فيهـا،   )5(ئُ الْقَولَ بِإِلْقَاء حركَة الْهمزة علَى الْميمِالْكَسرِ؛ استثْقَالًا، ويخَطِّ

بِهاحا لِصنْهئًا مبٍ شَينَاس رغَي.  
                                                           

  .4/207 شرح الكافية الشافية،: ابن مالك: وينظر. 1/22معاني القرآن، : الأخفش )1(
  .1/373ويكرر الفكرة . 66-1/65معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
  .1/33الزاهر في معاني كلمات الناس، : أبو بكر الأنباري )3(
  .3/7، "تفسير الثعلبي"الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )4(
: رضي الدين الأٍستراباذي: ة من يجعلها لالتقاء الساكنين، ينظرومن النحا. 2/401تفسير الراغب الأصفهاني، : الراغب الأصفهاني )5(

  .1/541شرح شافية ابن الحاجب، 
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حرِيك؛ لِالْتقَاء الساكنَينِ، نَاعتًا إِياه بِالْغَرِيبِ، والْكَرماني يذْكُر ما فيها من آراء، مستَبعدا الرأْي الْقَائِلَ بِالتَّ

دعبِالْبلَى. )1(وع ةزمالْه كَةرح الْقَائِلَ بِإِلْقَاء أْيالٍ، الرأَقْو نم ا ذَكَريمف ،ذْكُرفَلَا ي غَوِيا الْبـلْ    أَمـيمِ، بالْم

الس قَاءي بِالْتكْتَفنِينَي2(اك(.  

احيرٍ إِلَى صشم رغَي أْينَّى الرتَبي أَنَّه الْغَرِيبو ،اءأْيِ الْفَرأْخُذُ بِري  خْشَرِيمالز نَجِدو   نْـهع عافـديو ،بِه

  .)3(دفَاعا قَوِيا

هلْ يجوز نَقْلُ حركَة همزة الْوصلِ إِلَـى  (افيةً مستَقلَّةً، سماها أَما أَبو الْبركَات الْأَنْبارِي فَجعلَها مسأَلَةً خلَ

، ويجعلُ الْكُوفيين جميعا في كفَّة واحدة، والْبصرِيين في كفَّة أُخْـرى، معممـا الْمسـأَلَةَ    )الساكنِ قَبلَها؟

يةَ بيلَافالْخكَع ،ينيالْكُوف دض ينرِيصلِلْب يهف كُمحي ،وِيكْمٍ قَاضبِح جخْريا، وامنِ تَمييضنِ نَقفَيطَر نهت4(اد(.  

رِهلِغَي أَم ،اءلِلْفَر أَم ،هيويبلِس اءوالٍ، سأَقْوو ،اءآر نا ميها فم طُبِيالْقُر ورِديو   نَّـهلَكو ،ينـوِيالنَّح نا مم

ةلَا تَقْوِيو ،يفعونِ تَضد نا، مهورِدـا لَـا   )5(يم مسو هبذْهم ا؛ لِأَنكُلِّه اءولِ الْآري بِقَبشا يم ي ذَلِكفو ،

الْغَلَطو فعبِالض قُهافوي.  

 أْير انيو حوقُ أَبسيو   ،ـهأْيفْـقَ رو ،؛ لِأَنَّهاءأْيِ الْفَرلَى رع هيويبس أْيا ريقَوم ،هيويبس أْيرو ،اءالْفَر

يناعِ اللُّغَوِيملِ بِإِجصي الْوف رِيفقُطُ أَلِفُ التَّع6(تَس(.  

ى تَضخَّمتْ، وعظُمتْ، وكَان لَأَبِي الْبركَات الْأَنْبـارِي دور فـي   إِن هذه الْمسأَلَةَ مما نُفخَ فيه؛ حتَّ: أَقُولُ

فَتَيخْتَلنِ متَيسردم نيب ،جِهنْهفْقَ ماعِ الْقَائِمِ، والنِّز ي فَضف ةيكْمالْح هات؛ لِجِلْسنِذَلِكتَييضنِ نَق .  ـقُّ أَنالْحو

                                                           

  . 1/239غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )1(
  .1/407، "تفسير البغوي"معالم التنزيل في تفسير القرآن، : البغوي )2(
  .1/335الكشاف، : الزمخشري )3(
  .2/610الإنصاف في مسائل الخلاف، : الأنباريأبو البركات  )4(
  .1/122معاني القراءات، : والأزهري. 1/142إعراب القرآن، : النحاس: وينظر. 4/1تفسير القرطبي، : القرطبي )5(
  .3/10تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي )6(
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نا ميربِ كَث ا، أَومهدلٍ لِأَحيم عنِ ميأْيوا الردرأَو أَو ،ذَاك أَو ،أْيذَا الرأَخَذُوا ه اةكُلُّ  لَاالنُّح كُني لَملٍ، ويم

ةوِينَح أَلَةسلَى مع ينعمجم لَا الْكُوفَةو ،ةرصالْب اةنُح.  

رِيـك  أَخَذَتْ أَكْبر مما تَستَحقُّ؛ لِأَن الْفَراء وسيبويه يتَّفقَانِ علَى نُقْطَة مهِمة، هي أَن تَح فَالْمسأَلَةُ الْخلَافيةُ

زالْج كَان لَوقْفُ، وا الْوبِه ادري اءوفَ الْهِجرح أَن هببس ،مرِ، أَوِ الضالْكَس ونالْفَتْحِ، د   ،قْـفـرِ الْولِغَي م

راء حاصلٌ في الْفَـتْحِ  أَعني جزم العواملِ؛ لَانْكَسرتْ، ولَم تُفْتَح، وبِخَاصة أَن الِاتِّفَاقَ فيها بين سيبويه والْفَ

افُ في كلَامهِما كَبِيرا، وفي الْمحصـلَة، فـإِن   دون غَيره؛ بِسببِ الْوقْف في حروف الْهِجاء، ولَم يبد الْخلَ

 عـن سـاكنَينِ فـي    الْتقَاء الساكنَينِ حاصلٌ عنْد كلَيهِما، وإِن لَم يصرحِ الْفَراء بِالْمصطَلَحِ، ولَكنَّه تَحدثَ

وننِ الْفَتْحِ دع اللَّامِ، ثُميمِ، والْم ذَلِك ن؛ لِلتَّخَلُّصِ مرِهالْفَـتْحِ   . غَينِ، ونَيـاكالس قَاءنِ الْتثَ عدتَح هيويبسو

  .دون غَيرِه أَيضا، واتَّفَقَا علَى نية الْوقْف في حروف التَّهجي

ا لَم تَحتَملْه في كَلَامِ الْفَراء وسيبويه، كَما أَنَّه رأَى لَطَافَةً فـي  فَبِذَلِك، يكُون الرازِي قَد حملَ الْمسأَلَةَ خلَافً

رنِ حي كَوا فهِملَيا كهِمأْيي راللَّطَافَةَ ف ري لَمنِ، ونَياكالس ني التَّخَلُّصِ مف هيويبأْيِ سر  ادـري اءالْهِج وف

وفي النَّتيجة، فَإِن الْحاصلَ واحد في اللَّفْظ، بِصرف النَّظَرِ عنِ  .، فَكَان الْفَتْح لِسببٍ، دون غَيرِهبِها الْوقْفُ

  .التَّأْوِيلِ، أَكَانَتْ حركَةُ الْهمزة نُقلَتْ إِلَى الْميمِ، أَو كَانَت الْميم فُتحتْ، وحذفَتْ الْهمزةُ
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  الْفَصلُ الثَّاني

  مسائِلُ صرفيةٌ

  الاشْتقَاقُ

 قَاقي اشْتآنِ(فالْقُر(  

 ةمكَل قَاقي اشْتةً فيركَث اءآر ازِيالر ذْكُرآنِ(يالْقُر(      ـفصلَـا ويعٍ، وونِ تَشْـند ـنـا، مهظَمعا مادر ،

 ،أَوِ الْغَلَط ،فسبِالتَّعازِيقُولُ الري ،ازِيالر هدا رمم اءالْفَر أْير كَانو" :  ـننِ مفَّتَيالد نيا بلِم ماس آنالْقُر

هقَاقي اشْتاخْتَلَفُوا فو ،(1)"كَلَامِ اللَّه.  

بنْسفَي ازِي(2)الر  اءلِلْفَر نم يمس آنالْقُر ائِنِأَنلِ الْقَرالْأَص نم أَي ،)نا  ؛ )قَرـهضعقُ بدصي اتالْآي لِأَن

 فَهو"فَهِي قَرائِن، ، )3(ا﴾ا كَثيران من عنْد غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اخْتلافًولَو كَ﴿: بعضا علَى ما قَالَ تَعالَى

نْتُ الشَّيقَر نأْخُوذٌ ممءبِالشَّي تُ ،ءممإِذَا ض نقَر نشْتَقٌّ مم وا إِلَى الْآخَرِ، فَهمهدأَح،   انقُـر ـمالِاسو، 

إِما لِأَن ما فيه من السورِ والْآيات والْحروف يقْتَرِن بعضها بِبعضٍ، أَو  ؛غَير مهموزٍ، فَسمي الْقُران قُرانًا

لَائِلِ الدالد نم يها فم لِأَن ضٍ، أَوعا بِبهضعب قْتَرِنائِعِ مالشَّركَمِ والْح نم يها فم نْلِأَنع نم هنلَى كَوع الَّة د

وعلَى الْأُسلُوبِ الْغَرِيبِ، وعلَـى الْإِخْبـارِ    ،ه علَى جِهات الْفَصاحةاشْتمالُ ياللَّه مقْتَرِن بعضها بِبعضٍ، أَ

نقَر نشْتَقٌّ مم ويرِ هذَا التَّقْدلَى هفَع ،ةيرلُومِ الْكَثلَى الْععو ،اتبغَينِ الْما ،عوزٍومهم رغَي انقُر ملِاس".  

ي قَد ،هنْدع ،آنفَالْقُر ،ازِيالر هإِلَي هبا نَسم رقُولُ غَيي هنَجِد ،اءلِلْفَر ةدوبِالْع ،نلَلَكـرِ طْلَقُ عالْفَج لَاة؛ ى ص

 ).قَرن(، لَا من )قَرأَ(فَيكُون مع اشْتقَاقه من . (4)ةلِما فيها من الْقراءلِأَن الْملَائِكَةَ تَشْهدها؛ 

                                                           

 .254-5/253التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .254-5/253، السابق )2(
  .82سورة النساء، آية  )3(
 .6/484التفسير الكبير، : الرازي: وينظر. 2/129معاني القرآن، : الفراء )4(
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روى ، (1)الْقُران، غَير مهموزٍ أَيضا، اسم لِكتَابِ االلهِ، ولَيس مشْـتَقا منْها أَنَّه : ويورِد الرازِي أَقْوالًا أُخْرى

 ي ذَلِكف يداحالْو)يطسنِ (2))الْبع يعالشَّاف، نْهع اللَّه يضذَا، رلَى هأْتُ، فَعقَر نؤْخَذْ مي لَم،   ـماس نَّهلَكو

تَابِ اللَّهلِك، اةرثْلُ التَّوالْإِنْجِيل ،مو.  

 أَوأَنَّه  نأَ(مقَر( ،ردصلِلْ امقراء(3)ة، قَ: الُقَيقُالْ تُأْررقْأَ انَأَفَ ،آنؤُرقَ ،هةً ،أًراءرقآنًا، ،وقُرآنِ  وثْلُ الْقُرمو

  :)4(الشَّاعرِقَولُ  شَاهدهوالْغُفْران،  ،والْخُسران ،والنُّقْصان ،الرجحان: من الْمصادرِ

 ــه ــجود بِ الس انــو ــمطَ عنْ ــحوا بِأَشْ ض  
  

ــبِيحا    ــلَ تَسـ ــع اللَّيـ ــا يقَطِّـ   وقُرآنًـ
  

قَالَ اللَّهةً، واءرق الَى ،أَيتَعو انَهحبرِ كَ﴿: سالْفَج آنقُر إِنودشْهم 5("اان(،  وءقْرالْم إِن لُ، ثُمالْأَص وذَا هه

كتَاب، واشْتُهِر هـذَا   :ولِلْمكْتُوبِ ،شَراب: كَما قَالُوا لِلْمشْربِ ،لِأَن الْمفْعولَ يسمى بِالْمصدرِ ؛يسمى قُرآنًا

ا لِكَلَامِ اللَّهماس لُوهعتَّى جح فري الْعف مالَى ،الِاستَع.  

 أَنَّه أَوءالْقُر نأْخُوذٌ مم ،عمالْج وهأَبِي ، (6)واجِ، وجلُ الزقَو وهةَوديب(7)ع هدشَاهـ، و   ـ وعمـرِ  ولُقَ نِب 

  :)8(ومٍثُلْكُ

ــرٍ    ــاء بِكْـ ــلٍ أَدمـ ــي عيطَـ   ذراعـ
  

  هجـــان اللَّـــونِ لَـــم تَقْـــرأْ جنينًـــا  
  

  

                                                           

 .254-5/253التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .3/576التفسير البسيط، : الواحدي )2(
 .5/254التفسير الكبير، : الرازي )3(
والمحكم والمحـيط الأعظـم،   . 4/64المخصص، : ابن سيده: عثمان بن عفَّان فيالبيت من البسيط، منسوب لحسان بن ثابت يرثي  )4(

ابـن  : وغير منسـوب فـي  . 35/419تاج العروس، عنن، : والزبيدي. 13/294لسان العرب، عنن، : وابن منظور. 3/417ضحو، 
تصحيح الفصـيح وشـرحه،   : فيومنسوب لعمران بن حطان . 5/253التفسير الكبير، : والرازي. 208إصلاح المنطق، ص: السكيت

  .244الديوان، ص: حسان بن ثابت: والصواب أنه لحسان بن ثابت يرثي به عثمان بن عفان، موجود في. 344ص
  .78سورة الإسراء، آية  )5(
 .5/254التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .1/17مجاز القرآن، : أبو عبيدة: وينظر. 1/170معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )7(
تَقْرؤْ بـدلًا  : ويروى. البيت من الوافر، يروى باختلافات يسيرة في كتب اللغة، فيروى ذراعي حرة، وذراعي عيطلٍ، وذراعي هيكل )8(

، وروايته في الديوان المثبتة فـي  68الديوان، ص: وهو لعمرو بن كلثوم التغلبي في. ويروى بنصب هجانٍ وضمها وكسرها. من تقرأْ
  .متن الدراسة
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وهو أَيام اجتماعِ الدمِ في رحمهـا، فَسـمي    ،قُرء الْمرأَة: أَي لَم تَجمع في رحمها ولَدا، ومن هذَا الْأَصلِ

  .ويضمها ،لِأَنَّه يجمع السور ؛الْقُرآن قُرآنًا

آنًا أَوقُر يمس ؛أَنَّه يهف نم يهلْقي كَأَنَّه ةاءرالْق نْدعو ،هكْتُبالْقَارِئَ ي 1(لِأَن(، نبِ   أَخْذًا مـرلِ الْعقَـو :)  ـام

 ـ ،وما أَسقَطَتْ ولَدا قَطُّ ،، أَي ما رمتْ بِولَد)2()قَرأَت النَّاقَةُ سلًى قَطُّ  ءا؛روما طَرحتْ، وسمي الْحيض قُ

يهف نالْقَارِئُ م ظُهلْفي آنذَا التَّأْوِيلِ، فَالْقُرلِه، يهلْقي؛و يمآنًا فَسقُر".  وهبٍولُ قُطْر(3)قَو.  

 ـ ه يستَحسـن الـرأْي   فَالرازِي لَم ينْعتْ أَحدا من الْآراء، ولَا أَصحابها بِالْغَلَط، أَوِ التَّعسف، أَوِ الرد، ولَكنَّ

 نم هقَاقأَ(الْقَائِلَ بِاشْتقَر ( ،وفَةرعالْم ةاءرنَى الْقعلَى معيهلي ثُم ي الاف نم نُهانِ كَوسحتس)َأنَى ) قَرعلَى مع

عِ، أَوِ الْإِلْقَاءمالْج . نشْتَقٌّ مبِأَنَّه م شْتَقٍّ، أَوم رغَي ماس فُ أَنَّهعضيو)نائِنِ) قَرالْقَرانِ، ورنَى الِاقْتعلَى مع.  

ي الْأَصف آنالْقُر ونيمجعالْم عضيأَ(لِ و(، لَا )قَرنقَر(مم قْتَرِبا يم هقَاقي اشْتف ونورِديو ،   نْـدع ـاءا ج

 ،ازِيالر"قَرتُ الْأْوةًتَكراءق اب، نْهمآناً، ووقُر آنالْقُر يمس .أَصلُالْو و ،عمالْج اللَّفْظَة هذي هـكُف  ء يلُّ شَ

 تَه فَقَدعمأْتَهجالْ. قَر يمسقُورالْأَنَّلِ ؛آن عمه جصصق، الْوأَمر، النَّوهي، الْو ـدعو، الْو يـدعو، الْو آيـات، 

والسور، بعهضا إِلَى بكَع ردصم وهغُفْرانِالْضٍ، و، قَالَ. كُفْرانِالْو :لَاةلَى الصطْلَقُ عي قَدـ ؛و  فيهـا  أَن لِ

الْهمزةُ  فُذَوقَد تُح.. .آناًقُرو ،قراءةً ،يقْرأُ ،قَرأَ: ا، يقَالُاءة نَفْسه، وعلَى القرضهعبء بِيلشَّقراءةً، تَسميةً لِ

  .)4("ارٍ، ونَحو ذَلِك من التَّصرِيفقَان، وقَريتُ، وقُر: منْه تَخْفيفًا، فَيقَالُ

                                                           

  .5/254التفسير الكبير، : الرازي )1(
بمعنى ما ضمت، أو ما حملت في رحمها ولدا، ومن ثم ما أسـقطت، موجـود    )ما قرأتْ(القولُ مأثور عن العرب شاهدا على كون  )2(

: وأبو بكـر الأنبـاري  . 273إصلاح المنطق، باب ما لا يتَكَلَّم فيه إلا بجحد، ص: وابن السكيت. 34غريب القرآن، ص: ابن قتيبة: في
. 5/254التفسـير الكبيـر،   : والرازي. 25/143ر القرآن، الكشف والبيان عن تفسي: والثعلبي. 1/72الزاهر في معاني كلمات الناس، 

  .2/155المزهر، : والسيوطي. 1/132لسان العرب، قرأ، : وابن منظور. 3/114وتفسير القرطبي، 
 .1/170معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 5/253التفسير الكبير، : الرازي )3(
تهـذيب  : والأزهـري . 4/30النهاية في غريب الحديث والأثر، قرأ، : ابن الأثير: روينظ. 1/129لسان العرب، قرأ، : ابن منظور )4(

  . 1/371تاج العروس، قرأ، : والزبيدي. 9/209اللغة، باب القاف والراء، 
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 نا مشْتَقم آنالْقُر كُوني لَى أَنالْأَو فَإِن ،دعبأَ(وقَر (   ،ـعمةَ، أَوِ الْجاءـري الْقنعي هنكَو نالنَّظَرِ ع فربِص

ورأُم يهقويو ذَلِك ؤَكِّديي الْأَ: وف تْهعضةَ واللُّغَوِي اتمجعالْم ا أَنلُهأَو لِ اللُّغَوِيأَ(صقَر(  ـدأَح هعضي لَمو ،

، كَالْخُسرانِ، والرجحانِ، )فُعلَانٍ(، والثَّاني أَن الْعربِيةَ تَحوِي مصادر متَعددةً علَى زِنَة )قَرن(في الْأَصلِ 

لِك يجعلُ قياسها علَى ذَلِك أَقْـوى، وأَمـتَن، والثَّالِـثُ أَن وزن    والنُّقْصانِ، والْفُرقَانِ، وغَيرها كَثير، وذَ

. ؛ لَخَرج إِلَى وزنٍ غَيرِ موجـود )قَرن(مصدرا موجود في الْعربِية، في حينِ لَو كَان من الْأَصلِ ) فُعلَانٍ(

؛ ببالْأَقْر ولَى هيرِفَالْأَوالتَّقْدنِ التَّأْوِيلِ وا عدع.  

 قَاقي اشْتوا(فتَلْو(  

 ةمي كَلف قَاقاشْت رغَي ازِيالر ورِدوا(يالَى، )تَلْوتَع لِهي قَوفَلَ﴿: فووا الْها تَتَّبِع وا أَوتَلْو إِنلُوا ودتَع ى أَن

 ،)تَلْـووا (أَصلُه  )تَلُوا( أَنبِمضعفًا قَولَ الْفَراء، والزجاجِ، . )1(﴾اتَعملُون خَبِيرا ان بِمتُعرِضوا فَإِن اللَّه كَ

ثُم حذفَت الْهمزةُ وأُلْقيتْ حركَتُها علَى الساكنِ الَّذي قَبلَها فَصـار  ، )تَلْؤُوا(فَصارتْ ثُم قُلبت الْواو همزةً، 

  ).تَلْووا(

مم لَها قَبلَى مي عننْبي اءالْفَر أْير لِ؛ لِأَنلْسبِالتَّس ازِيأْيِ الرر ادإِير نم نَاصلَا موازِيالر هدرقُولُ ا أَوي ،

تَانِ: "الرازياءرق ةي الْآيف: ورهمأَ الْجوا﴾ :قَرتَلْو إِنرٍ ،﴿وامع نأَ ابقَرنِ، وياوةُ ﴿تَلُـوا﴾  ،بِوزمح(2)و، 

إِذَا  ،لَواه حقَّـه : من قَولِهِم ،أَن يكُون بِمعنَى الدفْعِ والْإِعراضِ: أَحدهما: فَفيه وجهانِ ،)تَلْووا(وأَما قراءةُ 

هفَعدو طَلَه3(م(".  

الْتَوى هـذَا  : إِذَا فَتَلَه، ومنْه يقَالُ ،لَوى الشَّيء :من قَولِهِم ،والتَّبديلِ ،أَن يكُون بِمعنَى التَّحرِيف": )4(آخَرالْ

رالْأَم، رستَعو قَّدلِ ؛إِذَا تَعنْفَتالْم ءا بِالشَّيا  ."تَشْبِيهأَمتَلُوا(و( ِانهجو يهلُ: فَفالْأَو)الٌ : )5إِقْب ءةَ الشَّيوِلَاي أَن

                                                           

  .135سورة النساء، آية  )1(
الحجـة للقـراء   : علي الفارسي وأبو. 127الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه: وينظر. 11/242التفسير الكبير، : الرازي )2(

 .3/185السبعة، 
  .11/242التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .11/242، السابق )4(
  .11/242، السابق )5(
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هلَينَ ،ععالْمو ،غَالٌ بِهاشْتوهلَيتُقْبِلُوا ع ى أَن، وهمفَتُت، نْهوا عرِضتُع ا  ،أَوخَبِيـر لُونما تَعبِم اللَّه كَان فَإِن، 

هانسقْبِلُ بِإِحالْم نسحى الْمازجلُ ،فَياصالْحو ،هتاءبِإِس رِضعالْم يءسالْمـا   : وهتإِقَام ـنوا عتَلْـو إِن، أَو 

  .تُعرِضوا عن إِقَامتها

ثُم قُلبت الْواو همـزةً، ثُـم    ،)تَلْووا(أَصلُه  )تَلُوا(: يجوز أَن يقَالَ: )3(والزجاج ،)2(قَالَ الْفَراء": )1(آخَروالْ

 ارا فَصلَهي قَبنِ الَّذاكلَى السا عكَتُهرتْ حيأُلْقةُ وزمالْه فَتذوا(حنِ    .")تَلْويهجفُ الْـوـعـذَا أَضهو   نْـدع

ازِيالر.  

 ـتَ( :واالُى الَّذين قَرنَو. يعاا جمتَئَرِقُ وتَلُوا، قد ،تَلْووا وإِن :هلُوقَو: "بِالرجوعِ لِلْفَراء نَجِده يقُولُ وا ادرأَ) والُ

. الْهمزةُ طُقُستَفَ ،امِى اللَّلَإِ الْهمزِ ابرعإِ لُوّحتَيفَ ،الْهمز ونكُرتْا، ثُم يهاممضانْلِ ؛اووون الْزمهيفَ ،)واؤُلْتَ(

  .)4("هجو وه، فَوهكُرتْتَ وأَ ،هنْأَو تُعرِضوا ع ،وهلُّوتَتَ: يدرِوا ذَلِك، يلُتَ نإِو: ايهى فنَعمالْ ونكُي نا أَلَّإِ

الْمعنَى سياقيا إِلَّا بِتَقْـديرِ  فَقَطْ، مع أَنَّه يراها لَا تُنَاسب ) ولِي، وِلَايةً(من ) تَلُوا(والْأَخْفَشُ يرى صحةَ كَونِ 

)هِملَيتَلُوا ع( نم تَكُون ا أَنأَم ،ذْفبِالْح ،)واى، تَلْولَو (نًاا لَحاهرفَي)ن  . )5يهجـولَ الْـوقَب خْتَاري اججالزو :

  .)6(م حذْف الْهمزة، وإِلْقَاء حركَتها علَى الْواوِ، بِإِبدالِ الْواوِ الْمضمومة همزةً، ثُ)تلْووا، وتَلُوا(

يضالرو ،خْشَرِيمالزو ،ياتُرِيدى الْمرينِ يي ح7(ف( نًىعمقَاقًا، ونِ اشْتفَيخْتَلنِ ملَيأَص نا مأَنَّه) : واتَلْـو (

طَالِ، والْإِبو رِيفالتَّح نتَلُوا(م (الْوِلَاي نم ،ةدنِ ونلَيالْأَص ادنِ اتِّحع يثدح.  

                                                           

  .11/242التفسير الكبير، : الرازي )1(
  .1/291معاني القرآن، : الفراء )2(
  .2/118معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )3(
  .1/291معاني القرآن، : الفراء )4(
  .1/268معاني القرآن، : الأخفش )5(
  .2/118معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )6(
شرح شافية ابـن الحاجـب،   : والأستراباذي. 1/575الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 386-3/385تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )7(

2/800.  
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أَنَّهما من أَصلَينِ مخْتَلفَينِ اشْتقَاقًا، ومعنًى، أَو أَنَّهما أَصلٌ واحد بِمعنًى واحد، : وآخَرون يورِدون الرأْيينِ

وقُلبتْ الْواو الثَّانيةُ همزةً، ثُم حذفَتْ، وأُلْقيتْ حركَتُها علَى الْواوِ الْـأُولَى، فَصـارتْ   فَاستُثْقلَت الْواوانِ، 

  .)2(، وغَيرهم(1)، من هؤُلَاء أَبو علي الْفَارِسي، والْبغَوِي، وأَبو حيان)تَلُوا(

فـي حـينِ يـورِد    . )3(لَيس غَير، ولَا يراها أَصلًا مستَقلا عنْها) تَلْووا(هي ) تَلُوا(ن ويرى النَّيسابورِي أَ

هدرنِ، ولَيالْأَص اداتِّح هيفعتَض عا، ميهنِ فلَيالْقَو رِي4(الطَّب(لَبِيالْح ينمفُ السصيو ،)5(يانمالنُّعو ،)6(  اداتِّح

  .)7(ويصفُه النَّحاس بِالزعمِ. الْأَصلَينِ بِأَن فيه نَظَرا

فـي الْأَصـلِ   ) تَلُوا(، ونُوقشَتْ الْقراءةُ بِواوٍ واحدة )لَوى(في الْأَصلِ  )تَلْووا(تْ وفي لِسانِ الْعربِ نُوقشَ

)لِيو(ودعنْظُورٍ يم ناب نلَكفَانِ، وخْتَللَانِ مأَص ،ةي الْآيا، فمالْأُولَى، أَنَّه لَةهي، لِلْوشي ـذَا  ، فَذَلِكه مدهفَي 

 قَادتلِ الِاعالْأَص نا منَهكَو ،دةاحاوٍ وا بِوهتاءري قف ،ورِدا يمنْدى(علَو(لَى ذَلِكةً علَائِلَ لُغَوِيد ورِديو ،)8(.  

ز الْوجهينِ؛ فَلأن كَثيـرا  وبعد، فَإِن الْأَولَى أَن يجاز فيها الْوجهانِ، مع الِاحتراسِ مع رأْيِ الْفَراء، أَما جوا

ةبِيري الْعف لِأَنو ،فُوهعضي لَمو ،وهدري لَمو ،قَبِلُوا ذَلِك يناللُّغَوِيو ،رِينفَسالْم نم   ،هـدضعا ياسِ ميالْق نم

نِ ديهجالْو جِيزي ةي الْآينَى فعالْم لِأَنوون ادفَس.  

مقيسِ، ولِأَن الْقراءةَ وأَما الاحتراس؛ فَلأن الْقياس في مثْلِ ذَلِك قَليلٌ شَاذٌّ إِذَا ما قُورِن بِالْكَثْرة في الْفَاشي الْ

 بِيرنًى ععا ملَه كَان إِنو ،يآنالْقُر مستُخَالِفُ الر دةاحاوٍ وبِويححص.  

                                                           

تفسـير البحـر   : وأبو حيـان الأندلسـي  . 1/712تفسير البغوي، : وينظر. 186-3/185الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )1(
 .4/97المحيط، 

المحرر الوجيز في تفسـير  : وابن عطية. 1/210مشكل إعراب القرآن، : ومكي بن أبي طالب. 1/319معاني القراءات، : الأزهري )2(
  . 263-3/262مقاصد القرآن،  فتح البيان في: والقنوجي. 5/414وتفسير القرطبي، . 2/132الكتاب العزيز، 

  .1/258إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري )3(
  .311-9/306تفسير الطبري،  )4(
  .4/118الدر المصون في علم الكتاب المكنون، : السمين الحلبي )5(
  .7/70اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )6(
  .1/243إعراب القرآن، : النحاس )7(
  .15/262ويناقش قراءة تلووا في الأصل لوى، . 15/413لسان العرب، ولي، : منظورابن  )8(
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  الْبِنَى الصرفيةُ

نهور ،ورِهان ،نهعِ: رمالج عمجو ،عمالْج  

 نكَو ازِيالر حجرنٍ(يهرانٍ، ورِه (ِعٍ لـمج يغَتَيص)ٍنهر( ى أَنريو ،) نًـاهر (    ـنانْتَقَـلَ م رـدصم

عمج از؛ فَجةيماسرِ لِلدصنِ الْمبِكَو ،اءلَ الْفَرفُ قَوعضيو ،نٍ(ههر ( أَن اءى الْفَررعِ، فَيمالْج عمج)نًاهر (

وإِن ﴿: وقَد نَاقَشَ ذَلِك في قَولِه تَعـالَى . ، فَتَكُون جمع الْجمعِ)رِهانٍ(جمع ) رهنًا(، وأَن )رِهان(جمعها 

 لَكُنْتُموا كَعتَجِد لَمفَرٍ وى سباتةٌا فَرِهوضقْبم 1(﴾ان(ازِيقُولُ الرفَي ،" :ردصنِ مهلُ الرقَالُ. أَصنْتُ : يهر

  :)3(أُحيحةَ بنِ الْجلَاحِ ويستَشْهِد بِقَولِ، )2("عنْده إِذَا وضعتُ ،أَرهنُه رهنًا ،عنْد الرجلِ

يـــــهنـــــي بنُنهرـــــي فَينُناهري  
  

  وأُرهنُــــه بنــــي بِمــــا أَقُــــولُ  
  

: ويزولُ عنْها عملُ الْفعلِ، فَإِذَا قَالَ ،فَتُجعلُ أَسماء ،إِن الْمصادر قَد تُنْقَلُ: إِذَا عرفْتَ هذَا فَنَقُولُ: "ويردفُ

رهنْـتُ  : كَما تَقُـولُ  ،لَم يكُنِ انْتصابه انْتصاب الْمصدرِ، لَكنِ انْتصاب الْمفْعولِ بِه ،رهنْتُ عنْد زيد رهنًا

ذَا الطَّرِيقا بِهملَ اسعا جلَما، وبثَو ديز نْدع، اءملُ الْأَسعا تُجكَم عمانِ ،جعمج لَهو :نهر، ممو ،انرِها و

  :)4(جاء علَى رهنٍ قَولُ الْأَعشَى

ــانُآلَيـــتُ لَـــا    عطيـــه مـــن أَبنَائِنَـ
  

ــدا      أَفْس ــد ــن قَ كَم مهــد فْســا فَي   رهنً
  

وهينسب ا، ببيتأيض ،الرازي ل يستشهدثيع5(ب(:  

  
                                                           

  .283سورة البقرة، آية  )1(
  .7/100التفسير الكبير، : الرازي )2(
)3( يسلَاحِ الْأَونِ الْجةَ بحي74الديوان، ص: البيت من الوافر، لِأُح.  
وفيه اختلافاتٌ كثيرةٌ في بعضِ الكلمات في كتبِ اللغة، ولكنَّهـا لا  . ، برواية المتن229صالديوان، : البيت من الكاملِ، للأعشى في )4(

  .تؤثر على الشاهد
. 13/189لسـان العـرب، رهـن،    : وابن منظـور . 6/148تهذيب اللغة، رهن، : الأزهري: البيت من البسيط، منسوب لقَعنَب في )5(

وفيـه اختلافـات فـي الروايـة     . 7/100التفسير الكبيـر ،  : الرازي: نسوب لبعيث فيوم. 2/530شرح شواهد المغني، : والسيوطي
وهـو  . ، والصواب ما أثبت في متن الدراسة)من قبلك(ويروى ) من قَبلك(ويروي ). وعلَّقَتْ(ويستقيم الوزن برواية ). وغَلقَتْ، وعلِّقَت(

ولم أجد لـه  . ير، بل لقعنب بن ضمرة من شعراء العصر الأموي، ويعرف بابن أم صاحبليس للبعيث المجاشعي كما في التفسير الكب
  .ديوانًا مطبوعا
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  نــد ــا ع ونَهــى د سأَمو ادــع ــتْ س   بانَ
  

  ا  غَلَّوهــد ــتْ عنْ ــرهن قَ ــك ال لقَب ــن م  
  

قَليـلٌ،   لٌعفُو لٌعفَ: )1(اججالز الَرهن ورهن، سقْفٌ وسقُفٌ، ونَشْر ونُشُر، وخَلْقٌ وخُلُقٌ، قَ: ونَظيره قَولُنَا

اءالْفَر معز2(و( نهر هعمج انهالر ثُم ،انرِه هعمج نهالر عِ ،أَنمالْج عمج نهر كُونفَي،  لِهِمكَقَـو وهو: 

ارمذَا فَقَالَ ،ثه كَسع نالنَّاسِ م نمو ،رثُمأَ: و لَماعو ،انرِه هعمج نهالرو ،نهر هعمج نها الرا لَممنَّه

لَا يرى جمع الْجمعِ مطَّرِدا، فَوجب أَن لَا يقَالَ بِه إِلَّا عنْد الِاتِّفَـاق،   (3)لَا سيما وسيبويه ،تَعارضا تَساقَطَا

وكَعبٍ وكعابٍ، وكَلْـبٍ   ،وكَبشٍ وكباشٍ فَهو قياس ظَاهر، مثْلُ نَعلٍ ونعالٍ، ،وأَما أَن الرهان جمع رهنٍ

  .)4("وكلَابٍ

 هنَجِد اءلِلْفَر ةدوبِالْععمنًا جهر أَن رقَري تَكُون ا أَنعِ، فَإِممونٍ،  الْجها لِرعمج تَكُون ا أَنإِمانٍ، وا لِرِهعمج

 ـكَ، وارمث هداحو، وعمج وه، و)5(﴾كُلُوا من ثَمرِه﴿ قَرأَ نم: "وفي الْقَولَينِ تَكُون جمعا لِلْجمعِ، يقُولُ  لِوقَ

مأَ نةٌ﴿ :قَرقْبوضم نهفَر ،﴾واحدا رِههان، ور6("هون(.  

 لُثْم ،)انرِهرهن، و(: ولُقُتَ: "ويورِد الْأَخْفَشُ رأْي الْفَراء، غَير ذَاكرٍ صاحبه، وينْعتُه بِالِاضطرارِ، يقُولُ

 ـا، زاذا شَيلًلا قَلَّإِ ى فُعلٍلَع عمجا ين فَعلاً لَأَلِ ؛ةٌيحبِقَ يهو ،)فَرهن(: ورٍمو عبأَ الَقَو. )الٌحبو، حبلٌ( عم 

قَلْبِ  نوقَلْب م ،قُلُبو قَلْب :واالُقَو ،)7(﴾ا من فضةسقْفً﴿ ةَآيالْ هذوا هؤُرقَو ،سقُفٌو، سقْفٌ: ونولُقُي مهنَّأَ

النَّخْلَة، ودلَح ودِـ ،لُح ثُطٌّ، و ثَطٌّ: واالُقَفَ ،ى فُعلٍلَع جمعوا فَعلاً دقَو. فُرعي ادكَا يلَ ،اذٌّا شَذَهو ،قَبرِلَحد الْل

ونوج وو ،ونجو درودرو .قَود كُيون ج نهرمِـاع ا ذَه نان أَمثَلُ مرِهو ،ةاعجمالْ عمج نَّهأَكَ ،انِلرهةً ل

  .)8("ارِرطاضالِ

                                                           

  .368-1/367معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
  .3/32معاني القرآن، : الفراء )2(
 .3/577وينظر حديثه عن رهن، . 620-3/618الكتاب، باب جمع الجمع، : سيبويه )3(
  .7/100التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .141سورة الأنعام، آية  )5(
  .3/32معاني القرآن، : الفراء )6(
  .، لكن الأخفش استشهد بقراءة للآية، فأبقي كلامه كما هو)سقُفًا من فضة(الآية . 33سورة الزخرف، آية  )7(
  .1/206معاني القرآن، : الأخفش )8(
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اججقُولُ الزيقَ: "والنَّ أَرفَ اس﴿نهو ،﴾مقبوضةٌ رفَرِه﴿ةٌ انوضأَفَ، ﴾مقبنها رهِفَ ،مي قةُربِأَ اءمو، رٍي ع

كَذَور فغَ يهير واحنَّأَ دتْئَرِا قُه نهلَلِ ؛فَرفْصي بين الرانِ فلِي الْهخَي ،وبيعِ نمـنٍ  جهـ ر  ي غَفـرِي  ا، ه

ونهر رِوهثَكْأَ انر ي اللُّففَالَ الْقَ .غَةراء: نهر جمع انٍ، وه الَقَرِهرغَي :نهر ونهثْلُ رم قُفس قْفوس. 

لٌوفَع وقَ لٌفُعأَا لَّإِ ،يلٌلنَّه صحيح قد ؛ فَجأَاءما ففَي الصكَفَ ةثيرفَ: الُقَ، يسر دروخَ، ولٌي درو. وـر  لٌج 

 ـمالْ قَافَا وم، وفحصملْلِ ةٌقَافوا مهنَّأَلِ ؛إِلي جبعأَ ى رهنٍلَاءةُ عرقالْ، وثُطٌّ قَومو ،ثَطٌّ صفَح، ـو  صح 

منَعاه، قَوبِ تْأَرقُالْ هرفَ ،اءهخْالْ وتَم1("ار(.  

ويسوقُ أَبو حيان ما قيلَ . )2(أَن يجمع فَعلٌ علَى فعالٍ، كَكَلْبٍ وكلَابٍ، وبغْلٍ وبِغَالٍ بي يرى الْأَولَىوالقرط

صالَ الْبا أَقْوداشيلَ، حالْقَلو ،رالنَّادو ،را الْأَشْهيتَقْصسم ،اءآر نم أَلَةسي الْمونِ   فد ـنم ،اءالْفَـرو ،ينرِي

دلَا رجِيحٍ، ولَا تَرو ،يفع3(تَض(.  

الْفَر أْير يالْفَارِس يلو عأَب درواء ،و هيويبأْيِ سا بِرتَجحنِ، مزذَا الْوي هعِ فمعِ الْجمج ةياسيق مدع تُهجح

ي ذَلِك4(ف( .يةَ  فاءرق هي تَأْوِيلف ذْكُري ةَ لَمبقُتَي ناب ينِ نَجِدح)ٍنهر (ِولكُلَّ الْقَب ولِهبِقَب ،اءلَ الْفَرإَلَّا قَو)5( .

 بِأَن اءالْفَر أْير رِيكْبالْع درأَونًا(وهر ( ِعمالْج عمج تَكُون قَد)ٍانرِه(وي هالَّذ ،  عمج)ٍنهر(  والْغَرِيـب ،

أَلَةسي الْمف اءرٍ الْفَرذَاك رغَي ،هجِيزي 6(أَنَّه(.  

ونهرو ،نهرو ،انرِه هعما، جدفْرم نهالر يانفَهالْأَص باغلُ الرعجي7(و( نم أَكْثَر لَه اءا جمم كُونفَي ،

  .الْجمعِ، ولَيس جمعا لِلْجمعِصيغَة في 

                                                           

  .368-1/367ابه، معاني القرآن وإعر: الزجاج )1(
  .4/72، 1/139إعراب القرآن، : النحاس: وينظر الرأي نفسه في. 3/408تفسير القرطبي،  )2(
  .2/743تفسير البحر المحيط، : أبو حيان الأندلسي )3(
  .2/449الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي )4(
  .89غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )5(
  .1/232إعراب القرآن، التبيان في : العكبري )6(
  .368المفردات في غريب القرآن، ص: الراغب الأصفهاني )7(



172 

 ردصالْم ا أَنيهف ونورِدي ملُّهفَج ونيمجعا الْمأَم)نهر( عم ،ونهرو ،نهرو ،انرِه هعمجا، وماس ارص ،

هيفعلَا تَضو ،هتماجهونِ مد نم اءالْفَر أْير هِمنَقْل   ادمِ اطِّـرـدبِع ،هيويبأْيِ سا لِرحاضو ملُهيو مدبي ،نلَك ،

ةخَاص الَاتي حعِ إِلَّا فمعِ الْجم1(ج(.  

رِ الَّذي لَـا يقَـاس   ادوبعد، فَالرأْي الْأَرجح في السماعِ، وفي الْقياسِ أَن يكُون ما قَالَه الْفَراء من الْقَليلِ النَّ

ه الْفَراء أَضـعافًا  علَيه، وبِخَاصة أَن السماع بِاطِّراد جمعِ فَعلٍ علَى فعالٍ، كَكَلْبٍ وكلَابٍ، أَكْثَر مما جاء بِ

  .الْعربِ مضاعفَةً، إِلَّا أَن يكُون ما قَالَه الْفَراء لُغَةً لِبعضِ قَبائِلِ

  )، ويصير، عن صرى يصرِيصار يصور( الْقَلْب الْمكَاني في 

 قَاقي اشْتنِ فلَيقَو ازِيالر ورِدي)نهرفَص(ادرِ الصكَس ةاءرالَى(2)، بِقتَع لِهي قَوف ، :﴿ نةً معبقَالَ فَخُذْ أَر

 نهررِ فَصاالطَّييعس ينَكأْتي نهعاد ا ثُمءزج ننْهلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم ك3(﴾إِلَي(ازيقُولُ الرا : "، يأَمو

ويميلُ الرازِي . )4("بِكَسرِ الصاد، فَقَد فَسر هذه الْكَلمةَ أَيضا تَارةً بِالْإِمالَة، وأُخْرى بِالتَّقْطيعِ ،قراءةُ حمزةَ

لِ الْفَرقَو دض ،دربلِ الْملِقَواء.  

هذه لُغَـةُ  : )5(فَقَالَ الْفَراء ]يقْصد الرازِي أَن الْكَلمةَ تَعني الْإِمالَةَ، ولَيس الْقَصد الْإِمالَةَ اللَّفْظيةَ[ أَما الْإِمالَةُ

. قَطِّعهـن : بِكَسرِ الصـاد  ،)نهرصفَ( :هريغَو ،(6)ه، وقَالَ الْأَخْفَشُلَإِذَا أَما ،صاره يصيره: وسلَيمٍ ،هذَيلٍ

إِذَا قَطَع، فَقُـدمتْ   ،أَظُن أَن ذَلِك مقْلُوب من صرى يصرِي: )7(صاره يصيره إِذَا قَطَعه، قَالَ الْفَراء: يقَالُ

                                                           

والمخصـص،  . 301-4/300المحكم والمحيط الأعظم، رهـن،  : ابن سيده: وينظر. 149-6/148تهذيب اللغة، رهن، : الأزهري )1(
  .129-35/122العروس، رهن، تاج : والزبيدي. 189-13/188لسان العرب، رهن، : وابن منظور. 3/438باب التجارة، 

 .2/389الحجة للقراء السبعة، : أبو علي الفارسي: وينظر. 101الحجة في القراءات السبع، ص: ابن خالويه )2(
  .260سورة البقرة، آية  )3(
  .7/37التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .1/174معاني القرآن، : الفراء )5(
 .1/199معاني القرآن، : الأخفش )6(
  .1/174معاني القرآن، : الفراء )7(
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يصح، لِأَن كُلَّ واحد من هذَينِ اللَّفْظَينِ أَصلٌ في نَفْسه وهذَا لَا : عثَا وعاثَ، قَالَ الْمبرد: ياؤُها، كَما قَالُوا

  .)1("مستَقلٌّ بِذَاته، فَلَا يجوز جعلُ أَحدهما فَرعا عنِ الْآخَرِ

جِده في موضعٍ آخَر يذْكُر فيهـا الضـم مـن    ، ونَ)2(وبِالْعودة لِلْفَراء نَجِده يقَرر ما نَقَلَه عنْه الرازِي حقا

)ورصي ارص( نم رالْكَسو ،)يرصي ارص (يكَانقَلْبٍ م نع يثدونِ حد نم ،ائِيسالْك هخشَي ننَقْلًا ع)3(.  

، )4(معنَى الْإِمالَة والتَّقْطيعِ، من دونِ حديث عن قَلْبٍ مكَاني والزجاج يذْكُر فيها الضم والْكَسر، مع حملها

، والْكَسر بِمعنَى التَّقْطيعِ، من دونِ )اضممهن إِلَيك، ووجههن نَحوك(في حينِ يجعلُ بعضهم الضم بِمعنَى 

كَانقَلْبٍ م نع يثدحطُبِيالْقُرو ،يانمالْكَرو ،ياتُرِيدا، كَالْمضأَي (5)ي.  

دلَا رو ،يفعونِ تَضد نا ميهف اءلَ الْفَرقَوا، وهيانعم غَوِينْقُلُ الْبي6(و( . نيلَ ما قم رِينْقُلُ الطَّبينِ يي حف

ر يفعا بِتَضيوحم ،اءقُولُآري ،ي الْكُوفَةوِيضِ نَحعلِب هبنْسلْ يلَنًا، بع كْرِهونِ ذد نم اءأْيِ الْفَر" :وـز  عم 

بعنَ ضوِحوفَكُي الْينَّأَ ةلَ ها يقَلِ فُرِعلِوفَ: (هرصهن(، ا لِلَوقراءة مـ ن   ـفَ :أَرقَ صرهـبِ، ن  ضـ م  الصاد ،

كَورِسها، وجا فقْي التَّها أَلَّإِ ،يعِطن كُيفَ( ونهرصلَإِ نيك( !في قراءة مقَ نأَركَبِ هرِس الصاد مالْ نوبِلُقْم ،

لِذَوأَ ككُتَ نلَ ونام فعله جتْلَع كَمان عينهو ،عنُيه كَملَ انامفَه ،كُيون من )ى يرصارِصير7()"ي ص( . ثُم

  .)8(يخُطِّئُ قَولَ نَحوِيي الْكُوفَة، وفْقَ ما نَقَلَه عنْهم، في الْكَلَامِ اللَّاحق صراحا

 نأَ لُمتَحي انِتَاءرقالْ" :ويحشُد النُّعماني ما قيلَ فيها من آراء، من حيثُ الْمعاني، ومن حيثُ الضبطُ، يقُولُ

 ـمأَ و، أَهعطَى قَنَعميصيره، بِو ،هورصي هارص: قالُي هنَّأَ كلِذَد، واحنًى وعما بِونَكُتَ  ـغَاللُّ، فَهالَ  ـلَ انِتَ ظٌ فْ
                                                           

  .7/37التفسير الكبير، : الرازي )1(
  .1/174معاني القرآن، : الفراء )2(
  .40كتاب فيه لغات القرآن، ص: الفراء )3(
  .2/112فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي: وينظر. 356-1/345معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )4(
-3/301وتفسير القرطبي، . 1/230غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني: وينظر. 2/250ل السنة، تأويلات أه: الماتريدي )5(

302. 
  .1/358تفسير البغوي،  )6(
  .5/498تفسير الطبري،  )7(
  .5/501، السابق )8(
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تَشْمرب كين ذَهالْ نِيمنَعينِيالْ، وقرتَ انِتَاءتَحلُمهما معا، وذَهذْا مهبِأَ بي علي. فَالْ الَقَوراء: الضم تَشْمر ك

بيالْ نمنَعينِيا الْأَ، وكَمسفَ رمنَعطْقَالْ اهطْقَفَ ع. غَ الَقَويربِالْ :ه ركَسمعِطْقَى الْنَعو ،بِالض ممـع   ـمإِى الْنَ . ةالَ

الُقَي: رأَ لٌجصوأَر ،ي :لُ الْائِمنُعقو ،الُقَي :صلَفُ اربِ الَا قَذَا، إِذَى كَلَإِ انهو ،ـلَإِ الَم  يهو ،ـع   ـلَ ا ذَى ه

يصير امِلَكَي الْف منَّأَوفٌ، كَذُحه أَ :يلَقلْمإِه لَنيكقَ، وطِّعهن. الَقَو ابن ـاسٍ ع(1)بـ، و  سعـ يد  بن جـب  رٍي ،

الْوحسنو ،مجاه(2)د :صرهبِ ،نالضبِ: ممنَعى قطِّعهي ،ـن   ـ :الُقَ صار  الشَّـيء، ـي  صـور  ه صوا ذَا، إِر

  .)4(أَصلَانِ مستَقلَّانِثُم يورِد قَولَ الْفَراء بِقَلْبِها، ويجعلُ الرد علَى الْفَراء لِلْمبرد بِأَنَّهما . )3("هعطَقَ

اءنِ الْفَرنَقْلًا ع ةمي الْكَلف الْقَلْب ،ارِيكْرٍ الْأَنْبو بأَب ورِديـنِ  )5(وثَتْ عدةً تَحلُغَوِي اتمجعم ينِ نَجِدي حف ،

تَنَاونِ ييالْع تَابنِ، فَكتَيمي الْكَلف يكَاننِ الْقَلْبِ الْمتَيمى(لُ الْكَلرصو ،ارص (هابِ نَفْسي الْبف)6(   ـنـا ابأَم ،

، وكَـذَلِك يفْعـلُ الزبِيـدي فـي     )7(منْظُورٍ فَيورِد ما قيلَ فيها من آراء، ويتَحدثُ عنِ الْقَلْبِ الْمكَاني فيها

  .)9(الْأَزهرِي أَيضا ، وقَبلَهم فَعلَ ذَلِك)8(التَّاجِ

 ـا أَدم؛ مةبِيررِ الْعغَي ننِ عنْقُولَينِ متَيمالْكَل كني تَينِ فلَيالْأَص كنلَ ذَيعج مهضعبو   قـا بِطُـرهِمى لِلَفْظ

ابِتُ أَن كَثيـرا مـن الْمعجمـات اللُّغَوِيـة أَوردت     متَعددة، ولَن يخَاض فيه؛ لِأَنَّه لَيس مدار الْبحث، والثَّ

ه سمةٌ بارِزةٌ في كَثيرٍ اللَّفْظَتَينِ في أَصلٍ لُغَوِي واحد؛ مما يجعلُهما محتَملَتَينِ الْقَلْب الْمكَاني، وبِخَاصة أَنَّ

بِيرالْع اتمالْكَل نـا   ممهلَـا تَوو ،اءالِ الْفَرخَي نم كُني لَما، ونْها علَا غَرِيبو ،ةبِيرلَى الْعيلًا عخد سلَيو ،ة

ا جم ذَلِكائِلِ؛ وي كُلِّ الْقَبةً فامتْ عسلَيلٍ، وذَيهمٍ، ولَيا لُغَةٌ لِسأَنَّه ذَلِك ززعيو ،نْهلَمع    يناللُّغَـوِي ـضعب

ونَهفُضري.  
                                                           

 .37تنوير المقباس، ص: ابن عباس )1(
 .244تفسير مجاهد، ص )2(
  .4/370الكتاب، اللباب في علوم : النعماني )3(
  .4/371، السابق )4(
  .36الأضداد، ص: أبو بكر الأنباري )5(
-7/149، معهمـا وص ر، أص ر، ص ي ر، ص ور، ص ر ي  ، باب الصاد والـراء  كتاب العين، : الخليل بن أحمد الفراهيدي )6(

150.  
  461-14/474لسان العرب، صور، : ابن منظور )7(
  .361-12/360تاج العروس، صور، : الزبيدي )8(
  .12/159تهذيب اللغة، باب الصاد والراء، : الأزهري )9(
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  الْفَصلُ الثَّالِثُ
سةٌملَالِيائِلُ د  

  ات قُرآنية متَعددةكَلمات في سياقَ معاني

  )1(﴾تَهتَدونان لَعلَّكُم اب والْفُرقَا موسى الْكتَوإِذْ آتَينَمعنَى الْفُرقَانِ في قَولِه تَعالَى ﴿

، ومعقد الْخلَـاف  ينْطَلقُ الرازِي في هذه الْمسأَلَة من شَرحه معنَى الْفُرقَانِ في غَيرِ آية في الْقُرآنِ الْكَرِيمِ

فيها كَلمةُ الْفُرقَانِ، فَيجعلُ الرازِي  حاصلٌ في الْآية الْمذْكُورة خُصوصا، ولَيس في كُلِّ الْآيات الَّتي وردتْ

إِن معنَى الْفُرقَانِ الْقُرآن : الْفُرقَان تَتَعلَّقُ بِالتَّوراة، من داخلها، أَو من خَارِجِها، وينْعتُ رأْي الْفَراء، الْقَائِلِ

  .، رافضا أَن يكُون معنَاها الْقُرآن، في هذه الْآية بِالذَّات(2)طفي الْآية، بِالتَّعسف، وبِالْغَلَ

ازِيقُولُ الراةَ: "يرالتَّو وه كُوني لُ أَنتَمحقَانِ يالْفُر نم ادرالْم،  اةري التَّـولًا فاخئًا دشَي كُوني أَنو،  أَنو

وتَقْرِير الِاحتمالِ الْأَولِ أَن التَّـوراةَ لَهـا    ،فَهذه أَقْسام ثَلَاثَةٌ لَا مزِيد علَيها ،جا عنِ التَّوراةيكُون شَيئًا خَارِ

 ـ﴿: قَولُه تَعالَىونَظيره ... وكَونُها فُرقَانًا تُفَرقُ بين الْحقِّ والْباطلِ ،كَونُها كتَابا منَزلًا :صفَتَانِ ا ولَقَد آتَينَ

وسمهقَى والْفُر وناريضو انكْرذو قَانِ  )3(﴾ااءالْفُر نم ادرالْم كُوني أَن وي فَهالِ الثَّانمتالِاح ا تَقْرِيرأَمو

الْباطلِ، فَالْمراد من الْفُرقَانِ بعض مـا   لِأَنَّه إِذَا أَبان ظَهر الْحقُّ متَميزا من ؛ما في التَّوراة من بيانِ الدينِ

اةري التَّوف، هوعفُرينِ وولِ الدأُص انيب وهو.  

 ـون الْمراد من الْفُرقَانِ ما أُأَن يكُ: وأَما تَقْرِير الِاحتمالِ الثَّالِث فَمن وجوه، أَحدها وتي ـم  ىوس،   ـهلَيع

لَامالس، دالْي نا ،مصالْعو، اتائِرِ الْآيسقَانِ ،وتْ بِالْفُريمسلِ ؛واطالْبقِّ والْح نيقَتْ با فَرـا . لِأَنَّهيهثَانو : أَن

،نوعرمِ فلَى قَوائِيلَ عري إِسنب اللَّه ي آتَاهالَّذ جالْفَرو رقَانِ النَّصالْفُر نم ادرالْم كُونالَى يـ﴿: قَالَ تَع  ما و

                                                           

  .53سورة البقرة، آية  )1(
 .3/514التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .48سورة الأنبياء، آية  )3(
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... والْمراد النَّصر الَّذي آتَـاه اللَّـه يـوم بـدرٍ،     ،)1(﴾انِانِ يوم الْتَقَى الْجمعفُرقَا يوم الْى عبدنَا علَأَنْزلْنَ

ن واعلَم أَن من النَّاسِ من غَلطَ فَظَ.. .علَيه السلَام ،الْفُرقَان هو انْفراقُ الْبحرِ لِموسى :قَالَ قُطْرب: وثَالِثُها

لِأَن الْفُرقَان هو الَّذي يفَرقُ بين  ؛وذَلِك باطلٌ ،علَيه السلَام ،أَن الْفُرقَان هو الْقُرآن، وأَنَّه أُنْزِلَ علَى موسى

وإِذْ آتَينـا  : الْمعنَى: وقَالَ آخَرون. الْقُرآنِفَلَا وجه لِتَخْصيصِ هذَا اللَّفْظ بِ ،وكُلُّ دلِيلٍ كَذَلِك ،الْحقِّ والْباطلِ

تابى الْكوساةَ ،مري التَّونعا ،يدمحنَا مآتَيو، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهتَابِ ،صلَ الْكا أَهي وا بِهتَدتَه لِكَي قَانالْفُر .

ع نلِ مذَا الْقَوالَ إِلَى هم قَدواءوِ الْفَرالنَّح اء2(لَم(، لَبثَعو، بقُطْرو،   ـةاجرِ حغَي نم يدفٌ شَدسذَا تَعهو

هتَّةَ إِلَي3("الْب(.  

ةي الْآيقَانِ فيرِ الْفُري تَفْسقُولُ في هنَجِد اءلِلْفَر ةدوفَ: "فَبِالْعفيه وجأَ :انِهحدها أَمن ـي   ـ :ادرأَ ونكُ ا وإِذْ آتَينَ

ا ﴿وإِذْ آتَينَ: هلُوقَو. الْفُرقان، لَعلَّكُم تَهتَدون ،ملَّسو هيلَع ى اللَّهلَّص، ادمحم، واةَروالتَّ ينعي ،ابموسى الْكتَ

 ـ ؛﴾وندتَهتَ مكُلَّع﴿لَ ،املَا السمهِيلَع ،دمحمموسى و ملْع ماكُنَيآتَ دقَ: الَقَفَ مهباطَخَ هنَّأَاب﴾ كَموسى الْكتَ  نأَلِ

 ،ىده اةَروالتَّ لَعجتَ نأَ رآخَالْ هجوالْو .هجا وذَهفَ ،آنرقُالْ قَا فُرِمكَ ةًقَرمفَ لْزِنْتَ ملَو ،ةًلَمج تْلَزِنْأُ اةَروالتَّ

فُالْوقَركَ انثْملفَه ،كُيون :قَلَوآتَ دنَيا مى الْوسهى كَدا آتَمنَيا محدام ،لَّصى اللَّه لَعيه ولَّسالْ ،مهىد .كُلُّ ما و

جبِ تْاءبِنْأَالْ هيفَ اءهو ى ودنُهور ...الَقَو بعالْ ضفَمرِسالْ: ينتَكالتَّ ابواةُرفُالْ، وقَرانْ انفالْ اقُربلِ رِحبى ن

  .)4("اةرالتّو يالَّذي ف امرحالْو الُلَحالْ انقَرفُالْ :مهضعب الَقَو. يلَائِرسإِ

تَتَّقُوا اللَّه يجعـلْ لَكُـم   أَيها الَّذين آمنُوا إِن  يا﴿: ويجعلُ الْفَراء الْفُرقَان في موضعٍ آخَر في قَولِه تَعالَى

  .)6(، بِمعنَى الْفَتْحِ والنَّصرِ)5(﴾فُرقَانًا ويكَفِّر عنْكُم سيئَاتكُم ويغْفر لَكُم واللَّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

                                                           

  .41سورة الأنفال، آية  )1(
  .1/37معاني القرآن، : الفراء )2(
  .3/514التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .1/37معاني القرآن، : الفراء )4(
  .29سورة الفرقان، آية  )5(
  .1/408معاني القرآن، : الفراء )6(
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ي مهنَجِد ،ينيمجعالْمو ،رِينفَسلَى الْمع أَلَةسضِ الْمربِعفْـقَ  وى؛ ولِأُخْر ةآي نقَانِ منَى الْفُرعم نيب ونزايم

في اللُّغَة، يعنـي   سياقها الَّذي وردتْ فيه، فَهِي تَعني الْقُرآن، وتَعني التَّوراةَ؛ وفْقَ سياق الْكَلَامِ، وكلَاهما،

اطالْبقِّ والْح نيلِالتَّفْرِيقَ ب.  

اججقُولُ الزي" :وِورضِ يعب نالْ عفَمرِسأَ ينلَّكُ ن لِ ابٍتَكقَانفُر ا،  )1("لَّهيـدتَأْيا وظَفَرا ورنَص لُهعجيو ،

عٍ آخَرضوي ملِ فاطالْبقِّ والْح نيتَفْرِيقًا ب2(و( آنالْقُر ونلُ آخَرعجيـقِّ    ، والْح نـيـلُ بفْصي قَانًا؛ لِأَنَّهفُر

  .)3(والْباطلِ

دتَعم يانعلُ ممحي قَانفَالْفُر ،شَاف اءقْصتأَلَةَ بِاسسلُوا الْمتَنَاو ينيمجعالْم قُّ أَنالْحو   ،آنـي الْقُـرنعةً، فَيد

، وقَـد رد ابـن   ...ييد، ويوم بدرٍ، والتَّفْرِيقَ بين الْحقِّ والْباطلِ، والنُّزولَ متَفَرقًاوالتَّوراةَ، والنَّصر، والتَّأْ

  .منْظُورٍ رأْي الْفَراء كَما رده الرازِي من قَبلُ

آر نقَانِ مي الْفُريلَ فا قكُلَّ م ونيمجعالْم عمجانِفَيي اللِّسف اءج ،ةلُغَوِي اء" :الْوقانفُر :آنـا  . الْقُركُلُّ مو

قانفُر ولِ، فَهاطالْبقِّ والْح نيب الَىفُرِقَ بِهتَع ذَا قَالَ اللَّهلِهنَ﴿: ، وآتَي لَقَدووسـا م  هـى و   .﴾انارون الْفُرقَ

قُالْوفُر أَيالْ: اضقانفُر، رالخُس هيرنَظو الْورخُساناجِزقَالَ الر4(؛ و(:  

شْرِكيوم قرٍ بالفُركَاف  

 ـولَـا الْ  ،ولَا الزبـورِ  ،يلِجِإِنْولَا الْ ،في التَّوراة لَزِما أُنْ{ :وفي حديث فَاتحة الْكتَابِ  ـفُرقَ ثْلُه؛)5(}اانِ م 

 ـالْ: فُرقـان الْو... والْحلَالِ والْحـرامِ  ،ارِقٌ بين الْحقِّ والْباطلِفَ هأَنَّ أَي ،الْقُرآنِ اءممن أَس: فُرقانالْ جةُح .

                                                           

  .1/375معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
  .2/417، السابق )2(
  .2/62اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 15/181فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )3(
تـاج  : والزبيـدي . 10/301لسان العـرب، فـرق،   : وابن منظور. 4/1541الصحاح، فرق، : الجوهري: فيالرجز غير منسوب  )4(

  .26/291العروس، فرق، 
)5(    في المعنى، ولكنَّها خلافات كثيرةٌ في الكلمات، يسيرة في المعـاني، وجـدير كلُّها لا تؤدي لاختلاف بروايات كثيرة الحديثُ مروي

ولم تذكر روايات تسقط الشاهد، واكتُفي بالروايات التي . لمة القرآن بدلا من الفرقان، وحينَها يسقطُ الشاهد المطلوبذكره أنَّه مروي بك
  .10/302لسان العرب، فرق، : وابن منظور. 3/439النهاية في غريب الحديث والأثر، فرق، : ابن الأثير: والحديث في. تثبتُ الشاهد
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قَالْوفُران :ري التَّنْزِيلِ. النَّصفو :﴿ملْنَولَا أَنْزنَا عدبقَى عالْفُر مورٍ﴾انِا يدب موي وهلِ ؛، وأَن  نم رأَظْه اللَّه

، ﴾ان لَعلَّكُـم تَهتَـدون  اب والْفُرقَا موسى الْكتَوإِذْ آتَينَ﴿: وقَولُه تَعالَى.. .ما كَان بين الْحقِّ والْباطلِ هنَصرِ

 ـنَع، ولَأَوأُعيد ذكْره بِاسمٍ غَيرِ الْ ها أَنَّلَّإِ ،وهو التَّوراةُ ،فُرقان الْكتَاب بِعينهون الْكُي يجوز أَن: قَالَ  هى بِ

 ـ﴿: لِموسى في غَيرِ هذَا الْموضعِ فَقَالَ تَعالَى ،تَعالَى ،يفْرقُ بين الْحقِّ والْباطلِ، وذَكَره اللَّه هأَنَّ ا ولَقَد آتَينَ

وسمهقَى والْفُر ونار انيضواء ،﴾أَراةَ ادرى ،التَّومفس، لَّ ثَنَاؤُهج،  لَّى اللَّهص ،دمحلَى ملَ عنَزالْم تَابالْك

 ـى موسى، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم، فُرقَلَوسمى الْكتَاب الْمنَزلَ ع ،اناًعلَيه وسلَّم، فُرقَ  ـا، والْمعنَـى أَ انً  ،هنَّ

ان، وآتَينَا محمدا الفُرقَ ،آتَينَا موسى الْكتَاب: فَرقَ بِكُلِّ واحد منْهما بين الْحقِّ والْباطلِ، وقَالَ الْفَراء ،تَعالَى

  .)1("حتَججنَا هو الْقَولُواحتَججنَا لَه من الْكتَابِ بِما ا ،والْقَولُ الَّذي ذَكَرنَاه قَبلَه: قَالَ

 قَرِا فُم لُّكُو .آنرقُالْ: انقَرفُالْ: "ويبسطُ أَبو هلَالٍ الْعسكَرِي الْقَولَ في الْفَرق بين الْقُرآنِ والْفُرقَانِ، فَيقُولُ

 ـى ووسا منَيآتَ دقَلَ﴿و: ىالَعتَ الَا قَذَهلِ، وانقَرفُ وهفَ لِاطبالْو قِّحالْ نيب هبِ هارفُالْ ونـر   ـو، ﴾انقَ : قُرالفُ

 هنَّأَ: اهنْم ،اوهجو انِقَرفُالْبِ آنِرقُالْ ةيمستَلِ ونرسفَمالْ ركَذَو.. .انرسخُالْو رسخُالْ: هيرظنَو ،اضيأَ انقَرفُالْ

سمبِ ينُلِ هولِزه فَتَمقًرا مةَد الزانِم ،ونْمنَّا أَهه فْموقٌر بعضه من بنَّأَلِ ؛ضٍعه فَمـبِ لٌص  السرِو ـالْو  آيات ،

ونْما افْهتاقُره عن الْ رِائِسمجِعزبِ اتائِقَبه لَعفَى صحأَالْ اتامِي والدورِه ،ونْما فَهقُره بيالْ نقِّح الْوـب  لِاط ،

الْوالِلَح الْوحقُالْفَ.. .امِررآن جالْ ةُلَمابِتَكفُالْ، وقَرالْ: انمكَحالْ ماجِوالْ بعبِ لُم2("ه(.  

 اتي آيقَانِ فنَى الْفُرعي مةً فددتَعم يانعم ورِدي اءالْفَر أَن جِيبالْعـي  وقَانِ، في بِالْفُرنعي ا أَنأَم ،فَةخْتَلم

عكْـس ذَلِـك،   تلْك الْآية، الْقُرآن؛ فَذَلِك تَعسفٌ واضح، لَا يسمح بِه السياقُ؛ لِأَن الْآيات الْـأُخْرى تُثْبِـتُ   

  .والْعجِيب أَن الْفَراء نَفْسه لَم يغْفَلْ عنْها

                                                           

الصـحاح تـاج   : والجوهري. 238مختار الصحاح، فرق، ص: الرازي: وينظر. 302-10/301ب، فرق، لسان العر: ابن منظور )1(
: والأزهـري . 291-26/281تاج العروس من جواهر القاموس، فـرق،  : والزبيدي. 1541-4/1540اللغة وصحاح العربية، فرق، 

  .917ط، فرق، صالقاموس المحي: والفيروزآبادي. 99-9/98تهذيب اللغة، أبواب القاف والراء، 
  .424معجم الفروق اللغوية، ص: أبو هلال العسكري )2(
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لِلْكَل نَى اللُّغَوِيعي الْمف با تَصهيعمج يانعالْم ؛ فَإِنأَلَةسي الْمف لَافخ نم كُنا يمهمـلِ    والْأَص ـنم ـةم

 قَ(اللُّغَوِيي الْ)فَرف آنا الْقُرنَاهعم نكَو نلَكا، وا تَامامجانْس هعم جِمتَنْسو ،   ـا؛ فَـذَلِكهنيبِع ةودقْصالْم ةآي

ةَ لَهوررفٌ لَا ضسبِـذَا،  . تَع ،قْتَرِبي وفَه ،دةاحو ةآي نلًا، لَا مكَام يآنالْقُر اقيالس نم ازِيانْطَلَقَ الر قَدو

 يثَةدالْح ةياناللِّس اتاسري الدى فمسا يمم"وِ النَّصبِنَح"لَةموِ الْجلَا نَح ،.  

اءنَى الْإِفْضعم  

شُينَاق ازِيالر ةياقيوالس ،ةي اللُّغَوِيانعالْم نقًا منْطَلم ،اءنَى الْإِفْضعـالَى  متَع لَـهقَو يرِهي تَفْسف ، :﴿ إِنو

 كَانجٍ موالَ زدبتاس تُمدـا    أَرإِثْمتَانًـا وهب ئًا أَتَأْخُذُونَـهشَي نْها فَلَا تَأْخُذُوا منْطَارق ناهدإِح تُمآتَيجٍ ووز

، مضـعفًا اخْتيـار   )1(﴾وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى بعضٍ وأَخَذْن منْكُم ميثَاقًا غَليظًـا  *مبِينًا

الْفَرهنيبِع اعالْجِم ا أَنَّهحجرماعِ، والْجِم طشَر ونةُ دالْخَلْو بِأَنَّه ،اء.  

ازِيالر نْدع هج(2)فَالْو اءالْإِفْض أَن ،اعِ ،انَهنِ الْجِمةٌ عنَاياسٍ ،كبنِ علُ ابقَو وهو،  ـداهجمو،  يـدالسو، 

فَلَه أَن يرجِـع   ؛الزوج إِذَا طَلَّقَ قَبلَ الْمسيسِ ،عنْده ،لِأَن ؛ومذْهب الشَّافعي ،وابنِ قُتَيبةَ ،واخْتيار الزجاجِ

  .في نصف الْمهرِ، وإِن خَلَا بِها

نَىوعالْم ازِيفُ الرعض(3)ي أَن اءي الْإِفْضا فبِه خْلُوي،   اءالْفَـر ـاريلُ اخْتذَا الْقَوها، وهعامجي لَم إِن(4)و، 

رضـي اللَّـه    ،مذْهب أَبِي حنيفَةَهو الْإِفْضاء أَن يكُون معها في لِحاف واحد، جامعها أَو لَم يجامعها، وفَ

نْهع، رهالْم رةَ تُقَريححةَ الصالْخَلْو لِأَن.  

إِذَا اتَّسـع، قَـالَ    :وفَضـاء  ،وا يفضضفَ: قالُي ،ةُعمن الْفَضاء الَّذي هو الس ، عنْد الرازِي،أَصلُ أَفْضىفَ

  .(5)وفَضائِه ،لُه أَنَّه صار في فُرجتهأَفْضى فُلَان إِلَى فُلَانٍ، أَي وصلَ إِلَيه، وأَص :اللَّيثُ

                                                           

  .20،21سورة النساء، آية  )1(
 .10/15التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .10/15، السابق )3(
 .1/259معاني القرآن، : الفراء )4(
 .10/15التفسير الكبير، : الرازي )5(
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أَن اللَّيـثَ  : الْأَولُ: واعلَم أَن الْقَولَ الْأَولَ أَولَى، ويدلُّ علَيه وجوه: "ابِع الرازِي، مرجحا معنَى الْجِماعِويتَ

فـي   ،وفَضائِها، ومعلُوم أَن هذَا الْمعنَى إِنَّما يحصـلُ  ،صار في فُرجتهاأَي ، أَفْضى فُلَان إِلَى فُلَانَة: قَالَ

يقَةقاعِ ،الْحالْجِم قْترِ وي غَيا فاعِ، أَمالْجِم نْدلٍ ،عاصح رذَا غَيي. فَهالثَّان :الَى ،أَنَّهـي     ،تَعـذَا فه ذَكَـر

والتَّعجب إِنَّما يتم إِذَا كَان هذَا  ،﴿وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلى بعضٍ﴾: ، فَقَالَمعرِضِ التَّعجبِ

اعالْجِم وهو ،ةبحالْمو ولِ الْأُلْفَةصي حا فا قَوِيببس اءلُ ،الْإِفْضمح بجفَو ،ةالْخَلْو درجلَا م هلَيع اءالْإِفْض .

لِانْتهـاء   )إِلَـى (لِأَن كَلمةَ  ؛أَن يكُون مفَسرا بِفعلٍ منْه ينْتَهِي إِلَيهمن إِفْضاء إِلَيها لَا بد وهو أَن الْ: الثَّالِثُ

كَذَلِك سلَي ةالْخَلْو درجمو ،ةالْ ؛الْغَاي نْدع ـا إِلَـى    لِأَنمنْهم ـداحالِ وأَفْع نلٌ معلْ فصي لَم ةضحالْم ةخَلْو

لِهقَو يرتَفْس تَنَعالْآخَرِ، فَام :ةالْخَلْو درجضٍ بِمعإِلى ب كُمضع1("أَفْضى ب(.  

، فَهو يخْتَار جواز كَونِ الْإِفْضاء الْجِمـاع، أَو  )2("يجامعهاأَن يخْلُو بِها، وإِن لَم : والْإِفْضاء: "والْفَراء يقُولُ

لِما حشَده وسـاقَه  استنَادا مجرد الْخَلْوة، وإِن لَم يكْن رأْيه، لَكنَّه اخْتياره، والرازِي يرفُض هذَا الِاخْتيار؛ 

  .من دلَائِلَ

بِي عبيـدةَ، وابـنِ   لْمفَسرِين واللُّغَوِيين، في الْمسأَلَة، أَقْوالٌ، فَيرى بعضهم أَن الْإِفْضاء الْجِماع فَقَطْ، كَأَولِ

ييطالشَّنْقو ،غَوِيالْبو ،يجِستَانالسةَ، وب(3)قُتَيمرِهغَيأَ. )4(، و ونى آخَرريو   فـرةُ، بِصالْخَلْـو اءالْإِفْض ن

وفَرِيقٌ ثَالِثٌ يـورِد  . )5(لَم يحدثْ، كَالزجاجِ، والثَّعلَبِي، وأَبِي حيان، والزرِكَشي مالنَّظَرِ أَحدثَ الْجِماع، أَ

جِينَّووالق ،رِيا، كَالطَّبزوجنِ، ميهج6(الْو( .   ـوبجو فُضـريو ،اعمتالِاج اءالْإِفْض إِلَى أَن بذْهي ابِعرو

                                                           

  .10/15التفسير الكبير، : الرازي )1(
  .1/259معاني القرآن، : الفراء )2(
وتفسير . 54غريب القرآن، ص: والسجستاني. 108تفسير غريب القرآن، ص: ابن قتيبة: وينظر. 1/120مجاز القرآن، : أبو عبيدة )3(

 .1/236أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي. 1/588البغوي، 
  .1/342جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي: وينظر. 6/266اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )4(
تفسـير  : وأبو حيان الأندلسي. 3/277الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 2/31معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )5(

  .2/311البرهان، : والزركشي. 3/574البحر المحيط، 
  .3/65فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي :وينظر. 8/125تفسير الطبري،  )6(
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بـنِ عربـي،   الْجِماعِ فيه، ويستَبعده، ويراه الِاقْتراب، والـدنُو، والْمـس، والْخَلْـوةَ، كَالْماتُرِيـدي، وا    

طُبِيالْقُر(1)و.  

؛ لِلْإِبانَة بِجلَاء عنِ الْمعنَى اللُّغَوِي الرئِيسِ، وما أَفْضـى  )فَضا(ابنِ منْظُورٍ في الْأَصلِ اللُّغَوِي وهذَا قَولُ 

فَهو فَـاضٍ؛   ،)افُضو ،يفْضو ،افَض(، والْفعلُ ضِأَرالْمكَان الْواسع من الْ: فَضاءالْ: "إِلَيه من كنَايات، يقُولُ

  :)2(ةُبؤْر الَقَ

هضيب ضخَ فَينْقَا الْأَفْراضِم  

  فَاضيالْ امِمقَالْا بِام، كركُمعنْ

 ـ هيوصل إِلَ أَي :ى فُلَانٍان إِلَلَأَفْضى فُو. ا اتَّسعإِذَ :أَفْضىو ،انكَموقَد فَضا الْ فـي   صـار  ه، وأَصـلُه أَنَّ

  :)3(لًاححيزه؛ قَالَ ثَعلَب بن عبيد يصفُ نَو ،هائِفَضو ،فُرجته

ــتَتْ كَ ــةَشَ ــالْ ثَّ بــا الْأَو ــر تَارِ لَ ــقُ يتَّق  
  

  لَا الذِّئْببِ تَخْشَ و ـيهـالْى، و    مفْضـي د الْبلَ
  

الْ أَيرعاء و ،يهف ءي لَا شَيى إِلَالَّذأَفْضيالْ هكَذَلِك رأَم .لُوجى الرأَفْض :لَى أَهخَلَ عدله .ـو  ـأَفْض  ى ى إِلَ

في الْحقيقَة الِانْتهـاء؛   اءضإِفْالْلَم يغْشَ، و ا خَلَا بِها فَقَد أَفْضى، غَشي أَوإِذَ: ا، وقَالَ بعضهمهغَشي: أَةرمالْ

 ـ داهى، عأَوانْتَهى و ؛ أَي﴾ى بعضٍى بعضكُم إِلَوكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْض﴿: ومنْه قَولُه تَعالَى  ـ ؛ىإِلَبِ  أَنلِ

نَى وعم يهلَفص...ى الْ، وأَفْضماةٌ ،أَةَرفْضم إِذَ :فَهِيا جعامفَ ،اهجعهلَكَيسلَكًلَ مساا مداحـأَفَكَ ،ا و  اضا، ه

وما اتَّسع  ،ةُاحالس: فَضاءالْو.. .ضِأَرالْخَالِي الْفَارِغُ الْواسع من الْ: فَضاءالْو.. .من النِّساء وهي المفْضاةُ

                                                           

. 2/316وتفسـيرالقرطبي،  . 1/473أحكـام القـرآن،   : ابـن عربـي  : وينظر. 8/400و . 3/86تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )1(
 .5/224و
  .68الديوان، ص: الشطران من الرجزِ، لرؤبة في )2(
ضِ الكلمات اختلافًا يسيرا، بعضهم يقول في وصف النحل، وبعضهم في وصف النخـل،  البيت من الطويل، بروايات مختلفة في بع )3(

والمحكم والمحيط الأعظم، الكـاف  . 12/54تهذيب اللغة، فضو، : في. وبعضهم يقول لثعلب بن عبيد العدوي، وبعضهم لثعلبة بن عبيد
  .ولم أجد ديوانا مطبوعا لأي منهما. 39/239تاج العروس، فضو،. 15/157ولسان العرب، فضا، . 6/651والثاء، 



182 

 ـ :اءضفَالْ... الشَّيء الْمخْتَلطُ،: فَضى، مقْصورالْو.. .ضِأَرمن الْ : واتَّسـع، قَـالَ   ضِأَرما استَوى من الْ

اءفَض اءرحالص1("و(.  

يهانعي مف ميثُهدح جخْرلَا يو ،اءي الْإِفْضابِقَةَ فالس يانعةُ الْماتُ اللُّغَوِيمجعالْم فَتُورِد  ،ونرفَسالْم ا قَالَهمع

 ـ: مِ الْقُرآنِ، فَحديثُهم يدور حولَ معنَيينِ اثْنَينِواللُّغَوِيون في كُتُبِ التَّفْسيرِ، وعلُو اعِالْجِم الْخَلْـوو ،ة إِنو ،

عي الْمةً فصتَفَحةً منَظْر نلَكو ،لَى آخَرا عهجلَ وفَض مهضعبنِ، ويهجالْو ازأَج مهضعب كَان  نَى اللُّغَـوِي

لِلَّفْظَة يرصكَانِ، والْم نم عا اتَّسم اءالْفَضو ،اءالْفَض نا م؛ لِأنَّهةنِ الْخَلْوةً عنَايا كهنئُ بِكَولَـا   تُومو ،هإِلَي

لْخَلْوةُ تَعني وصـولًا فـي   يشْتَرِطُ الْمعنَى اللُّغَوِي لِلْكَلمة دخُولًا لِشَيء في آخَر، مع أَنَّه يعني الْوصولَ، فَا

فَالْمعنَى يحتَملُ النِّكَاح، ويحتَمـلُ  . اشْتراط النِّكَاحِ، وبِخَاصة أَن الْكَلمةَ من بابِ الْمجازِ وند مكَانٍ متَّسعٍ،

  .عنَيينِنكَاحٍ، وبِخَاصة أَن كَثيرِين أَجازوا الْم وند الْخَلْوةَ،

  معنَى الْحرصِ

رنِ لِلْحينَيعم ازِيالر ورِدالَىصِ يتَع لِهي قَوـا  ﴿: فم ـهلَيع زِيزع كُمأَنْفُس نولٌ مسر كُماءج لَقَد   ـتُّمنع

يمحوفٌ رءر يننؤْمبِالْم كُملَيع رِيص2(﴾ح( ،امهدأَح)3( َقلُو اءالْفَر)4(: رِيصنَى الْحعيحِ بِمالشَّحنَاهعمو ، :

 ،يدعذَا بهو ،خُلُوا النَّارتَد أَن كُملَيع يحشَح ؛ أَنَّهازِيالر نْدع   ةـنِ الْفَائِـدع الْخُلُـو وجِبي ى  "لِأَنَّهـريو ،

ازِي5(الر( فَ أَنَّه ،ةادالْإِر ةدنَى شعرِ، بِمالظَّاه نَاهعلَى مـي   عف كُمإِلَـي اترالِ الْخَيلَى إِيصع رِيصح ادرالْم

ةرالْآخا ونْيالد.  

                                                           

المخصـص، كتـاب   : وابن سـيده . 4/508مقاييس اللغة، فضى، : ابن فارس: وينظر. 15/157لسان العرب، فضا، : ابن منظور )1(
  .242-39/240تاج العروس، فضو، : والزبيدي. 1/54الطلاق، فضو، 

  .128سورة التوبة، آية  )2(
  .16/178 التفسير الكبير،: الرازي )3(
  .1/456معاني القرآن، : الفراء )4(
  .16/178التفسير الكبير، : الرازي )5(
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حديث عن معنَى  دون، )1("حرِيص علَى إِيمانكُم"، فَيرى الزجاج أَنَّه في معنَى الْحرصِ ولِلْمفَسرِين أَقْوالٌ

   طـنِ عابو ،خْشَـرِيمالزو ،ياتُرِيـدالْماسِ، وكَالنَّح ،داحو راجِ غَيجلِ الزقُولُ بِقَويرِيصِ، وـةَ الْح(2)ي ،

مرِهغَي3(و(.  

 ،النَّار مخُولُهد هلَيع زِيزع أَنَّه ونى آخَرريو لَ الْفَـرقَو مهادإِير عنَّةَ، مخُلُوا الْجدي أَن هِملَيع رِيصح ،اء

دون انيو حأَبو ،طُبِيالْقُرو ،لَبِيالثَّع منْهم ،الشُّح صرالْح بِأَن ،هيفعلَ . )4(تَضقَو جِينَّوى الْقرينِ، يي حف

الْأَقْو اء5(ىالْفَر(.  

لْأَصـلِ، لِلْحـرصِ هـو    وبِالْعودة لِلْمعجمات اللُّغَوِية؛ نُلْفيها تَحتَملُ الْمعنَيينِ، ولَكن الْمعنَى الرئِيس، في ا

الْحـاء  : حـرص : "اييسِ، يقُولُالطَّمع، والْجشَع، والشُّح، وأَوضح من ينْبِئُ عن ذَلِك ابن فَارِسٍ في الْمقَ

ادالصو اءالرلَانِ :وأَص، شَعالْج الْآخَرا الشَّقُّ، ومهدأَح. صرلُ الْحقَالُ، الشَّقُّ :فَالْأَوي:    ـارالْقَص صـرح

إِذَا شَقَّه بالثَّو. ..شَعا الْجأَمو، ةغْبي الراطُ فالْإِفْرقَالُ ،وفَي: صرح، شَعإِذَا ج،    ـوـا، فَهصرح رِصحي

رِيصالَى. حتَع قَالَ اللَّه :﴾ماهدلَى هع رِصتَح 6(﴿إِن( . ءشَـي نْهم كتْري ى، إِذَا لَمعرالْم رِصقَالُ حيو، 

  .)7("وذَلِك من الْبابِ، كَأَنَّه قُشر عن وجه الْأَرضِ

 ـ الشَّـره و ،ةادإِرةُ الْدّش: حرصالْ"ولَا يبتَعد ابن منْظُورٍ عما قَالَه ابن فَارِسٍ، فَـ وقَـالَ  . ى الْمطْلُـوبِ إِلَ

رِيهوالْ: الْجصرالْ :ح ـرِصحي هلَيع صرح قَدو ،شَعج،  صـرحـ ،وي  صرـ ،اح  صراوح،   ـرِصوح

                                                           

  .2/477معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
: وابن عطيـة . 2/325الكشاف، : والزمخشري. 5/518تأويلات أهل السنة، : الماتريدي: وينظر. 3/271معاني القرآن، : النحاس )2(

 .3/100المحرر الوجيز، 
  . 2/114جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 2/408تفسير البغوي، : وينظر. 14/584تفسير الطبري،  )3(
البحـر المحـيط،   : وأبو حيـان الأندلسـي  . 8/302تفسير القرطبي، : وينظر. 5/114الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )4(

5/533.  
  .5/431رآن، فتح البيان في مقاصد الق: القنوجي )5(
، بجعلـه حرصـه   "وما لَهم من نَّٰصرِين ۖمن يضلُّ  يإِن تَحرِص علَىٰ هدىٰهم فَإِن ٱللَّه لَا يهد: "والآيةُ كاملة. 37سورة النحل، آية  )6(

  .على هداهم من الجشعِ في الأصلِ
  .2/40مقاييس اللغة، حرص، : ابن فارس )7(
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صربِ: الأَزهري... احرلُ الْعقَو: كلَيع رِيصك، قَالَ ،حلَى نَفْعع رِيصح نَاهعم : صرةُ حالِياللُّغَةُ الْعو

رِصحي، ويئَةٌأَمدفَلُغَةٌ ر صرحي رِص1("ا ح(.  

طَم عم ،ءةَ الشَّيادي إِرنعي صرالْح ةُ أَنفَالْخُلَاص   ،شَـعصِ الْجـرى الْحنعلُ مشَعٍ كَبِيرٍ، فَأَصجو ،يهعٍ ف

  .ا طَمعا فيه، وجشَعاومنْه تَطَور الْمعنَى اللَّاحقُ، وهو إِرادةُ الشَّيء، ولَيستْ إِرادةُ الشَّيء بِقُوة وحرصٍ إِلَّ

مالْكَل رفَس قَد اءلَـا  فَالْفَرا، ومنَهيب لَا تَنَاقُضو ،قنَى اللَّاحعفْقَ الْمو ونا آخَرهرفَسا، ونَاهعلِ مفْقَ أَصةَ و

لَّفْـظَ  ن فَسـروا ال تَعارض حاصلٌ في الْمعنَيينِ، وبِخَاصة أَن كَثيرا من الْمفَسرِين، واللُّغَوِيين، والْمعجميي

نْهرِ عتَطَونَى الْمعفْقَ الْملَا و ،نَاهعلِ مفْقَ أَصو.  

  معنَى دلُوك الشَّمسِ

شُينَاق عم ازِيالَىنَى الرتَع لِهي قَوسِ فالشَّم لُوكد :﴿  آنقُـرلِ واللَّي قسِ إِلَى غَسالشَّم لُوكلَاةَ لِدمِ الصأَق

وهـذَا الْقَـولُ    ،أَن دلُوكَها غُروبها )4(اخْتيار الْفَراء )3(مضعفًا، )2(﴾إِن قُرآن الْفَجرِ كَان مشْهودا الْفَجرِ

،ةابحالص نم ةاعمج نع وِيرم يداح(5)فَنَقَلَ الْو يلع نع يطسي الْبف، لَامالس هلَيقَـالَ  ،ع أَنَّه :  لُـوكد

دلُوك الشَّمسِ غُروبها، وروى سعيد : وروى زِر بن حبيشٍ أَن عبد اللَّه بن مسعود قَالَ .الشَّمسِ غُروبها

  .(6)ةَابنِ قُتَيبالْقَولُ اخْتيار وهذَا  ،بن جبيرٍ هذَا الْقَولَ عنِ ابنِ عباسٍ

وازِيى الرر(7)ي اءمالس كَبِد نا عالُهوز وسِ هالشَّم لُوكد أَن،    ةابـحالص ـنم الْـأَكْثَرِين ارياخْت وهو، 

ينالتَّابِعجٍ .وجح عبأَر ازِيوقُ الرسيجِيحِ  )8(و؛ لِتَريننِ اللُّغَوِيذَا عهلِالْقَو ،يه ججالْح لْكت:  

                                                           

  .512-17/510تاج العروس، حرص، : الزبيدي: وينظر. 7/11لسان العرب، حرص، : ابن منظور )1(
  .78سورة الإسراء، آية  )2(
  .21/282التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .2/129معاني القرآن، : الفراء )4(
 .13/431التفسير البسيط، : الواحدي )5(
 .259غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )6(
 .21/282كبير، التفسير ال: الرازي )7(
  .383-21/282، السابق )8(



185 

صلَّى اللَّه علَيه  ،اللَّه طَعم عنْدي رسولُ{: عن جابِرٍ أَنَّه قَالَ (1)روى الْواحدي في الْبسيط :الْحجةُ الْأُولَى

لَّمسو، ابحأَصوسالشَّم الَتز ينوا حجخَر ثُم ه، فَقَالَ النَّبِي، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص:    لَكَـتد ـينذَا حه

س2(}الشَّم(.  

علَيـه   ،أَتَاني جِبرِيلُ{: أَنَّه قَالَ ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،عنِ النَّبِي (3)روى صاحب الْكَشَّاف :الْحجةُ الثَّانيةُ

لَامالس، سالشَّم الَتز ينسِ حالشَّم لُوكالظُّ ،لِد لَّى بِيفَصر4(}ه(.  

ولِذَلِك قيلَ لِلشَّمسِ إِذَا زالَتْ نصـفَ   ،معنَى الدلُوك في كَلَامِ الْعربِ الزوالُ :قَالَ أَهلُ اللُّغَة: الْحجةُ الثَّالِثَةُ

: وقَـالَ الْقَفَّـالُ   ،(5)هكَذَا قَالَه الْأَزهرِي. لِأَنَّها في الْحالَتَينِ زائِلَةٌ ؛دالِكَةٌ :لَها إِذَا أَفَلَتْ دالِكَةٌ، وقيلَ :النَّهارِ

لُوكلُ الدقَالُ أَصلُ، ييقَالُ: الْميالِ، وولِلز سالشَّم الَتذَا : مفْتَ هروبِ، إِذَا عالَتْ لِلْغُرفَنَقُولُم : أَن بجو

نم ادرالْم كُوني لُالدوك، هالَ ،انَاهوالز اءمالس كَبِد نع، لِأَنَّه ذَلِكالَى ،وتَع،   ،لُوكبِالـد لَاةةَ الصلَّقَ إِقَامع

ه أَولُ ما حصلَ الْميلُ والزوالُ تَعلَّـقَ بِـه هـذَا    إِنَّ :والدلُوك عبارةٌ عنِ الْميلِ والزوالِ، فَوجب أَن يقَالَ

كْمالْح، اءمالس كَبِد نا مهليالَ منَى حعذَا الْملَ هصا ح؛فَلَم لَاةالص وبجو لَّقَ بِهتَعي أَن بجلُّ   ،وـدي ذَلِكو

 لُوكالد نم ادرالْم لَى أَنعاءمالس كَبِد نا علُهيم ةالْآي هذي هابِ ،فذَا الْبي هةٌ فةٌ قَوِيجح هذها  ،وطْتُهتَنْباس

لُ اللُّغَةأَه هلَيا اتَّفَقَ علَى مع الِ: بِنَاءوالزلِ وينِ الْمةٌ عاربع لُوكالد أَن، لَمأَع اللَّهو.  

جةُالْحابِعةُ الر :رِيهلاةَ (6)قَالَ الْأَزمِ الصنَى أَقعالْمارِ، والنَّه فصي نالِ فولَى الزع لُوكلُ الدملَى حالْأَو، 

 ،والْعصـر  ،ظَّهـر وعلَى هذَا التَّقْديرِ فَيـدخُلُ فيـه ال   ،أَي أَدمها من وقْت زوالِ الشَّمسِ إِلَى غَسق اللَّيلِ

                                                           

 .13/431التفسير البسيط، : الواحدي )1(
الكشـف والبيـان   : والثعلبي. 13/431التفسير البسيط، : الواحدي: الحديث شاهد على كونِ دلوك الشمسِ بمعنى الزوالِ، موجود في )2(

  . 12/355اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 21/382التفسير الكبير، : والرازي. 16/418عن تفسير القرآن، 
 .2/686الكشاف، : الزمخشري )3(
. 2/686الكشـاف،  : والزمخشـري . 17/517تفسير الطبـري،  : ث شاهد على كونِ دلوك الشمسِ بمعنى الزوالِ، موجود فيالحدي )4(

وأبـي حيـان   . 21/382التفسير الكبيـر،  : والرازي. 1/697وتفسير البغوي، . 6/120الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : والثعلبي
  . 7/435فتح البيان في مقاصد القرآن، : نوجيوالق. 7/97تفسير البحر المحيط، : الأندلسي

 .69-10/68تهذيب اللغة، دلك، : الأزهري )5(
 .69-10/68، السابق )6(
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غْرِبالْمو، ثُوالعشاء ،رِ﴿: قالَ مالْفَج آنقُرالِ ﴾،وولَى الزع لُوكلْنَا الدمفَإِذَا ح،   ـساتُ الْخَملَوالص خَلَتد

 ،والْعشَـاء  ،وهـي الْمغْـرِب   ،لَم يدخُلْ فيه إِلَّا ثَلَاثُ صـلَوات  ،في هذه الْآية، وإِن حملْنَاه علَى الْغُروبِ

رالْفَجو. لُ كَلَامِ اللَّهمحالَى ،ولَى ،تَعةً أَوفَائِد أَكْثَر كُونا يلَى مع،  ـرالْم كُوني أَن بجفَو   لُوكالـد ـنم اد

  :)2(الدلُوك هو الْغُروب بِقَولِ الشَّاعرِ :علَى قَولِه (1)اءواحتَج الْفَر .الزوالَ

  هذَا مقَام قَدمي رباحِ

لَكَتْ بتَّى دقَفَتْ حاحِور  

احربسِ :والشَّم ماس، تَجاحتْ، وتَّى غَابح أْيِ  أَيذَا الره ابحأَصةمي الرلِ ذ3(بِقَو(:  

  قُودهــاتمصــابِيح لَيســتْ بِــاللَّواتي   
  

ــا     ــوم ولَـ ــاتنُجـ ــدوالِك بِالْآفلَـ   الـ
  

اءالْفَر ارياخْت وهةَ، وبنِ قُتَيلَالَ ابدتفًا اسعضم ،ازِيفُ الردرييفٌ: "وعلَالَ ضدتذَا الِاسه أَن لَماع؛و  لِـأَن، 

فَكَان الْغُروب نَوعا من أَنْواعِ  ،وهذَا الْمعنَى حاصلٌ في الْغُروبِ ،الدلُوك عبارةٌ عنِ الْميلِ والتَّغَيرِ ،عنْدنَا

لُوكالِ ،الدولَى الزع هقُوعي ونَافوبِ لَا يلَى الْغُرع لُوكالد لَفْظ قُوعو (4)"فَكَان.  

بِأَنَّها بِمعنَى الزوالِ، وأَنَّها بِمعنَى الْغُروبِ، مستَشْهِدا بِالْبيت الشِّـعرِي آنـف   : والْفَراء يورِد فيها الْقَولَينِ

  !نْه الْقَولَ الثَّاني، ولَكن الرازِي ينْسب إِلَيه قَولًا واحدا فَقَطْ، فَكَأَنَّه ينْفي ع)5(الذِّكْرِ

                                                           

 .2/129معاني القرآن، : الفراء )1(
بكسر البـاء  ) بِراحِ(وبعضهم . بفتح الباء على وزن قَطامِ، وحذَامِ) براحِ(بعض كتب اللغة روته . الشطران من الرجز غير منسوبينِ )2(

. وغيرها من اختلاف الروايات اليسيرة التي لا تؤثر في الشاهد)... ذَبب(، و)وقفتْ(، و)غُدوةَ(، و)غدوتُ(وبعضها روته . جمعا لراحة
معـاني  : والزجـاج . 17/516وتفسير الطبـري،  . 1/387مجاز القرآن، : وأبي عبيدة. 2/129معاني القرآن، : الفراء: موجودان في

الكشـف والبيـان   : والثعلبي. 4/1584الصحاح، دلك، : والجوهري. 10/68تهذيب اللغة، دلك، : والأزهري. 3/255القرآن وإعرابه، 
التفسـير الكبيـر،   : والـرازي . 2/375المخصص، باب طلوع الشمس وكسوفها وغروبهـا،  : يدهوابن س. 6/120عن تفسير القرآن، 

  . 27/155تاج العروس، دلك، : والزبيدي. 10/427لسان العرب، دلك، : وابن منظور. 21/383
  .2/1734الديوان، : البيت من الطويل، لذي الرمة في )3(
 .21/283التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .2/129معاني القرآن، : الفراء )5(
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لَيا الْقَويهف درأَو نم منْهفَم ،وناللُّغَوِيو ،ونرفَسا الْمنِ، أَمدـاجِ،    ونجالْـآخَرِ، كَالز ةلَا تَقْوِيا، ومهدأَح در

 ،انيأَبِي حو ،طُبِيالْقُرو ،ياتُرِيدالْمو ،الطَّبِرِيوالْإِيجِيلٍ . )1(وكُلِّ قَو ةبسن عنِ، ملَيوا الْقَودرأَو ونآخَرو

 لَبِـيالثَّعاسِ، وكَالنَّح ،حجلَ الْأَرالَ الْقَووالز ينلاعج ،ينالتَّابِعو ،ةابحالص نم يهـنِ   لِقَائِلابو ،غَـوِيالْبو ،

وفَرِيقٌ جعلَ الدلُوك الـزوالَ ممتَـدا إِلَـى الْغُـروبِ، كَـأَبِي عبيـدةَ،       . )2(ني، والْقنَّوجِيعطيةَ، والنُّعما

ييطالشَّنْق3(و(.  

خْشَرِيمالزةَ، وبنِ قُتَيولًا، كَابقْبالَ موالزلَ، والْأَص وه وبلَ الْغُرعفَرِيقٌ جفَرِ. )4(وو   لُوكلُـوا الـدعيقٌ ج

يوطيالسائِمِ، والْه ناب  منْهوبِ، منَى الْغُرعم ادإِير ونالَ، دو(5)الز.  

الْغُروب، وهـو  الدلُوك هو  :روِي عن عبد اللَّه بنِ مسعود أَنَّه قَالَو: "يقُولُ الْبغَوِي مرجحا معنَى الزوالِ

يالنَّخَع يماهرلُ إِبلِ ،قَوقَاتمو انملَينِ س(6)ب، اكحالضـاسٍ   ،وبع ـنقَالَ ابو ،يدالس(7)و،   ـرمع ـنابو، 

ابِرجو :طَاءلُ عقَو وهسِ، والُ الشَّموز وةَ ،هقَتَادو، داهجمنِ ،وسالْحو، و   نَـى اللَّفْـظعمو ،ينأَكْثَرِ التَّابِع

، والْحملُ علَـى الـزوالِ أَولَـى    تْبرغَ وأَ ،التْلِأَن أَصلَ الدلُوك الْميلُ، والشَّمس تَميلُ إِذَا ز ؛يجمعهما

كَانَت الْآيةُ جامعةً لِمواقيت الصلَاة كُلِّها، فَدلُوك الشَّـمسِ   ،علَيه لِكَثْرة الْقَائِلين بِه، ولِأَنَّا إِذَا حملْنَاه ؛الْقَولَينِ

                                                           

-3/349تأويلات أهـل السـنة،   : والماتريدي. 520-17/508تفسير الطبري، : وينظر. 3/255معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
جامع البيان في تفسير القـرآن،  : والإيجي. 97-7/96البحر المحيط، : وأبو حيان الأندلسي. 303-10/302وتفسير القرطبي، . 350

2/408.  
وتفسـير البغـوي،   . 122-6/120الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن،   : الثعلبي: وينظر. 182-4/181معاني القرآن، : النحاس )2(

فتح البيان فـي  : والقنوجي. 362-12/354اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 477-3/476المحرر الوجيز، : وابن عطية. 3/148
  .435-7/434مقاصد القرآن، 

  .281-279أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : الشنقيطي: وينظر. 1/387مجاز القرآن، : أبو عبيدة )3(
غربت، : دلكت الشمس: يقول. 2/686الكشاف، : والزمخشري. معنى الغروبِ أَحب إلي: يقول. 259غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )4(

، أما الغـروب فيقـرره   )قيل(يجعل الزوال ليس رأيا له، بل ينقله مجرد نقل مصدرا بكلمة فيقدم الغروب على الزوال، و. زالت: وقيل
  .معنًى للدلوك

 .2/111الإتقان في علوم القرآن، : السيوطي: وينظر. 214التبيان في تفسير غريب القرآن، ص: ابن الهائم )5(
 .2/546تفسير مقاتل،  )6(
 .240تنوير المقباس، ص: ابن عباس )7(
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نَتَيلُاو الظُّ اةَلَصرِه، الْوعرِصلَإِ، وغْرِبلُ الْمتَنَاولِ ياللَّي قى غَس،  ،شَاءالْعووـلَاةُ     قرآنص ـوـرِ هالْفَج

  .)1("الصبحِ

   وبالْغُـر ـوفَه ،لُوكنَى الـدعي ميرِ، في كُتُبِ التَّفْسيلَ فا قمع دتَعةُ لَا تَباتُ اللُّغَوِيمجعالْمـلُ،  ويالْمو ،

ةذْكُورالْم اتيبِالْأَبو ،ابِقَةالس ةيآنالْقُر ةاتُ بِالْآيمجعالْم تَشْهِدتَسالُ، ووالزي    وـانعلَـى الْمع داها شَوهنَفْس

وتَجعلُه الْمعنَى  الْمسوقَة في شَرحها الدلُوك، وجدير ذكْره أَنَّها تُقَدم معنَى الْغُروبِ علَى الْمعاني الْأُخْرى،

  .جعلُ الزوالَ الْأَصلَ، بِعكْسِ كُتُبِ التَّفْسيرِ الَّتي غَالِبا ما تَ)2(الْأَصلَ

من الْآخَرِ، فَما الْغُـروب   وبِالْقَولَينِ ورد النَّقْلُ عن كبارِ الصحابة، والتَّابِعين، كَما أَن الْقَولَينِ ينْتُج أَحدهما

  .الزوالَ أَلْمع؛ لِأَن بِه تَدخُلُ الصلَواتُ جميعها إِلَّا زوالٌ وميلٌ، ولَكن السياقَ الْكَلَامي، يجعلُ

ةاحنَى اللَّوعم  

: )5(قَـولَ الْفَـراء   )4(مضعفًا، )3(﴾لَواحةً لِلْبِشَرِ﴿: ، في تَفْسيرِه قَولَه تَعالَى)اللَّواحة(ينَاقشُ الرازِي معنَى 

 دواتُسهاقرةَ بِإِحشَرالْب ذَلِك نمطَشُ، والْع هةُ    ،لَاحـرغَيالْم ـيـةُ هاحفَاللَّو ،هرإِذَا غَي هحلَوو .  حجـريو

ازِيلَ )6(الرنِ قَوسالْح، مالْأَصو، لِهكَقَو وهامٍ، وع ئَةمسخَم ةيرسم نشَرِ ملِلْب ا تَلُوحأَنَّه ةاحنَى اللَّوعم أَن :

ري نلِم يمحالْج تزربةٌ ،)7(ى﴾﴿واحلَولِ ،وذَا الْقَولَى هع، لُوحي ءالشَّي لَاح نم، قرالْب ونَح عإِذَا لَم.  

في و ازيالر نطْعلِيالْأَو هجلِأَ"؛ الْوةشَرالْب وِيدا بِتَسفَهصي أَن وزجلَا ي لَـا     ،نَّهـي وقا لَـا تُبإِنَّه لِهقَو عم

8("تَذَر(هجذَا الْوه يفعآنِ لِتَضي الْقُرف ا آخَركَلَام دتَمعفَي ،.  

                                                           

  .3/148تفسير البغوي،  )1(
مختـار الصـحاح، دلـك،    : والـرازي . 4/1584الصحاح، دلك، : الجوهري: وينظر. 69-10/68تهذيب اللغة، دلك، : الأزهري )2(

  .428-10/426لسان العرب، دلك، : ابن منظور. 106ص
  .29سورة المدثر، آية  )3(
  .30/708التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .3/203القرآن،  معاني: الفراء )5(
  .30/708التفسير الكبير، : الرازي )6(
  .36سورة النازعات، آية  )7(
  .30/708التفسير الكبير، : الرازي )8(
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اءآر ينلِلُّغَوِيو    فَهِـي ،ـةالْكَرِيم ـةي الْآيشَرِ فالْبنَى النَّاسِ، وعشَرِ بِمالْب نيب زايمي اججا، فَالزيهاينةٌ فتَبم 

نثْ عدتَحي لَم أَنّه غْما، رامتَم اءلِ الْفَرقَو عبِذَا، م ،وفَه ،ةشَرا لبعمشَرِ، جرِقَةٌ لِلْبحم    ،شَـرا الْبهدـوِيتَس

رنَى تَظْهعبِم ،يدعب نم ملَه ا تَلُوحأَنَّه عم سلَيو ،ةشَرب عمشَرِ جلِلْب اقرالْإِح عم نَّه1(لَك(.  

حم تَكُون أَن جِيزنِ، فَيينَيعالْم نيب يقفالتَّو بذْهم بذْهي ياتُرِيدالْمو  بِـأَن أْيالر ا ذَلِكداضشَرِ، عرِقَةً لِلْب

﴿كُلَّما نَضجتْ جلُودهم بدلْنَاهم جلُودا غَيرهـا  : جلُود الْكَافرِين تَتَبدلُ كُلَّما نَضجتْ، مصداقًا لِقَولِه تَعالَى

﴾ذَابذُوقُوا الْعظَ)2(لِي تَكُون أَن جِيزالَى، ويتَع لِهاقًا لِقَودصشَرِ، مةً لِلْبراه :ري نلِم يمحالْج تزربى﴾﴿و ،

 معنًى ما يعضـده  ولَا يفَاضلُ بين الْمعنَيينِ أَي مفَاضلَة، بلْ يراهما لَا يفْضلُ أَحدهما الْآخَر، ويسوقُ لِكُلِّ

  .)3(الْكَرِيمِ من الْقُرآنِ

إِن الْبشَـر تَحتَمـلُ   : ومثْلُه الْقُرطُبِي، فَيراها تَحتَملُ الْمعنَيينِ، ولَكنَّه يقُولُ. )4(والْبغَوِي يقْبلُ الْقَولَينِ فيها

 فَإِن ،ةشَرا لِبعمج تَكُون لُ أَنتَمتَحنَى النَّاسِ، وعكَانَـتْ  م إِننِ، وينَيعلَةٌ الْمتَمحةُ مفَالْآي ،ةشَرب عمكَانَتْ ج

ورلُ إِلَّا الظُّهتَمنَى النَّاسِ، فَلَا تَحع5(بِم( .  اءآر ـنم هـرغَي ورِدلَا يو ،لُودةً لِلْجدوسم يانما الْكَراهريو)6( ،

الْإِيجِي كَذَلِكا؛فَبِذَ ؛)7(و اءلِ الْفَرقَو عكُونَانِ مكْـسِ   . يبِع ،اءالْفَـر أْيا رحجرنِ، ملَيالْقَو جِينّوالْق ورِديو

ازِي8(الر(.  

اونَا إذَا ميتَقَص  مهضعفَب ،ةذْكُوربِ الْمذَاهنِ الْمع ونجخْرلَا ي رِينفَسنَا الْما؛ لَأَلْفَيهيعميرِ جالتَّفْس كُتُب جِيزي

لًا واحدا مـن  تَرجِيحٍ، وبعضهم يرجح هذَا علَى ذَاك، أَو ذَاك علَى هذَا، وبعضهم يورِد قَو وند الْوجهينِ،

  .ولَوِ استُقْصيتْ آراؤُهم جميعها لَأُثْقلَت الدراسةُ، دون فَضلِ فَائِدة. الْقَولَينِ
                                                           

  .5/247معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
  .56سورة النساء، آية  )2(
  .10/13تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )3(
  .5/177تفسير البغوي،  )4(
  .78-19/77القرطبي،  تفسير )5(
  .2/1273غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )6(
  .4/405جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )7(
  .14/412فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي )8(
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عم نفَم ،ونيمجعا قَالَ الْمبِهِمنِ، وينَيعلُ الْمتَما تَحا؛ فَإِنَّهيمجعم ةملُ الْكَلا أَصنَىأَم     ـنمو ،ـرظَه لَـاح

. ها غَيـر ذَإِ لَوحـه و ،عطَـشُ الْ احـه لَو. هعطَّشَ: هلَوحو: "معانيها الْإِحراقُ والتَّسوِيد، يقُولُ ابن منْظُورٍ

الْولْومالْ: احشَطْعان .إِبِوى أَيحطْشَى لٌ لَوع... وحلَوم حدق :رغَيم حلَولٌ منَص كَذَلِكـا  . بِالنَّارِ، وكُلُّ مو

رتْغَيتْالنَّ هحلَو فَقَد ،ارهتْ، وحلَوالشَّ همس، كَذَلِك: رتْغَيه، وتْ وفَعسههج.    ـزع لِـهي قَوف اججقَالَ الزو

 ـ و. لَوحـه و احـه لَ: ؛ يقَالُهد حتَّى تُسودلْجِتُحرِقُ الْ أَي لِلْبشَرِ﴾ ﴿لَواحةً: وجلَّ : ء بِالنَّـارِ يلَوحـتُ الشَّ

أَحمتُيقَالُ لَ ...هلُ إِذَييهس احا، ودإِذَأَلَا ب قَالُأْلَلَا تَاحيلَ: أَ؛ والس احيالْفُ وبرحلَو لُوحإِذَ. اقُ ي ءقَالُ لِلشَّييا و

 ،بـرز : الُؤُوح يلُوح ،لُجاح الرلَو. وضحان وب: تَلَوحو ،ولَاح لِي أَمرك. الُؤُوحو ،اوح لَوحاح يلُلَ: أَأْلَلَتَ

رظَه1("و(.  

قَةاللَّاحو ،ابِقَةالس اتمجعي الْمف ودجونْظُورٍ منِ ماب نْدع اءا جمتَ )2(و فَهِي  نَـوِيعم لُغَوِي اءي فَضف ورد

  .ولَو جبنَاها كُلَّها، لَجِيء بِحديث مكْرورٍ، لَا جديد فيه. واحد، ملَخَّصه ما أُورِد عنِ ابنِ منْظُورٍ

، رِضوان )3(أَن الْمعنَيينِ وارِدانِ عن كبارِ الصحابة فَالْأَولَى أَن يقْبلَ الْمعنَيانِ كلَاهما؛ لِأَسبابٍ عدة، الْأَولُ

هِملَيا. االلهِ عمنْها مكُل دضعا يآنِ الْكَرِيمِ مي الْقُرف ي أَنالثَّانـا،  . وعا مملُهتَمحي يآناقَ الْقُريالس الثَّالِثُ أَنو

 ـ والرابِع أَن الْ ينبم اقـيفي الس ،نيتَعا ينَاهعم أَن سالْخَاما، وضا أَيملُهتَمحي ةملِلْكَل نَى اللُّغَوِيعلَـى  ما ع

نيا لِتَـرجِيحِ قَـولٍ   معنَى الْبشَرِ، أَهو جمع بشَرة، أَو بِمعنَى النَّاسِ؟ والسادس أَن الرازِي اعتَمد سياقًا قُرآ

ياتُرِيدالْم لَه ها تَنَبم وهو ،اءلَ الْفَرقَو حجري ا آخَريآناقًا قُريغَفَلَ سو ،لَى آخَرع .  ـنا ميركَث أَن يرالْأَخو

 را ذُكنِ؛ لِميهجوا الْوازأَج ينيمجعالْمو ،رِينفَسابٍالْمبأَس نأْيِ   . مر يفـعـي تَضف ازِيلِلر هجذَا؛ لَا وفَل

أَلَةسالْم هذي هف اءالْفَر.  

                                                           

  .586-2/584لسان العرب، لوح، : ابن منظور )1(
تاج العـروس،  : والزبيدي. 5/161تهذيب اللغة، لوح، : والأزهري. 1/219لغة، لوح، جمهرة ال: ابن دريد: ينظر على سبيل المثال )2(

  .104-7/102لوح، 
  .29-24/26تفسير الطبري، : تنظر أسانيد الروايات تفصيلًا في )3(
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لَةنَى النَّافعم  

 ـجعلْنَا اقَ ويعقُوب نافلَةً وكُلا لَه إِسح﴿ووهبنَ :ينَاقشُ الرازِي معنَى نَافلَة في قَولِه تَعالَى ا ص﴾ين1(الِح( ،

ولَـدا   لَما سأَلَ اللَّه ،علَيه السلَام ،إِبراهيم، فَيعقُوب خَاصةً أَن النَّافلَةَ ،(3)والزجاجِ اخْتيار الْفَراء (2)مضعفًا

وأَعطَاه يعقُوب من غَيـرِ   ،ووهب لَه إِسحقَ ،فَأَجاب اللَّه دعاءه ،)4(﴿رب هب لِي من الصـالِحين﴾ : قَالَ

ائِهعلَةً ،دناف ذَلِك فَكَان، ينيمالْآد نم عِ بِهتَطَوالْم ءقَالَ ،كَالشَّي إِ: فَكَأَنَّه نَا لَهبهووسق إِحـج  لِ ةًابدـع   ،هائِ

ووها لَنَبه يقُعأَلَ وبا سلَى ملَةً عضِ ،نَافلَى الْفَرةٌ عادزِي يي هالَّت لَةالنَّاف لَاةلَـةُ    ،كَالصـذَا النَّافلَى هعو

  .وقَتَادةَ ،(5)وابنِ عباسٍ ،وهو قَولُ أُبي بنِ كَعبٍ .يعقُوب خَاصةً

ازِيالر حجريأَنَّ (6)ونَا لَهبهو نم ردصم ه، هرِ لَفْظغَي نم، لِهقَو نيبو ذَلِك نيقَ بلَا فَرةً: وبه نا لَهبهوو، 

يجعلُ الـرازِي  و. (7)من غَيرِ أَن يكُون جزاء مستَحقا، وهذَا قَولُ مجاهد ،وفَضلًا ،أَي وهبنَاهما لَه عطيةً

 هجذَا الْوه"ب؛أَقْر الَى ،لِأَنَّهتَع، لَهقَو ذَكَر ا، ثُممنَهيب عملَةً: جناف،    ـوـا فَهمفًا لَهصو كُوني أَن لُحفَإِذَا ص

  .)8("أَولَى

ازِيقُولُ الري ،اءلِ الْفَرلَى قَولًا عقَو حجريةً: "وةُ خَاصيطلَةَ الْعالنَّاف أَن لَمالنَّفْـلُ   ،اع كَـذَلِكى   ،وـمسيو

  .(9)"الرجلُ الْكَثير الْعطَايا نَوفَلًا

                                                           

  .72سورة الأنبياء، آية  )1(
 .22/160التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .3/398معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 2/207معاني القرآن، : الفراء )3(
  .100سورة الصافات، آية  )4(
 .273تنوير المقباس، ص: ابن عباس )5(
 .22/160التفسير الكبير، : الرازي )6(
 .473تفسير مجاهد، ص )7(
  .22/160التفسير الكبير، : الرازي )8(
 .22/160، السابق )9(
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ها بِمعنَى ولَد الْولَـد، أَو  والزمخْشَرِي يجعلُ. )1(ويذْكُر الطَّبرِي كُلَّ الْأَوجه الْمعنَوِية فيها بِأَسانيدها متَّصلَةً

 ـعي يطعأُ، وهيطعأُفَ ؛قَحسإِ لَأَس: يلَقو. دلَوالْ دلَو: ةُلَافالنَّ: "بِمعنَى الْعطية زِيادةً، دون طَلَبٍ، يقُولُ  وبقُ

  .)2("الٍؤَس رِيغَ نم ،الًضفَو ،ةًاديزِ: ي، أَةًلَافنَ

تُجِيباس لَدبِالْو اءعالدلَةٌ، ونَاف لَدالْو لَدو بِأَن قُوبعا بِيهيصي تَخْصف زِيدي طُبِيالْقُرقُـولُ   وقَ، يـحبِإِس لَه :

 ـلَع ةًاديزِ ي، أَةًلَافنَ كلِذَ انكَفَ ،اءعد رِيغَ نم ،وبقُعي يدزِو ،قَحسي إِا فعد هنَّأَلِ ؛ةٌاديزِ يأَ: نَافلةٌ" ا ى م

الَقَ ذْ، إِلَأَس: ر﴿ب هلِ بي من الِالصحين﴾ .ولِ الُقَيلَوالْ دلَونَ دنَّأَلِ ؛ةًلَافزِ هيةٌاد ى الْلَعلَو3("د(.  

تَذْهب مذَاهب شَتَّى، زِيادةً علَى ما قيلَ، فَالْماتُرِيدي يجعلُ وبِاستقْصاء ما قيلَ في النَّافلَة من آراء، نَجِدها 

  .إِنَّها عائِدةٌ علَى إِسحقَ ويعقُوب معا: ، فَكَأَنَّه يقُولُ)4(تَخْصيصٍ لِيعقُوب لَاالنَّافلَةَ الْعطيةَ، بِ

وب دون إِسحقَ، لِلْحجة الَّتي ذُكرتْ عنْد الـرازِي، مـنْهم ابـن قُتَيبـةَ،     ونَجِد آخَرِين يخَصصونَها بِيعقُ

، (6)ويجوز الْوجهينِ كلَيهِما آخَـرون، كَـالثَّعلَبِي، والْبغَـوِي، والْكَرمـاني     .)5(والسجِستَاني، وابن الْهائِمِ

مرِهغَي7(و(.  

يانمالنُّعو ،لَبِيالْح ينمالس نَجِد8(و(  سلَيو ،نْهةٌ مبنْتَصالٌ ما حفَقَطْ؛ لِأَنَّه قُوبعلِي جِعتَر لَةالنَّاف نانِ كَويقَوي

، من غَيـرِ  )وهبنَا(في حينِ يجعلُها الْعكْبرِي حالًا من يعقُوب وحده، أَو مصدرا من . وإِسحقَ وبمن يعقُ

ها)9(لَفْظهِملَيلِك جِعي تَربِالثَّانو ،قُوبعي لِ تَخُصابِ الْأَورفَبِالْإِع ،.  

                                                           

  .458-18/457تفسير الطبري، : ينظر )1(
  .3/127الكشاف،  )2(
  .11/305تفسير القرطبي،  )3(
  .7/241تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(
التبيان في تفسـير غريـب القـرآن،    : وابن الهائم. 61غريب القرآن، ص: السجستاني: وينظر. 244غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )5(

  .175ص
غرائب التفسير وعجائب التأويل، : والكرماني. 3/297تفسير البغوي، : ظروين. 6/284الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )6(

2/743. 
أضواء البيـان  : والشنقيطي. 8/349فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي: وينظر. 3/27جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )7(

  .166-4/165في إيضاح القرآن بالقرآن، 
  .5/96اللباب في علوم الكتاب، : النعماني: وينظر. 3/76المصون، الدر : السمين الحلبي )8(
  .2/922التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )9(
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لُ النَّافعجي الْكَفَوِيوهلَيع طُوفعالْم وند طُوفعالْم نالًا م1(لَةَ ح(هدحو قُوبعلِي كُونفَي ، .  ـهيثدي حف ،ثُم

  .)2(عنِ الْمعنَى، يجعلُها عطيةً، أَو ولَد الْولَد، أَو زِيادةً علَى ما سأَلَ

و رِينفَسالْم بذَاهم ددتَتَعـا  ونْهمفَقَط، و يمجعنَى الْمعلَى الْمع بنْصا يا منْهم ،هجلَى أَوا، عيهف يناللُّغَوِي

  :ما يتَّخذُ الْإِعراب منْطَلَقًا، ملَخَّصها الْآتي

  .معا وبقُعيو ،قَحسإِ علَى ودعتَ، فَةُيطعالْ: النَّافلَةُ: الْأَولُ

 زِيدو ،قَحسإِ يطعأُفَ ،ادلَوإِبراهيم، علَيه السلَام،  لَأَس ي، أَفَقَطْ وبقُعي علَى ودعتَ، فَةُاديزال :نَافلَةٌ: الثَّاني

يقُعوب، مغَ نؤَالٍ رِيس.  

  .دلَو دلَو وبقُعيو ،ادلَو قَحسإِ ها لَنَبهو ي، أَدلَوالْ دلَو :ةُلَافالنَّ: الثَّالِثُ

ابِعالر : تَكُون لَةً(أَننَاف( مصدار مغَ نفْلَ رِيهِالْ ظبأَة ،ي وها لَنَبإِ هسقَح ،ويقُعا،وبعم ، هةًب.  سالْخَـام :

  .حالٌ من يعقُوب، دون إِسحقَ): نَافلَةً(

، النَّفَـلُ : "والنَّافلَةُ، في أَصلِ معنَاها الْمعجمي، تَنْسجِم مع ما ذَكَرتْه كُتُب التَّفْسـيرِ، جـاء فـي اللِّسـانِ    

رِيكغَالْ: بِالتَّحنيمهِالْةُ وكُ ...ةُبلُّ عطعا مع بِهرتَب ةيطايه، ص نمقَدة، أَو عرٍلِ خَملَةٌ ،ينَاف النَّفَـلُ ... فَهِي 

 ـ ...الزيادةُ: وقَد يحرك ،، بِالسكُونِالنَّفْلُو.. .وعطَالتَّ النَّفَلُالْهِبةُ، و النَّفَلُم، وائِنَغَالْ سيمـلُ  تافـي   النَّوف

فَصـار   ،لَ كَان الْولَدأَصالْ أَنلِ ؛د، وهو من ذَلِكلَود الْلَو: النَّافلَةُو ...ضِائِا زائِدةٌ علَى الفَرهأَنَّلِ ؛اتادعبالْ

الْلَو دلَى الْلَوةً عادزِي دلِأَصلَّ ،؛ قَالَ اللَّهجو زع، إِب ةصي قفراهنَايملَى نَبِيع ،،  ـلَامالسلَاةُ والص هلَيعو :

حإِس نا لَهبهولَةً﴾؛ كَ﴿وناف قُوبعيأَنَّقَ ونَا لِ :قَالَ هبهوإِبراهيم إِسكَ ،قَح قَالَالْفَكَان ثُم ،ضِ لَهفَر : قُوبعيو

                                                           

  .607الكليات، ص: الكفوي )1(
  .914، صالسابق )2(
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قَ وهـب  حإِس لَه، وذَلِك أَن فَرضِوهبنَا لَه زِيادةً علَى الْ أَي ،ولَدد الْلَو هأَنَّلِ ؛وب خَاصةًقُعيالنَّافلَةُ لِافلَةً، فَنَ

  .)1("ضلًافَتَ وزِيد يعقُوب ،هائِدعلَه بِ

إِنَّها تَحملُ معنَى الزيادة، وتَحملُ معنَـى ولَـد   : معظَم اللُّغَوِيين، من مفَسرِين، ومعجميين، يقُولُون: أَقُولُ

 ،هِملَيااللهِ ع انورِض ،ينالتَّابِعو ،ةابحالص نم يركَث قَالَ بِذَلِكو ،لَدالْوواءج   ،ـرِيالطَّب نْدا عنَدسم ميثُهدح

معنًى، وسبكًا فَلَا ضير أَن تَكُون النَّافلَةُ زِيادةً علَى ما طَلَبه إِبراهيم، علَيه السلَام، بلْ هي الْأَرجح . وغَيرِه

ن إِبراهيم دعا ربه، فَأَعطَاه إِسحقَ استجابةً، وزِيـادةً علَـى طَلَبِـه    تَركيبِيا، ومصداقًا لِآية أُخْرى بينَتْ أَ

لَامالس هِملَيع ،قُوبعي هلَدو لَدو طَاهأَع.  

  )يتْلُوه(معنَى 

اهد منْـه ومـن   ى بينَة من ربه ويتْلُوه شَعلَان ﴿أَفَمن كَ :، في قَولِه تَعالَى)يتْلُوه(الرازِي معنَى ينَاقشُ 

ا تَك فـي  ابِ فَالنَّار موعده فَلَئِك يؤْمنُون بِه ومن يكْفُر بِه من الْأَحزا ورحمةً أُولَامى إِماب موسقَبله كتَ

 كبر نقُّ مالْح إِنَّه نْهم ةيرلَمو﴾نُونؤْمالنَّاسِ لَا ي أَكْثَر نفًا .)2(كعض(3)م  اءلَ الْفَـر(4)قَو   كُـوني بِـأَن ،

ةاءرنَى الْقعبِم ،ةالتِّلَاو نم ازِيا الراهرلْ يب ،هقُبعيو ،هدعي بأْتنَى يع5(بِم(.  

خلَافيةٌ كَثيرةٌ، اقْتَصرِت الدراسةُ علَى موضعِ الْبحث، ولَم تَسقْ كُلَّ ما فيهـا مـن   بِدايةً، في الْآية مسائِلُ 

 ي أَنلٌ فاصح لَافالْخ عضومو ،لَافَاتخ)تْلُوهي (    نْـدع حجـرالْم ـوهو ،ةالتِّلاو نم ،أُهقْري ينتَع ا أَنإِم

الر نْـديفٌ ععض وهو ،قالتَّالِي، أيِ اللَّاح نم ،هدعي بأْتيو ،هقُبعنَى يعبِم تَكُون ا أَنإِمو ،ازِي  ازِيالـر .

انُهيبو ذَلِك لْوي جأْتا ييمفةٌ، وددتَعيلَاتٌ ملتَعنِ تَأْوِيلَاتٌ، ولَيي الْقَوفو:  

                                                           

العروس، نفـل،  تاج : والزبيدي. 15/257تهذيب اللغة، نفل، : الأزهري: وينظر. 672-11/670لسان العرب، نفل، : ابن منظور )1(
31/18-20.  

  .17سورة هود، آية  )2(
 .330-17/329التفسير الكبير،  )3(
 .2/6معاني القرآن، : الفراء )4(
  .330-17/329التفسير الكبير،  )5(
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أْيلُ الر(1)الْأَو :كُوني اللَّه قَد فَهصي والَى ،الَّذتَع، نُونؤْمالْم مه نَةيلَى بع بِأَنَّه،   النَّبِـي ابـحأَص مهو، 

آنالْقُر نَةيبِالْب ادرالْمو ،لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عةُ ،صجالْح وي هالَّذ تَابتْلُو الْكيو أَي تْلُوهيو،    ـهقُبعيـي ونعي

اللَّه نم دشَاه، مهضعفَقَالَ ب دالشَّاه ي ذَلِكلِ اخْتَلَفُوا فذَا الْقَولَى هعالَى، وتَع :دمحم إِنَّه،   ـلَامالس ـهلَيع، 

ونقَالَ آخَرلْ: وةٌ بجِزعم أَنَّه يهف نَظَر نرِفُ كُلُّ معي هجلَى وا ععاقآنِ والْقُر نكَو وه دالشَّاه ذَلِك،  ذَلِكو

ةالتَّام ةاحلَى الْفَصع الُهماشْت وه هجالْو، لَةالْكَام لَاغَةالْبشَ ،والْب رقْدثُ لَا ييبِح نُهكَوو ،هثْلانِ بِملَى الْإِتْيع ر

لُهقَوو :نَةيالْب لْكت نم أَي نْهم دالْ ؛شاه نم هفَاتصآنِ والَ الْقُروأَح لِأَنقاراءت لِّقَةٌ بِهتَعم .واء2(قَالَ الْفَر( :

نْهم دشاه تْلُوهيي ،ونعتْلُو الْقُ :يالْإِنْجِيلُ ي   ،يقـدـي التَّصف تْلُوهي نَى أَنَّهعالْمو ،لَهأُنْزِلَ قَب قَد كَان إِنو آنر

هتَقْرِيرا: ودمحم الَى ذَكَرتَع أَنَّه، لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص، انِ بِهبِالْإِيم رأَمي الْإِنْجِيلِ، وف".  

الْآَخَر أيال: )3(الر نتَأْوِيلَاتٌ، م يهفو ،ةنَى"تِّلَاوعالْمرِيلَ: وجِب أَن، لَامالس هلَيع،  ـدمحلَى مع آنأُ الْقُرقْري، 

لَامالس هلَيف. عدمحم انلِس وه دالشَّاه ذَلِك، لَامالس هلَينِ ،عسلُ الْحقَو وهمحمد ، و نةٌ عايرِوو  ـةينَفبن الْح

يلع نا ،عمنْهاللَّه ع يضنَى التَّالِي: قَالَ ،أَنْتَ التَّالِي :قُلْتُ لِأَبِي: قَالَ ،رعا ممقُلْتُ ؟و:  لُـهقَو :  تْلُـوهيو

نْهم دشاه، وتُ أَنِّي هددولِ اللَّه ،قَالَ وسانِ رلِس نَّهلَكلَ ،ولَّى اللَّه عصلَّمسو هـا   . يإِنَّم ـانالْإِنْس ا كَانلَمو

آنأُ الْقُرقْري، هانسبِل تْلُوهيو، مرا ،لَا جتَالِي انلَ اللِّسعازِ ،ججبِيلِ الْملَى سقَالُ ،عا يةٌ: كَمراصب نيع،  أُذُنو

والْمعنَى أَنَّه يتْلُو تلْـك   رضي اللَّه عنْه، ،هو علي بن أَبِي طَالِبٍ رادالْمقَد يكون و. ولِسان نَاطقٌ ،سامعةٌ

وبعض منْه، والْمراد منْه تَشْرِيفُ هذَا الشَّاهد بِأَنَّـه بعـض    ،منْه أَي هذَا الشَّاهد من محمد: وقَولُه ،الْبينَةَ

م نمدمح، لَامالس هلَيع .و قَدكُوني تْلُوهيو لِهبِقَو ادرالْم: آنالْقُر،  ،نَةيالْب لْكت يبقع دذَا الشَّاهولَ هصلْ حب

كُـلُّ ذَلِـك يشْـهد     ،ومخايلَـه  ،هووجه ،علَيه السلَام ،إِن الْمراد أَن صورةَ النَّبِي :وعلَى هذَا الْوجه قَالُوا

هقدنُونٍ ؛بِصجبِم سلَي أَنَّه ملع هقْلبِع هإِلَي نَظَر نم نٍ، لِأَنلَا كَاهرٍ ،واحلَا سلَا كَذَّابٍ ،ونِ   .وبِكَـو ادرالْمو

النَّبِي لِّقَةً بِذَاتتَعالِ موالْأَح هذه نكَو نْهم دذَا الشَّاهه، لَّمسو هلَيلَّى اللَّه عص.  

                                                           

 .330-17/329التفسير الكبير،  )1(
  .2/6معاني القرآن، : الفراء: وينظر. 330-17/329التفسير الكبير،  )2(
  .330-17/329الكبير، التفسير  )3(
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لُهذَا قَولًا، فَهأَو ،اءلِلْفَر ةدوبِالْعالَّفَ: "وذى الْلَي عبنَية من ربه دمحم، صلَّمسو هلَيلَّى االلهُ ع . دشاه تْلُوهيو﴿

﴾نْهم، يعي جِنلَام، يلَرِبالس هلَيع، قُو الْلُتْيرآناءقُلْلِ ، الْهوِ... .آنِرقد يلَق قَ يفلِوشَ: ه تْلُوهيو﴿ ﴾نْـهم داه :

يعيلَجِنْإِي الْن قُو الْلُتْيرآنإِ، وقَ ن كَانأُنْزِلَ قَ دلَبه .ذْيهلَإِ بي لُتْى أَنَّهالتَّبِ وهصدقَـالَ . يق ثُم :ـو  مـلِ   نقَب

  .)1("ىوسم ابتَك يلِجِنْإِالْ

قيـلَ فيهـا، مصـدرا    فَالْفَراء يورِد الْآراء الَّتي أَوردها الرازِي في تَفْسيرِه الْآيةَ الْكَرِيمةَ، ويستَقْصي ما 

لِهبِقَو فعبِالض ازِيالر تَهي نَعالَّذ أْييلَ: (الرق قَدو(   رالْأَشْـه اءالْـآر ورِدلْ يب ،أْيذَا الرنَّى هتَبلَا ي وفَه ،

  .ستكْمالًا واستقْصاء لَهاقَبلًا، ويستَكْملُ مستَقْصيا كُلَّ ما قيلَ فيها من أَقْوالٍ؛ ا

 ةمي الْكَلا فم ورِدي اججالزو)تْلُوهي ( ،وآنِ الْكَرِيمِ، فَها لِلْقُرنِ الْإِنْجِيلِ تَالِينَى كَوعلَى مي عأْتيانٍ، وعم نم

اءالْفَر ا قَالَهقُولُ مي ،ا . )2(بِذَلِكم ونآخَر ورِدينِ الْإِنْجِيلِ والْقَائِلَ بِكَو أْيالر رِينذَاك رغَي ،أَلَةسي الْميلَ فق

خْشَرِيمالزو ،لَبِيالثَّعو ،رِيآنِ الْكَرِيمِ، كَالطَّبا لِلْقُر(3)تَالِيمرِهغَي4(، و(.  

الْفَراء، غَير رادين، ولَا مضعفين، ولَا مرجحين، كالنَّحـاسِ،  وآخَرون يورِدون الْأَقْوالَ كُلَّها، ومنْها قَولُ 

انيأَبِي حو ،طُبِيالْقُرو ،غَوِيالب(5)ومرِهغَي6(، و(.  

التَّوراةَ، بلْ نَقَلَه، كَما نَقَلَ غَيره من أَقْوالٍ  فَلَم يكُنِ الْفَراء مبتَدعا الْرأْي الْقَائِلَ بِكَونِ التَّالِي لِلْقُرآنِ الْكَرِيمِ

لِم يفَاءتاسو اءقْصتاس أْيالر ا نَقَلَ ذَلِكمنْدعلًا، وى أَوالِ الْأَقْوأَ بِالْأَقْوتَدابو ،اءآرا    ورـدصم يـلَ، نَقَلَـها ق

                                                           

  .2/6معاني القرآن، : الفراء )1(
  .44-3/43معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )2(
الكشـاف،  : والزمخشـري . 162-5/161الكشف والبيان عن تفسـير القـرآن،   : الثعلبي: وينظر. 277-15/269تفسير الطبري،  )3(

2/384-385. 
جامع البيـان فـي   : والإيجي. 4/100الإتقان في علوم القرآن، : السيوطي: وينظر .110-6/107تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(

  .168-2/167تفسير القرآن، 
البحر : وأبو حيان الأندلسي. 17-9/16وتفسير القرطبي، . 2/443تفسير البغوي، : وينظر. 164-2/163إعراب القرآن، : النحاس )5(

 .135-6/134المحيط، 
الـدر  : والسمين الحلبي. 2/692التبيان في إعراب القرآن، : العكبري: وينظر. 1/500سير وعجائب التأويل، غرائب التف: الكرماني )6(

  .6/157فتح البيان في مقاصد القرآن، : والقنوجي. 458-10/456اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 6/300المصون، 
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ةاربيلَ: (بِعق قَدو(لَمنَقْ ، ولَ، والَ الْأُوالْأَقْو نِّيهي بِتَبشا يم ي ذَلِكفو ،ةاربالْع لْكابِقَةَ بِتالَ السرِ الْأَقْودصي هل

  .الْقَولَ الْأَخير نَقْلًا

يفعلَا تَضو ،در وند أْيالر نَقَلُوا ذَلِك رِينفَسالْم نا ميركَث ا أَنكَم  لُ اللُّغَـوِيالْأَصو ،ياقُ الْكَلَاميالسو ،

 ةملِلْكَل)تْلُوهنِ) يلَيولِ الْقَوانِ بِقَبحمسي.  

  قَ سياق لُغَوِي محددمعنًى علَى آخَر وفْ حملُ

لُ الْخَومينِحقالْيلْمِ ولَى الْعع ف  

 ـ: في قَولِه تَعالَى) أَخَافُ(يقُولُ الرازِي، مضعفًا قَولَ الْفَراء، في معنَى  افُ أَن يمسـك  ﴿يا أَبت إِنِّي أَخَ

والْأَكْثَرون علَـى أَنَّـه   . معنَى أَخَافُ أَعلَم: )2(قَالَ الْفَراء: ")1(﴾انِ ولِيانِ فَتَكُون لِلشَّيطَاب من الرحمعذَ

يماهرإِب كَان لَو حصا يلُ إِنَّملُ الْأَوالْقَوو ،رِهلَى ظَاهولٌ عمحم، لَامالس هلَيلَـى   ،عوتُ عميس اهأَب ا بِأَنالِمع

فَإِنَّه كَان يجوز أَن يـؤْمن فَيصـير مـن أَهـلِ      ،اهرِهفَوجب إِجراؤُه علَى ظَ ،وذَلِك لَم يثْبتْ ،ذَلِك الْكُفْرِ

ويجوز أَن يصر فَيموتَ علَى الْكُفْرِ، فَيكُون من أَهلِ الْعقَابِ، ومن كَان كَذَلِك كَـان خَائِفًـا لَـا     ،الثَّوابِ

ولَ الضصو ظُني نم أَن لَماعا، وعقَاط    ـنم ملْـزـثُ ييبِح ى خَائِفًا إِلَّا إِذَا كَانمسلَا ي فَإِنَّه رِهرِ إِلَى غَير

  .)3("أَنَا خَائِفٌ علَى ولَدي :وصولِ ذَلِك الضررِ إِلَيه تَأَلُّم قَلْبِه كَما يقَالُ

ذْهي اءالْفَرإِلَىو لْ بالْع فنَى الْخَوعم لْمِ أَنلَى الْعا، عضأَي ،ةنَى الْخَشْيعلُ ممحيو ،ازِيالر نْها نَقَلَ عكَم ،م

، فَالْخَوفُ، والْخَشْـيةُ تَعنيـانِ الْعلْـم، عنْـده، فـي الْـآيتَينِ       )4(﴿فَخَشينَا أَن يرهقَهما﴾: في قَولِه تَعالَى

  .)5(السابِقَتَينِ

                                                           

  .45سورة مريم، آية )1(
  .2/169معاني القرآن، : الفراء )2(
  .21/544التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .80سورة الكهف، آية  )4(
  .2/169معاني القرآن، : الفراء )5(
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رد، ولَا تَضعيف،  وندا، عرضِ الْمسأَلَة علَى الْمفَسرِين، واللُّغَوِيين، نَجِد قسما منْهم يذْكُر الْمعنَيينِ فيهوبِ

اهأَب أَن لَمعي ،لَامالس هلَيع ،يماهرإِب كُوني نًى، فَقَدعا لِكُلِّ مهجو لِينؤَوم سميس ا، أَوراتَ كَافم إِن ذَابالْع ه

 ،ذَابالْع هسما؛ فَيروتَ كَافمي خَافُ أَنيابِ وحأص نمطُبِيالْقُرةَ، ويطع نابو ،ياتُرِيدبِ الْمذْهذَا الْم1(ه(.  

فَقَطْ، كَالْإِيجِي نَاهعرِ ملَى ظَاهاللَّفْظَ ع لُونمحي آخَرِين نَجِد2(و(يهف ورِدا يمسقو ،   هِميفـعتَض عنِ، مينَيعالْم

كَولْمِ،  نَهنَى الْععبِمجِينَّووالْق ،يانمالنُّع منْه3(م(وا فورِدي لَم ا آخَرمسقو ،يه  ،رِيلْمِ، كَالطَّبنَى الْععى موس

غَوِيالْب4(و(.  

ا يقيما حدود االلهِ فَإِن خفْـتُم  ﴿إلَّا أَن يخَافَا أَلَّ: ويجعلُ الثَّعلَبِي معنَى الْخَوف الْعلْم؛ حملًا علَى قَولِه تَعالَى

، ويجِيز حملَ الْخَوف علَى ظَاهرِ معنَاه، ولَكنَّه يجعـلُ معنَـاه   )5(أَلَّا يقيما حدود االلهِ فَلَا جنَاح علَيهِما﴾

ازِيكْسِ الربِع ،حجأَر لْم6(الْع(.  

، وبِـه  علْمالْ :خَوفُلْا: ")7(اللُّغَوِيةُ، فَتُورِد لِلْخَوف معاني متَعددةً، منْها الْعلْم، جاء في اللِّسانِأَما الْمعجماتُ 

 ـ  افَـتْ وإِنِ امرأَةٌ خَ﴿، و)8(﴾اا أَو إِثْمافَ من موصٍ جنَفًفَمن خَ﴿: فَسر اللِّحياني قَولَه تَعالَى هلعب ـنا م

نُشُوزرإِع ا أَو9(﴾ااض(".  

الْمعجمـاتُ  لَا ريب أَن الْخَوفَ يحملُ معنَى الْعلْمِ والْيقينِ في مواضع سياقية خَاصة، وذَلِك تُؤَكِّده : أَقُولُ

حملِ الْخَوف علَى الْعلْمِ في الْآية السـابِقَة،   ر فيالْقُرآنِ الْكَرِيمِ، فَلَا ضياللُّغَوِيةُ، ويؤَكِّده كَثير من مفَسرِي 

                                                           

  .11/111وتفسير القرطبي، . 4/18المحرر الوجيز، : ابن عطية: وينظر. 7/239تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )1(
  .2/482جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )2(
  .8/165فتح البيان في مقاصد القرآن، : القنوجي: وينظر. 13/76اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )3(
  .3/236تفسير البغوي، : وينظر. 18/204تفسير الطبري،  )4(
  .229سورة البقرة، آية  )5(
  .6/216الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )6(
: والفيروزآبـادي . 5/305المحكم والمحيط الأعظم، مقلوب خ و ف، : ابن سيده: وينظر. 9/82لسان العرب، خوف، : ابن منظور )7(

  . 23/289تاج العروس، خوف، : والزبيدي. 809القاموس المحيط، خوف، ص
  .182سورة البقرة، آية  )8(
  .128سورة النساء، آية  )9(
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لَامالس هلَيع ،يماهرا، فَإِبرِهلَى ظَاهلَتْ عمح ا، فَإِنحاضنًى تَأْوِيلًا وعلِكُلِّ م أَن ةبِخَاصوتَ ومي خَافُ أَني ،

 وهأَبا، بروتُ كَافميس أَنَّه لَمعلَا ي ولْمِ، فَهلَى الْعلَتْ عمح إِنااللهِ، و نم ذَابع هسما، فَيركَاف   ،ـالِمع ـولْ ه

لَى كُفْرِهاتَ عم إِن ذَابِ االلهِ لَهع نم قِّنتَيمو.  

الْعلْمِ أَن كَثيرا من النَّحوِيين أَجازوا أَن يحملَ الْخَوفُ علَى الْعلْمِ والظَّـن فـي   ويؤَكِّد كَونَها تَحتَملُ معنَى 

 أَلَةسأَنِ(م (يلَةالثَّق نم خَفَّفَةالْم)لْمِ،)1لَى الْعلًا عم؛ حفالْخَو دعا بيهالَ فمالْإِهالَ، وموا الْإِعازفَأَج ،  ،الظَّنو

  :)2(الثَّقَفي والْيقينِ، واستَشْهدوا بِقَولِ أَبِي محجنٍ

لَـــوفـــا تَـــدفَـــفَلَـــي الْنَنِّي ف يإِاةنَّن  
  

ــأَ   ــذَافُ إِخَ ا مــتُّ أن ــ ا م ــلَ اا أَذُوقَه  
  

  حقيقَة والْمجازِحملُ البرد علَى الْ

 دقْصةً، يايـازِ بِدجبِالْم ودقْصالْم سلَيو ،ددحم اقيفْقَ سرِ، ونَى الظَّاهعالْم رغَي ،نًى آخَرعنَا، مازِ، هجبِالْم 

يلَاغالْب ازجالَىفَ. المتَع لِهي قَوف درنَى الْبعم ازِيشُ الرنَاقي: يهف ذُوقُونلَا ي﴿ دـرـا ب  ، )3(ا﴾ابشَـر ا ا ولَ

ملَائِلَهدو مهججح هِملَيا عادرو ،افَقَهو نمو ،اءالْفَر أْيفًا رعض4(م(، بِأَن درنَا ،الْباهلُ    ،هقَـو ـوهو ،مالنَّو

اءبٍ ،)5(الْفَرقُطْروو ،ائِيسالْك،  هبا نَسفْقَ مالْأَخْفَشِ، ووازِيالر هِمإِلَياءا: ، قَالَ الْفَردرب مالنَّو يما سإِنَّم؛و 

نَامي طْشَانالْع فَإِن ،هباحص دربي ةَ ؛لِأَنَّهديبو عأَب أَنْشَدمِ، وبِالنَّو دربفَي، دربالْمو،  مالنَّـو ادرالْم انِ أَنيي بف، 

  :)6(الشَّاعرِ قَولَ

                                                           

وسيلقى الضوء على ما يخص . في مذاهبهم؛ لأن ذلك ليس موضوع الدراسةلن يبسطُ القولُ في آراء النحويين وخلافهم حولَها، ولا  )1(
  .الدراسة فقط، وهو حملُ الخوف على العلمِ

مغنـي  : وابن هشـام الأنصـاري  . 1528-3/1525شرح الكافية الشافية، : ابن مالك: ينظر البيت، والمسألة على سبيل المثال في )2(
حاشية الصبان علـى  : والصبان. 2/361همع الهوامع، : والسيوطي. 1862-4/1861هد الكبرى، شرح الشوا: والعيني. 1/46اللبيب، 

والبيت . ورفعه) أذوقها(فيروى بنصب الفعل . وهو شاهد على الإعمال والإهمال. 416-3/414شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، 
  . 8، ص)في الفلاة(بدلا من ) بالفلاة(، و)أذوقها(في ديوان أبي محجن الثقفي، دون ضبط الفعل 

  .24سورة النبأ، آية  )3(
  .31/16التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .3/228معاني القرآن، : الفراء )5(
. وفي الجمهرة يعني النـوم . 1/295جمهرة اللغة، برد، : ابن دريد: البيت من الكاملِ، مروي بقُبلاتها، وبرشَفاتها، غير منسوب في )6(

والزاهر في معـاني  . ويأخذ بمعنى النوم للبرد فيه، ويجيز أن يكون المعنى الحقيقي عكس الحر. 64الأضداد، ص: بكر الأنباري وأبي
  . 24/163تفسير الطبري، : ومنسوب للكنْدي في. 31/16التفسير الكبير، : والرازي. 1/197كلمات الناس، 
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ــدني  ــي فَصـ ــفُها علَـ ــردتْ مراشـ   بـ
  

    دــر ــفَاتها الْبـ ــن رشَـ ــا وعـ   عنْهـ
  

دربقَالَ الْم ،مي النَّونعبِ: يرثَالِ الْعأَم نمو :)درالْب درالْب نَع1()م(    ـنـي مننَعا مم درالْب ني منابأَص أَي

  .النَّومِ

ازِيى الرريرِ )2(و نةٌ ماحر يهف كُونا يم رالْح ةدش عم ذُوقُونلَا ي مأَنَّه ادرالْموفُ، ورعالْم درالْب يـحٍ  أَنَّه

ناطوب نقَةَ عرزِيلُ الْحيو ،مطَشَهع نكسا يابشَر ونجِدلَا ينَارٍ، و نم نَعملٌّ يظ أَو ،ةارِدـلُ  هِباصالْحو ،م

  .أَنَّهم لَا يجِدون هواء بارِدا، ولَا ماء بارِدا

ازِيفُ الردريرِ    : "وـازِ النَّـادجلَـى الْمع هلمنَى لِحعفَلَا م ،ةورشْهالْم يقَةقلَى الْحع لُ اللَّفْظمح كَنإِذَا أَم

أَنَّه لَا يقَالُ ذُقْـتُ  : الْأَولُ ،تَمسكُوا في إِثْباته بِوجهينِ ]يقْصد معنَى النَّومِ[ الْقَولِ الثَّانيالْغَرِيبِ، والْقَائِلُون بِ

درالْب، مقَالُ ذُقْتُ النَّويي .وقَالَ: الثَّاني أَن حصرِيرِ، فَلَا يهمالز درب ذُوقُوني مـا ذَاقُـوا  إِنَّ :أَنَّهم ما،   هدـرب

درذَاقُوا الْب فَقَد ،فَ كَانكَي نلَكو ،ا بِهتَأَذَّو درب درالْب ذَلِك أَن بهلِ  ؟ونِ الْـأَوع ابوالْجقَ  : وذَو ـا أَنكَم

رالْم لِأَنو ،ازجا مضمِ أَيقُ النَّوفَكَذَا ذَو ازجم درالْبلِهقَو نم اد :دريها بف ذُوقُونالَا ي،    ـقُونتَنْشسلَـا ي أَي

بارد اءولَا ها، وارِدا با نَفَسيهفقُالمستنشَ ا، والهواء ممرالفَ ه؛فُنوالأ م   ـهلَيع قالـذَّو إِطْلَاقُ لَفْظ ازفَج، 

لَا يذُوقُون فيها بردا واحدا، وهو الْبـرد   :بلْ قَالَ، دربلَا يذُوقُون فيها الْ :قُلْأَنَّه لَم ي: والْجواب عنِ الثَّاني

هإِلَي ونتَرِيحسيو بِه ونعنْتَفي ي3("الَّذ(.  

ويورِد الْمعنَـى الْحقيقـي الْمشْـهور مسـنَدا     معنَى برد الشَّرابِ، ومعنَى النَّومِ، : والْفَراء يذْكُر الْمعنَيينِ

، فَلَا يخْفَـى أَن الْفَـراء   )4("وقَالَ بعضهم: "بالْأَسانيد موصولَةً إِلَى الصحابة، وفي الْمعنَى الْمجازِي يقُولُ

فتَوسيا، واحرلَ صلَ الْأَونَّى الْقَوتَبلًـا،  يأَو ييققلَ الْحالْقَو درفَأَو ،يلَ الثَّانالْقَو كْرِها بِذيهانعي ميلَ فا قي م
                                                           

: وابن عطيـة . 4/689الكشاف، : الزمخشري: البرد يعني النوم، ويعني القُر، موجود في القولُ مأثور عن العربِ شاهدا على كونِ )1(
اللبـاب فـي علـوم الكتـاب،     : والنعماني. 19/180وتفسير القرطبي، . 31/16التفسير الكبير، : والرازي. 5/427المحرر الوجيز، 

  .15/38يان في مقاصد القرآن، فتح الب: والقنوجي. 10/675الدر المصون، : والسمين الحلبي. 20/106
  .31/16التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .17-31/16، السابق )3(
  .3/228معاني القرآن، : الفراء )4(
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 ةارببِع هردصي لَمو ،ةابحتَّى الصا حنَدسم)مهضعقَالَ بو( ـازِيجلِ الْملَ بِالْقَوكْسِ، فَعلَى الْععو ، .  فَكَـان

  .لُ الرازِي فيه شَيء من الْإِجحافنَقْ

لَاع علَيه مـن كُتُبِهِمـا،   أَما الْأَخْفَشُ، والْمبرد، فَلَم أَجِد عنْدهما حديثًا عن معنَى الْبرد، فيما تَيسر لِي الْاطِّ

ازِيالر نْدا عملَه وبنْسم ذَلِك نلَكو.  

ويسير علَى نَهجِه في قَبولِهِما كلَيهِمـا عـدد مـن الْمفَسـرِين،     . )1(ويسوقُ الزجاج الْقَولَينِ قَابِلًا إِياهما

يانمالْكَرو ،خْشَرِيمالزو ،رِي(2)كَالطَّبمرِهغَي3(، و(.  

 انيو حلُ أَبمهيلِوالْأَص نةَ ممقُولُ)4(الْكَلي  : ، فَيـوحفَي ،نَّمهج رح منْهخَفِّفُ عا يدرب ذُوقُونلَا ي الْكُفَّار إِن

  .بِكَونه مع الْمعنَى الْحقيقي، ولَيس مع كَونها بِمعنَى النَّومِ

رالْب لَبِيالْح ينملُ السعجيلٍوذَية بِهمِ، لُغَةً خَاصنَى النَّوعبِم ،5(د(  يقَـةقلَى حع ةمنَى الْكَلعبِم يلُ لِلْأَخْذميو ،

. )7(ني، وكَـذَلِك يفْعـلُ النُّعمـا   )6(في حينِ يقَدم ابن قُتَيبةَ معنَى النَّومِ في الْآية علَى حقيقَة معنَاها. معنَاها

اددي الْأَضف ييققنَى الْحعلَى الْممِ عنَى النَّوعم ارِيالْأَنْب كَاترو الْبأَب مقَدي8(و(.  

ا ممأَنَّه ةبِخَاصو ،ةي الْآينِ فينَيعازِ الْموأْيِ الْقَائِلِ بِجبِالر أْخُذُوني رِينفَسلُّ الْمنَفَجس   ،ةابـحـنِ الصانِ عد

ني يسمح بِهِما معـا،  رِضوان االلهِ علَيهِم، وأَن كَثيرا من حذَّاق النَّحوِيين قَالُوا بِهِما معا، وأَن السياقَ الْقُرآ

 لِهِمي قَوا فبِهِم دربِ ورنِ الْعع اعمالس أَنو)الْب نَعمدرالْب در.(  

                                                           

  .5/273معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )1(
 .2/1297التأويل، غرائب التفسير وعجائب : والكرماني. 4/689الكشاف، : الزمخشري: وينظر. 164-24/162تفسير الطبري،  )2(
المحـرر  : وابـن عطيـة  . 10/117الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: وينظر. 10/396تأويلات أهل السنة، : الماتريدي)3(

  . 4/433جامع البيان في تفسير القرآن، : والإيجي. 19/180وتفسير القرطبي، . 5/201وتفسير البغوي، . 427-5/426الوجيز، 
  .10/387تفسير البحر المحيط، : لأندلسيأبو حيان ا )4(
  .657-10/656الدر المصون، : السمين الحلبي )5(
  .510-509غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )6(
  .20/107اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )7(
  .64الأضداد، ص: أبو بكر الأنباري )8(
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أَن رقَري نيفَالْع ،يرالتَّفَاس تْهرا قَرم را تُقَرهنَجِد ةاللُّغَوِي اتمجعي الْمف لَةوبِجو مالنَّو دري الْبانعم ن1(م( ،

ةذْكُورالْم ةبِالْآي تَشْهِدسيانِ. وي اللِّسف اءجو" :الْوبدر :مأَنَّلِ ؛النَّوبِ ه نيالْع دربيـ أَن  هرقا،ي... وإِن   مالنَّـو

  .)2("فَيبرد بِالنَّومِ ،الْعطْشَان لَينَام إِنصاحبه، و يبردلَ

أَحـدها  : الْباء والراء والدالُ أُصولٌ أَربعـةٌ : "يقُولُأَما ابن فَارِسٍ؛ فَيعيد الْمعاني كُلَّها إِلَى أَربعة معانٍ، 

وإِلَيهـا تَرجِـع   . خلَافُ الْحر، والْآخَر السكُون والثُّبوتُ، والثَّالِثُ الْملْبوس، والرابِع الِاضطراب والْحركَةُ

وعالْفُر. رلُ فَالْبا الْأَوفَأَمرلَافُ الْحخ قَالُ. دـا : يهدربي يفوةَ جاررح اءالْم دربو ،ارِدب وفَه درـا  .. .بأَمو

مالنَّو درفَالْب لُ الْآخَر3(..."الْأَص( .سلَيلٍ، وأَص نا ما نَابِععفَر نَاهعلًا ماعج ،وتالثُّبكُونِ ولِلس هيدعنًى  فَيعم

  .مجازِيا

ونْدع درا وا كَمازجم سلَيو ،مالْنَّو يهانعم نم درلُ الْبعا تَجأَنَّه اتمجعى الْمتُ لَدـضِ   اللَّافعبو ،ازِيالر

رِينفَسالْم .بِع قَبِيلَة نع بِلُغَة منَى النَّوعصِ الْمتُخَص لَمومالنَّو دري الْبانعم نلَتْ معلْ جا، بهني.  

كُلَّها إِلَى معانٍ أَربعة أَصيلَة، تَنْبثقُ ) برد(والطَّرِيفُ لَدى ابنِ فَارِسٍ أَنَّه يعيد الْمعاني الْفَرعيةَ في الْأَصلِ 

  .عنْها بقيةُ الْمعاني

جملَةً وتَفْصـيلًا، يـرد    اء،الْفَرقَولِ بِتَضعيف  ،بعد هذَا الِاستقْصاء، فَالْأَولَى أَن يرد قَولُ الرازِيو: أَقُولُ

كَث يلًا؛ لِأنتَفْص دريو ،ازِيجالْمو ،ييققنِ الْحينَيعالْم ذَكَر اءالْفَر لَةً؛ لِأَنمج قُولُـوني يناللُّغَوِي نا مير : إِن

مالنَّو دري الْبانعم ناقُ   . مـيالسو ،ـلَةتَّصم يدانبِأَس ،هِملَيااللهِ ع انورِض ،ةابحإِلَى الص نَدسم أَنَّه ةبِخَاصو

ما كُلَّ السعنِ مينَيعبِالْم حمسي يآنالْقُرهدضعيو ذَلِك ؤَكِّدبِ يرنِ الْعع اعمالساحِ، و.  

                                                           

  .8/30كتاب العين، د ر ب، : الخليل بن أحمد الفراهيدي )1(
  .3/85لسان العرب، برد، : ابن منظور )2(
  .243-1/242مقاييس اللغة، برد، : ابن فارس )3(
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إِلَى الْم نَاهعم يقَةقح نع اللَّفْظ وجخُراقيلَى السلًا عمازِ حج  

، بلْ هـو  بِذَلِك الْمجاز الْبلَاغيد بِدايةً، يقْصد بِالْمجازِ، هنَا، معنًى غَير الْمعنَى الْمعجمي، ولَيس الْمقْصو

خَر يفْرِضـه  ارتباطُ الْكَلمة بِسياق تَارِيخي خَاص، يخْرِجها عن معنَاها الْمعجمي الْمعروف، إِلَى معنًى آ

  .سياقٌ تَارِيخي وثيقُ الصلَة بِأَسبابِ النُّزولِ

يغْشَـى النَّـاس   * انٍ مبِينٍاء بِدخَفَارتَقب يوم تَأْتي السم﴿: شُ الرازِي معنَى الدخَانِ في قَولِه تَعالَىينَاقفَ

علَى الْمجـازِ،  أَن هذَا الدخَان ، )3(والزجاجِ اخْتيار الْفَراء، )2(، ويورِد قَولَينِ، مضعفًا)1(﴾اب أَلِيمهذَا عذَ

وعِوالْج ةدش نم مارِهصي أَبي فةُ الَّتالظُّلْم ولِ ؛هأَن النَّبِي، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهكَّـةَ   ،صبِم هملَى قَوا ععد

وها كَذَّبفَقَالَ ،لَم :} يهِمنلْ سعاج مفَاللَّهوسي ين4(}كَس(، طَرالْم تَفَعفَار،   ضالْـأَر تبـدأَجتْ   ،وـابأَصو

ةاعجةُ الْمدشًا شيقُر، ظَامتَّى أَكَلُوا الْعح، لَابالْكلُ ،وجالر فَ، فَكَانالْجِيوعِ ،والْج نم ا بِهلِم،   نَـهيى بري

 ،ومقَاتـلٍ  ،فـي بعـضِ الروايـات    ،رضي اللَّه عنْهمـا  ،انِ، وهذَا قَولُ ابنِ عباسٍوبين السماء كَالدخَ

داهجم(5)و، ودعسنِ ملُ ابقَو وهو، نْهع اللَّه يضر . نم مهابي أَصذَا الَّذإِلَّا ه خَانالد كُوني أَن رنْكي كَانو

في تَفْسيرِ الدخَانِ ، (6)حتَّى كَانُوا كَأَنَّهم يرون دخَانًا، وذَكَر ابن قُتَيبةَ ،كَالظُّلْمة في أَبصارِهم ،شدة الْجوعِ

الَةالْح هذنِ ،بِهيهجلُ :وضِ: الْأَوالْأَر سبي ظُمعي طالْقَح نَةي سف ؛أَن بطَرِبِسطَاعِ الْمبِ انْق،  ارالْغُب عتَفريو

يرالْكَث، خَانالد شْبِهي ذَلِكو ،اءوالْه مظْليو، ةاعجالْم نَةقَالُ لِسذَا يلِهو: اءري ،الْغَبالثَّان :  ونـمسي برالْع أَن

                                                           

  .16-10سورة الدخان، الآيات  )1(
  .27/656التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .425-4/424معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 3/39معاني القرآن، : الفراء )3(
تعددة، ولكنَّها لا تخل في المعنى، ولا في الشاهد، ومروي أنه دعا على قومه، ومروي أنـه دعـا علـى    الحديثُ مروي بروايات م )4(

: وهو شاهد على أن الدخان ليس على حقيقة معناه في الآية، بل مخصوص بسياق محدد، فخرج لمعنى المجاز، موجـود فـي  ... مضر
الكشـف  : والثعلبـي . 9/199تأويلات أهل السـنة،  : والماتريدي. 22/13لطبري، وتفسير ا. 4/424معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج

النهاية في غريـب الحـديث والأثـر، سـنا،     : وابن الأثير. 273-4/272الكشاف، : والزمخشري. 8/350والبيان عن تفسير القرآن، 
  .9/399البحر المحيط، : ندلسيوأبي حيان الأ. 16/131وتفسير القرطبي، . 27/656التفسير الكبير، : والرازي. 2/414
 .597وتفسير مجاهد، ص. 3/818تفسير مقاتل، : وينظر. 417تنوير المقباس، ص: ابن عباس )5(
 .346غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )6(
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ن بينَنَا أَمر ارتَفَع لَه دخَان، والسبب فيه أَن الْإِنْسان إِذَا اشْـتَد خَوفُـه أَو   كَا :فَيقُولُ ،الشَّر الْغَالِب بِالدخَانِ

فُهعض، نَاهيتْ عخَانِ ،أَظْلَمالد نم ةلُوءما كَالْمنْيى الدرفَي.  

وازِيالر حجر1(ي( أَنَّه  خَاند ،ييققالَمِحي الْعف رظْهي،  هذلَتْ هصقَالُوا فَإِذَا ح ،ةاميالْق اتلَامى عدإِح وهو

لِأَج يرصالَةٌ يلِ الْكُفْرِ حلَ لِأَهصحو ،كَامالز الَةٌ تُشْبِهح نْهانِ ملِ الْإِيملَ لِأَهصالَةُ حأْسِ   الْحكَـر ـهأْسا رهل

يذننِ أَبِي طَالِبٍالْحب يلع ننْقُولُ عالْم ولُ هذَا الْقَوهو ،، لَامالس هلَياسٍ، عبنِ علِاب ورشْهلٌ مقَو وهو.  

  :لْك الْبراهين هيبِبراهين تَجعلُ الدخَان على حقيقَة معنَاه، ت واحتَجويرفُض الرازِي حملَه علَى الْمجازِ، 

من الظُّلْمـة   كروما ذُ ،أَن قَولَه ﴿يوم تَأْتي السماء بِدخانٍ﴾ يقْتَضي وجود دخَانٍ تَأْتي بِه السماء (2)الْأَولُ

فَكَان حملُ لَفْظ الْآية علَى هـذَا   ،فَذَاك لَيس بِدخَانٍ أَتَتْ بِه السماء ،الْحاصلَة في الْعينِ بِسببِ شدة الْجوعِ

  .لَا لِدلِيلٍ منْفَصلٍ، وإِنَّه لَا يجوز ،الْوجه عدولًا عنِ الظَّاهرِ

 ؛لَيستْ كَذَلِك رها أَصحاب الْمعنَى الْمجازِيالَّتي ذَكَ أَنَّه وصفَ ذَلِك الدخَان بِكَونه مبِينًا، والْحالَةُ (3)الثَّاني

ي أدمغتضِ النَّاسِ فعلِب رِضةٌ تَعارِضا علِأَنَّههم، ولُثْم ا لَذَها يكَبِ فُوصونبِينًاهخَانًا ما د.  

 ،ى النَّاس، وهذَا إِنَّما يصدقُ إِذَا وصـلَ ذَلِـك الـدخَان إِلَـيهِم    أَنَّه وصفَ ذَلِك الدخَان بِأَنَّه يغْشَ (4)الثَّالِثُ

لَ بِهِماتَّصو، وازِيجنَى الْمعفُ بِالْمالَةُ  لَا تُوصازِالْحجبِيلِ الْملَى سإِلَّا ع ا تَغْشَى النَّاسولُفَ ،بِأَنَّهدالْع   ـنم

يقَةقلٍإِلَى  الْحنْفَصلِيلٍ مإِلَّا لِد وزجازِ لَا يجالْم.  

ابِع(5)الر  أَنَّهنِ النَّبِيع وِير، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَالَ ،ص أَنَّه :}خَانالد اتلُ الْآيـنِ    ،أَوـى بيسولُ عنُزو

ميرم، لَاما السهِملَيع، نم جتَخْر نَارو ندرِ عفَةُ ،قَعذَيشَرِ، قَالَ ححإِلَى الْم وقُ النَّاسـولَ    :تَسسـا ري

                                                           

  . 657-27/656التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .27/657، السابق )2(
 .27/657، السابق )3(
 .27/657، السابق )4(
 .27/657 ،السابق )5(
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اللَّه، خَانا الدم؟و ولُ اللَّهسفَتَلَا ر، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهةَ ،صقَالَ ،الْآيو:    شْـرِقالْم نـيا بلَأُ ممي خَاند

السـكْرانِ  يمكُثُ أَربعين يوما ولَيلَةً، أَما الْمؤْمن فَيصيبه كَهيئَة الزكْمة، وأَما الْكَافر فَهـو كَ  ،والْمغْرِبِ

هينْخَرم نم جخْري، هأُذُنَيو، رِهبدو{)1( .رووِي نِ النَّبِيع، لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهقَـالَ   ،ص أَنَّـه :}  وارـاكب

  .)2( }والدابةَ ،والدخَان ،والدجالَ ،بِالْأَعمالِ ستا، وذَكَر منْها طُلُوع الشَّمسِ من مغْرِبِها

سأَ (3)الْخَامن فَ يالْقَائِلري صقْتَضي ذَلِك أَن لِ، فَلَا شَكلِ الْأَوبِالْقَو ن ذَلِكازِ، وجإِلَى الْم هيقَتقح نع اللَّفْظ

عتَنمم هيقَتقلَى حع لَهمح لَى أَنلُّ عدلِيلٍ يامِ ديق نْدإِلَّا ع وزجلِيلَ  ،لَا يالـد وا ذَلِكذْكُري لَم مالْقَوو،   فَكَـان

لًا جِدشْكم وها ذَكَرإِلَى م يرصاالْم.  

ةً لِما ذُكـر فـي   وبِالرجوعِ لِكُتُبِ التَّفْسيرِ، وعلُومِ الْقُرآنِ، وكُتُبِ اللُّغَة نَجِد في الْمسأَلَة غَير رأْيٍ، إِضافَ

الْفياتُرِيدفَالْم ،ابِقَةالس اتنَى  )4(قَرعا محجرم ،ةي الْآينِ فلَيالْقَو درفَأَو ،ازِيبِ الرذْهم كْسا عبذْهم بذْهي

نَـارا لِلْحـربِ   ﴿كُلَّما أَوقَدوا : هلِوقَ، كَانِخَالدو ،ارِالنَّبِ هبشَي ،هتَايهن غَلَبو ،دتَا اشْذَإِ رمأَالْ نأَلِالْمجازِ فيها؛ 

﴾ا اللَّه5(أَطْفَأَه(لَ، ويس نَهنَ اكار.  

كَشْـف االلهِ عـنْهم   ويأْخُذُ الْكَرماني بِالْقَولِ نَفْسه في جعلها علَى الْمجازِ؛ معتَمدا علَى الْآيات اللَّاحقَة فـي  

  .)6(يوم الْقيامةالْعذَاب؛ ذَاهبا أَنَّها لَيستْ 

                                                           

الحديثُ فيه اختلافات يسيرة في الروايات، لكنها لا تؤثر في المعنى ولا في الشاهد، وهو شاهد على كونِ الدخان بمعناه الحقيقـي لا   )1(
. 2/1074غرائب التفسير وعجائب التأويـل،  : والكرماني. 8/351الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي: المجازي، موجود في

  . 27/657التفسير الكبير، : والرازي. 4/272الكشاف، : والزمخشري. 4/176البغوي،  وتفسير
التفسـير الكبيـر،   : الـرازي : الحديث شاهد على كونِ الدخانِ بمعناه الحقيقي لا المجازي، باختلافات يسيرة في روايته، موجود في )2(

  . 3/582السراج المنير، : والشربيني. 27/657
 .27/657التفسير الكبير، : الرازي )3(
  .199-9/198تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )4(
  .64سورة المائدة، آية  )5(
  .1075-2/1074غرائب التفسير وعجائب التأويل، : الكرماني )6(
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، مضيفًا قَولًا ثَالِثًا، وهو أَن ذَلِك خَاص بِيومِ فَـتْحِ مكَّـةَ،   ضعيفتَ لَاوالْبغَوِي أَورد ما فيها من أَقْوالٍ، بِ

 نا مأَي درلَا يلٍ، وةً لِكُلِّ قَوجوقُ حسي أَنَّه هكْرذ يردجو حجـرلَا يو ،الِ الثَّلَاثَة1(الْأَقْو( .   ـارياخْت كَـذَلِكو

جِينّوالْقو ،طُبِي2(الْقُر(.  

عرٍ الْمذَاك رغَي ،ةاميالْق موخَانِ ينَى الدعلِم يقَةقلَى الْحع هنى كَووس ذْكُري لَم الْإِيجِيو   ـنم ـازِيجنَى الْم

  .)3(صلهأَ

ضمن هذَا الْحيزِ، فَبعضهم يذْكُر الْـأَقْوالَ ذكْـرا   الْآراء  تَّجِهوبِاستقْصاء كُتُبِ التَّفْسيرِ، وعلُومِ الْقُرآنِ، فَتَ

 مهضعبأْيِ الْآخَرِ، وكْرِ الرمِ ذدع عا مأْير ذْكُري مهضعبفَقَطْ، و   ـذَا، أَوـولِ هبِقَب هأْيا ريدبم اءالْآر ذْكُري

فَمن أَخَذَ بِالْحقيقَة في معنَى الدخَانِ في الْآية، فَحجتُه واضحةٌ في قَـولِ  . رفْضِ ذَاك؛ لِلْحجة الَّتي يسوقُها

ازِيتُه. الرجازِ، فَحجأَخَذَ بِالْم نمكَشْ و نثُ عدي تَتَحقَةُ الَّتاتُ اللَّاحااللهِالْآي ف ذَابالْع منْهع  ـاتآي نعو ،

ملَهقَو دضآنِ الْكَرِيمِ تَعي الْقُرف أُخَر.  

كُلِّ قَولٍ ما يعضده مـن الْقُـرآنِ   واللَّافتُ أَن الْقَولَينِ وردا عن كبارِ الصحابة، رِضوان االلهِ علَيهِم، وأَن لِ

والْمتَواترِ عن صحابة رسولِ االلهِ، صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم، ومـن   ومن الْأَحاديث النَّبوِية الشَّرِيفَة، الْكَرِيمِ، 

ددحم يتَارِيخ اقيي سولِ فابِ النُّزبأَس.  

قيقَي فَلَـيس  لَا ضير في أَخْذ الْكَلمة علَى مجازِها، كَما أَنَّه لَا ضير في حقيقَة معنَاها، أَما الْمعنَى الْح لِذَا؛

يناهرلِب ةاجبِح هدضتَعورأُم هدضعفَي ازجا الْمأَما، وهودجو غْملُ أَنَّ: ، رالْأَو ،ةابحارِ الصبك ننْقُولٌ عه م

هم، ثُـم عـودتُهم   رِضوان االلهِ علَيهِم، والثَّاني أَن الْآيات التَّالِيةَ تَدعمه، وتَدفع نَحوه، فَكَشْفُ الْعذَابِ عـنْ 

لَى شَيلْ عب ،ةاميمِ الْقولَى يلُّ عدلَا ي ملِكُفْرِه     ـاتايرِويـثَ، وادأَح نَـاكه الثَّالِـثُ أَنائِلٍ، ولٍ زوتَحم ء

هيتُقَوو هدضولِ تَعابِ النُّزبي أَسةً فيتَارِيخ.  
                                                           

  .176-4/174تفسير البغوي،  )1(
  .393-12/392القرآن، فتح البيان في مقاصد : القنوجي: وينظر. 132-16/130تفسير القرطبي،  )2(
  .100-4/99جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )3(
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ةابحارِ الصبلًا لِكقَو لْ كَانب ،بِه ،هدحقُلْ، وي لَمو ،اءلِلْفَر أْيالر كُني لِذَا؛ لَم   ونيـركَث ونـرفَسم أَخَذَ بِه ،

هرغَي.  

هوممعو اللَّفْظ وصخُص  

ع النَّاسِ، أَو نم ةخَاص ئَةلَى فا عالاللَّفْظُ د كُوني أَن ،هوممعنَا، وه ،وصِ اللَّفْظبِخُص دقْصـومِ   يملَـى ع

﴿وما أَرسلْنَا قَبلَك من الْمرسلين إِلَّا إِنَّهم لَيأْكُلُون الطَّعام ويمشُـون   :ه تَعالَىينَاقشُ الرازِي قَولَالنَّاسِ، فَ

جعلْنَـا  و﴿، ويورِد في تَفْسيرِه )1(في الْأَسواق وجعلْنَا بعضكُم لِبعضٍ فتْنَةً أَتَصبِرون وكَان ربك بصيرا﴾

لِأَن بين الْجميـعِ   ؛، ورافضا تَخْصصهاالْآية علَى الْكُلِّ حملَمرجحا الٍ، أَربعةَ أَقْو بعضكُم لِبعضٍ فتْنَةً﴾

  .)2("قَدرا مشْتَركًا

لْفَراء، وآراء غَيرِه في تَخْصيصِ اللَّفْـظ  فَيرى الرازِي أَن الْخطَاب عام في جميعِ النَّاسِ، ويضعفُ رأْي ا

هِمامأَقْولِ وسبِالر أَو ،لُولِينعالْمو اءحبِالْأَص أَو ،اءالْفُقَرو اءؤَسبِالر .يه ،ازِيفْقَ الرالُ، والْأَقْو لْكت:  

وفُقَـراء الصـحابة، فَـإِذَا رأَى     ،أَن هذَا في رؤَساء الْمشْرِكين .)4(اجِوالزج ،قَولُ الْفَراء ووه :)3(أَحدها

لَهقَب لَمأَس قَد يعضالشَّرِيفُ الْو، ملسي فَ أَنأَن، لَى كُفْرِهع ابِقَةُ ؛فَأَقَاميعِ السضلِلْو كُونلِئَلَّا ي،  ،هلَيلُ عالْفَضو

  .)5(ا إِلَيه﴾ا ما سبقُونَان خَير﴿لَو كَ: ودلِيلُه قَولُه تَعالَى

روى أَبـو الـدرداء   ودلِيلُه ما  أَن هذَا عام في جميعِ النَّاسِ،وهو الْقَولُ الْمرجح عنْد الرازِي، : )6(وثَانيها

ويلٌ لِلْعالِمِ من الْجاهلِ، وويلٌ لِلسلْطَانِ من الرعية، وويـلٌ  {: أَنَّه قَالَ ،صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم ،النَّبِيعنِ 

                                                           

  .20سورة الفرقان، آية  )1(
  .24/446التفسير الكبير، : الرازي )2(
  .24/446، السابق )3(
  .4/62معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 2/265معاني القرآن، : الفراء )4(
  .11سورة الأحقاف، آية  )5(
  .24/446التفسير الكبير، : الرازي )6(
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ف، ولِلضعيف مـن الشَّـديد،   لِلرعية من السلْطَانِ، وويلٌ لِلْمالِك من الْمملُوك، وويلٌ لِلشَّديد من الضعي

  .وقَرأَ هذه الْآيةَ ،)1(}بعضهم لِبعضٍ فتْنَةٌ

وفـي   ،لِم لَم أُجعلْ مثْلَه في الْخَلْـق والْخُلُـق   :أَن هذَا في أَصحابِ الْبلَاء والْعافية، هذَا يقُولُ: )2(وثَالِثُها

  .والْحسنِ ،(3)وفي الْأَجلِ؟ وهذَا قَولُ ابنِ عباسٍ ،وفي الرزق ،وفي الْعلْمِ ،الْعقْلِ

بِالرسالَة مع مساواته إِيـاهم   ، صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم،هذَا احتجاج علَيهِم في تَخْصيصِ محمد: )4(ورابِعها

ي الْبفهِملِ إِلَيسربِالْم ينلسرتَلَى الْما، فَابهفَاتصو ةا قَالَ ،شَرِيلَى مع ماعِ أَذَاهأَنْوو : ينالَّذ نم نعملَتَسو﴿

 ؛يتَأَذَّون أَيضا مـن الْمرسـلِ  والْمرسلُ إِلَيهِم ، )5(ا﴾ى كَثيراب من قَبلكُم ومن الَّذين أَشْركُوا أَذًأُوتُوا الْكتَ

دسبِ الْحببِس، ةمدكَلَّفًا بِالْخم هتورريصذْلِ النَّفْسِ ،وبالِ ،والْما ،وومخْدا مئِيسر كَان أَن دعب.  

ازِيالر نْهع ا نَقَلَهقُولُ مي اءالْفَر6(و(رفَي ،اججا الزنِ، أَملَيا قَويهى ف :    ،ازِيالـر ـهإِلَي هـبي نَسلَ الَّذالْأَو

ةيافذَوِي الْعو لَاءذَوِي الْب أَو ،اءيالْأَغْنو اءالْفُقَر نيتْنَةً با فاهري أَنَّه الْآخَر7(و( . ،ومِ اللَّفْظمع نانِ، عجخْرفَي

  .)8(ويتَساوى مع الزجاجِ في الِاكْتفَاء بِالْقَولَينِ السابِقَينِ النَّحاس، والنَّيسابورِي. إِلَى خُصوصٍ ظَاهرٍ

 ـ الَ إِلَى الصا الْأَقْودنسأْثُورِ مبِالْم ،لَةتَّصالْم يدانا بِالْأَسالَ كُلَّهالْأَقْو رِيالطَّب ذْكُرياوو ،ةابلَـا   حو ،ينلتَّـابِع

  .)9(يرجح رأْيا علَى رأْيٍ

                                                           

الحديثُ شاهد على كونِ الفتنة عامةً في الناسِ جميعا، وليست خاصة بالفئات المخصصة على بعضِ الآراء، فيه اختلافات يسيرة في  )1(
التفسـير  : والـرازي . 7/128الكشف والبيان عن تفسير القـرآن،  : الثعلبي: الرواية لا تؤثر على المعنى ولا على الشاهد، موجود في

فتح البيان في مقاصد القـرآن،  : والقنوجي. 14/504اللباب في علوم الكتاب، : والنعماني. 13/18وتفسير القرطبي، . 24/446الكبير، 
9/296 .  
  .24/446التفسير الكبير، : الرازي )2(
 .302تنوير المقباس، ص: ابن عباس )3(
  .24/446التفسير الكبير، : الرازي )4(
  .186سورة آل عمران، آية  )5(
  .2/265معاني القرآن، : الفراء )6(
  .4/62معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج )7(
  .2/610إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري: وينظر. 16-5/15معاني القرآن، : النحاس )8(
  .253-19/252تفسير الطبري،  )9(
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 ،هِمامأَقْولِ وسالر نيتْنَةً با فاهرفَي ،خْشَرِيما الزأَموا تَذَهبِصلِ يررااللهِ ولِس، ى االلهُلَّص لَعيه ولَّسم، ـع  ى لَ

الُا قَموه وتَاسبدعوهم ،كْأَ نلالطَّ هعام، وشْميه أَي الْفسونَـةً  اقحم ،هومملَى عاللَّفْظُ ع كُوني أَن زوجي ثُم ،

  .)1(بين النَّاسِ عامةً

ثَلَاثَـةَ أَوجـه، فَـذَكَر    فَالْعلَماء يتَباينُون في تَنَاولِهِم الْمسأَلَةَ علَى أَضربٍ شَتَّى، فَالْماتُرِيدي يراها تَحتَملُ 

لَّها، ويذْكُر قصصا فـي  الْأَوجه الْمذْكُورةَ عنْد الرازِي، مهملًا ذكْر الْفتْنَة بينِ الرسلِ وأَقْوامهِم، ويقْبلُها كُ

ب تْنَةالْقَائِلِ بِالْف هجلَى الْوع ةولِ الْآيابِ نُزبأَس    حجـري فَكَأَنَّـه ،ينمـلسالْم فَاءعضو ينشْرِكالْم اءؤَسر ني

2(ذَلِك( .غَوِيالْبو ،لَبِيالثَّع بذْهذَا مو)3(.  

نَّه يقْبلُها كُلَّها، ويسوقُ لِكُلِّ قَـولٍ  والْقُرطُبِي يذْكُر أَربعةَ الْأَقْوالِ الَّتي ذَكَرها الرازِي، ولَكنَّه يفْتَرِقُ عنْه بِأَ

ويستَشْهِد بِحديث أَبِي الدرداء الَّذي استَشْهد بِـه الـرازِي،   . ما يعضده ويقَويه من أَدلَّة، ولَم يرد أَيا منْها

  .)4(لَّذين أَنفُوا من فُقَراء الْمسلمين، ذَاكرا أَسماء الْفُقَراء أَيضاويسوقُ أَسماء رؤَساء الْمشْرِكين ا

رد، ولَـا تَضـعيف، ولَـا تَـرجِيحٍ، كَالْـإِيجِي،       لَـا واعتَمد الْأَقْوالَ الْأَربعةَ كَثير من الْمفَسرِين قَبولًا، بِ

ييطالشَّنْقلَـى   . )5(وع ـهجِيحتَرا، ويهومِ فملِ إِلَى الْعيالْم عالِ مولِ الْأَقْوقَب لَكسم مهضعب لُكسينِ يي حف

جِينَّوكَالْق ،هوص6(خُص( .  هغَيـر ـرِينذَاك ريعِ، غَيضالْوو الشَّرِيف نيلَةٌ باصتْنَةَ حالْف أَن مهضعى بريو ،

  .)7(كَابنِ قُتَيبةَ

                                                           

  .3/272الكشاف، : الزمخشري )1(
  .17-8/16تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(
  . 350-3/349تفسير البغوي، : وينظر. 7/128الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : الثعلبي )3(
  .19-13/18تفسير القرطبي،  )4(
  .36-6/35أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، : والشنقيطي. 151-3/150جامع البيان في تفسير القرآن، : الإيجي )5(
  .9/295القرآن، فتح البيان في مقاصد : القنوجي )6(
  .268غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )7(
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 منَهيلَافَ بالْخ نلَكا، ويهف ذْكُورةالْم اءنِ الْآرع جا لَا تَخْرهيعمج يرالتَّفَاس فَإِن ،دعبنِوتَيهوِج نالْـأُولَى  : م

 ،يرتَفَاس نم هلَيتُ عا اطَّلَعيمف ،دانْفَر ازِيالر ى اللَّفْـظَ  أَني قَوالَّذ يدحالْو وهو ،اللَّفْظ وصخُص هيفعبِتَض

ا، ويحتَلْم وهحجا، ريهف ومموا الْعحجر نم تَّى إِنح ،رِ اللَّفْظظَاه نلَاقًا م؛ انْطهومملَى عاعرِيحتَص سلَي.  

الْم ةُ أَنيةُ الثَّانهنِ،  الْوِجلَيقَـو أَو ،ةعبأَر نلًا مقَو درأَو مهضعب يرٍ، بِأَنسرٍ يي أَمف فْتَرِقُونا ييعمج رِينفَس

 ـ. أَو ثَلَاثَةَ أَقْوالٍ، أَو أَورد أَربعةَ الْأَقْوالِ محالْأُولَى، م لَةهاللَّفْظَ، لِلْو ؛ فَإِنكُنا يمهمرِ   ولَـى ظَـاهولٌ ع

هدعتُب تَكَاد أَو ،يممالتَّع دعتُب اقيةَ السولِيشُم نلَكو ،هوممع.  

وي الْأَسلِ فسشْيِ الرم نثُ عدتَحاقُ يي؛فَالسا،فَبِذَ اق   هِملَـيلِ، عسةً لِقُلُوبِ الررِيتَس اللَّفْظ يصتَخْص كُوني

 ـا لِجامع حبأَص ثُم ،وفرعم اقيبِس وصخْصاللَّفْظَ م يصِ؛ لِأَنقٌ لِلتَّخْصلَاح ميمالَّتْعو ،لَامالس   ـنيـعِ مم

  اءـحأَوِ الْأَص ،اءيبِالْأَغْن اءالْفُقَرو ،اءبِالْفُقَر اءيالْأَغْن اءوس ،مرِهي غَيف فْتَنُونـى   يضرالْمـى، وضربِالْم

اءحبِالْأَص ...هِمامأَقْولِ وسلُ، لِلرا الْأَوهقَامي ما، فنَّهلَكو.  

وأَلْمـع،   فَلذَا، لَا وجه لِتَضعيف الرازِي الرأْي الْقَائِلَ بِخُصوصها، بلْ إِن خُصوصها أَرجح من عمومهـا 

  .اللهُ، تَعالَى، أَعز، وأَعلَموا

  للَّفْظ وتَفْسير الْمعنَىتَفْسير ا

اقيي سف ةمنَى الْكَلعم ،افَقُوهو نمو ازِيفْقَ الرنَى، وعيرِ الْمبِتَفْس دقْصا  يمونـا    فَقَطْ، ديهانعلِم ـهالتَّنَب

في قَولِه ) مولَاكُم(ينَاقشُ الرازِي تَفْسير كَلمة الْمعجمية، ومرادفَاتها الَّتي قَد تُفْسد الْمعنَى في سياق آخَر، فَ

، )1(اكُم وبِـئْس الْمصـير﴾  اكُم النَّار هي مولَين كَفَروا مأْوا من الَّذ﴿فَالْيوم لَا يؤْخَذُ منْكُم فديةٌ ولَ :تَعالَى

الْمعنَى الَّذي هو أَحدهما تَفْسير لِلْمعنَى، وفْقَ رأْيه، والْآخَر تَفْسير لِلَّفْظ، مضعفًا تَفْسير : ويورِد فيها قَولَينِ

 يرتَفْس،اءالْفَر الرازي عند اءفْقَ ما جو ،هلْوجو ،ذَلِك انيذَا به:  

                                                           

  .15سورة الحديد، آية  )1(
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  .(2)وأَبِي عبيدةَ، الزجاجِو ،يعني أَولَى بِكُم، وهو قَولُ الْفراء: )1(الْأَولُ

اسٍ :)3(الْآخَربع ن(4)قَالَ اب :لاكُموم:     ،بالْقُـر ـوهلْيِ، والْـو عضولَى موالْم أَن يقُهقتَحو ،كُميرصم أَي

نْهم ونبي تَقْرالَّذ كُمعضوم يه النَّار نَى أَنعفَالْم، هإِلَي لُونتَصو.  

لَو كَـان   نأَ، لِفظلَّلِ يرٍسفْتَبِ سيلَو ،ىنًعهذَا الَّذي قَالُوه م واعلَم أَن: "ويردفُ الرازِي، مضعفًا الْقَولَ الْأَولَ

كَانِ الْآخَرِ، فَكَاني ما فمنْهم داحالُ كُلِّ ومعتاس حلَص ،ي اللُّغَةف داحنًى وعلَى بِمأَولًى ووم  حصي أَن جِبي

: كَمـا يقَـالُ   ،هذَا أَولَى فُلَانٍ: يقَالَ هذَا أَولَى من فُلَانٍ، ويصح أَن: هذَا مولَى من فُلَانٍ كَما يقَالُ: أَن يقَالَ

طَلَ ذَلِكا بلَملَى فُلَانٍ، ووذَا مه،  يقَـةقالد هذلَى هنَا عها نَبإِنَّميرٍ، وبِتَفْس سلَينًى وعم ي قَالُوهالَّذ نَا أَنمل؛ع 

؛ )6(}من كُنْتُ مولَاه فَعلي مولَـاه {: علَيه السلَام، بِقَولِه ك بِإِمامة علي،لَما تَمس )5(لِأَن الشَّرِيفَ الْمرتَضى

معنَـاه  بِأَن مولَى  أَحد معاني مولَى أَنَّه أَولَى، واحتَج في ذَلِك بِأَقْوالِ أَئِمة اللُّغَة في تَفْسيرِ هذه الْآية،: قَالَ

هلَيع لُهمح بجو لٌ لَهتَمحاللَّفْظَ م تَ أَنإِذَا ثَبلَى، و؛أَو     ـمالْع ـناب ـهنكَكَو ،وتالثُّب نيا بإِم اهدا عم لِأَن

،فَاءالِانْت نيب أَو ،رالنَّاصلَى التَّقْ وع كُونفَي ،تَقعالْمو قتعا،  كَالْمبي كَـذيرِ الثَّانلَى التَّقْدعثًا، وبلِ عيرِ الْأَود

ينَئِذحو ،يرنًى لَا تَفْسععِ مضوذَا الْمي هف ؤُلَاءلَ هقَو لِيلِ أَننَّا بِالديب فَقَد نا نَحأَمو لَالُ بِهدتقُطُ الِاسس7("ي(.  

ي رده علَى الشِّيعة، فَأَعتَقد أَن كَلَامه كُلَّه يصب في الرد علـيهِم، وهـو يتَمسـك    واضح من كَلَامِ الرازِ

  .كَبِيرابِالْكَلمة في سياق كَلَامي كَاملٍ، وذَلِك ما أَولَتْه الدراساتُ اللِّسانيةُ الْحديثَةُ اهتماما 

                                                           

  .460-29/459التفسير الكبير، : الرازي )1(
 .2/254مجاز القرآن، : وأبو عبيدة. 5/125معاني القرآن وإعرابه، : الزجاج: وينظر. 3/134معاني القرآن، : الفراء )2(
  .29/459التفسير الكبير، : الرازي )3(
 .458-457ص. وجدير أنَّه يذكر الوجهين فيها. تنوير المقباس: ابن عباس )4(
)5( الإمامية في القرنِ الرابعِ الهجري من علماء.  
الحديثُ شاهد على مكانة علي رضي االله عنه، ويتمسك به الشيعة شاهدا على إمامته، وهو شاهد لغوي على عـدمِ كـونِ المـولى     )6(

. 4/120إعـراب القـرآن،   : النحـاس : بمعنى الأولى في السياق، فكلمة المولى لها معانٍ كثيرةٌ، الفيصلُ فيها السياقُ، موجـود فـي  
اللباب في علـوم الكتـاب،   : والنعماني. 4/92الكشف والبيان عن تفسير القرآن، : والثعلبي. 3/546أهل السنة، تأويلات : والماتريدي

  . 18/278وتفسير القرطبي، . 29/459التفسير الكبير، : والرازي. 18/477
  .460-29/459التفسير الكبير، : الرازي )7(
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يذْهب مذْهب الْفَراء، وأَبِي عبيدةَ، والزجاجِ بِأَنَّها أَولَـى   بعضهم، فَى مذَاهبمفَسرون يخْتَلفُون فيها علَوالْ

طُبِيالْقُرو ،ارِيكْرٍ الْأَنْبأَبِي بةَ، وبنِ قُتَيكَاب ،(1)بِكُممرِهغَي2(، و(.  

ومهضعنِ اللَّـذَ  بلَيلُ الْقَوقْبي نْـدا عدرنِ وازِ  يالـر ،يدون      ،غَـوِيالْبو ،رِيجِيحٍ، كَـالطَّبلَـا تَـرو ،در

الْكَفَوِيو ،خْشَرِيمالز(3)ومرِهغَي4(، و(.  

ومهضعب  ملَهقَو بِأَن ،ازِياه الررا يى مرأَ(يلَى بِكُمو (نًى، فَهِيعم يرثُ  تَفْسيح نم ملَاهوإِم  مهـما تَضنَّه

مهراشتُبوو ،انيو حأَبو ،يانمالْكَرةَ، ويطع ناب ى ذَلِكرن يمم ، ينمالسلَبِي5(الْح(.  

رد لِذَلِك، ومحتَجا بِما  ى، دونمنَوها أَن تَفْسير الْفَراء وجماعته تَفْسير لِلْمعنَ، بين الْقَولَينِبعضهم ويوفِّقُ 

يانمالنُّع اهذَا الِاتِّجابِ هحأَص نى، متَضرلِ الْمقَو نم ازِيالر بِه تَج6(اح(.  

تَرجِعون إِلَيها كَما يرجِع الْمستَنْصر إِلَـى مولَـاه    بِأَنَّكُم :هاونَبين الْقَولَينِ، فَيفَسر التَّوفيقَآخَرون ويحاوِلُ 

أَن يجعلَ الْمولَى اسم مكَانِ الْولْيِ، وهو الْقُـرب   ، أَولِينْصره، فَاستُعير الْمولَى لِلْمقَر علَى طَرِيقَة التَّهكُّمِ

كُمقَرم أَي ،نُوالدوينثدحالم ناشُورٍ مع نابو ،ينمتَقَدالْم نم اسالنَّح هجذَا الْوابِ هحأَص ن7(، م(.  

دربالْم نْدع اددالْأَض نلَى موالْموارِيكْرٍ الْأَنْبأَبِي بالْفَ، (8)، وملَى الْونْممالْ عمقُعتالْ، ومـلَى الْو  نْممع ـلَع  يه 

 ـيوويستَشْهِد أَبو بكرٍ الْأَنْبارِي بِالْآية علَى هذَا الْمعنَـى،  ، ءالشَّيى بِأَولَلَى الْومالْ، وعتَقُمالْ  ـالْ ونكُ ملَى و

                                                           

وتفسـير القرطبـي،   . 1/125الزاهر في معـاني كلمـات النـاس،    : نباريأبو بكر الأ: وينظر. 390غريب القرآن، ص: ابن قتيبة )1(
17/248. 

جامع البيان فـي  : والإيجي. 2/204إيجاز البيان عن معاني القرآن، : النيسابوري: وينظر. 9/523تأويلات أهل السنة، : الماتريدي )2(
  . 4/263تفسير القرآن، 

 .870الكليات، المولى، ص: والكفوي. 4/476الكشاف، : والزمخشري. 5/30البغوي، تفسير : وينظر. 23/187تفسير الطبري،  )3(
  .13/410لبيان في مقاصد القرآن، فتح ا: القنوجي: وينظر. 2/1208التبيان في إعراب القرآن، : العكبري )4(
: وأبو حيان الأندلسـي . 2/1186 غرائب التفسير وعجائب التأويل،: الكرماني: وينظر. 264-5/263المحرر الوجيز، : ابن عطية )5(

  .10/246الدر المصون، : والسمين الحلبي. 10/107تفسير البحر المحيط، 
  .18/477اللباب في علوم الكتاب، : النعماني )6(
  .27/389تفسير التحرير والتنوير، : ابن عاشور: وينظر. 4/239إعراب القرآن، : النحاس )7(
 .46الأضداد، باب المولى، ص: أبو بكر الأنباري: وينظر. 4/39الكامل، : المبرد )8(
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 ـرو ي االلهِالِوم غفَارو ،أَسلَمو ،جهينَةُو ،مزينَةُ{: مستَشْهِدا بِالْحديث، يلِوالْ ولِس1(}ه( ،أَي ـلِأَو  يااللهِ اء، 

ويرى في الْوحديث ضاأَي :}ا اممأَيأَرتَ ةزجغَبِ تْولَ نِإِذْ رِيوما فَاهكَناحهـا ب  2(}لٌاط(م ،ـع   ـغَبِ اهنَ نِإِذْ رِي 

لِوهاي .الْومولَى ابالْ نعمالْ، ووالِمو الْنُي بع3(م(.  

علَـى  أَصلٌ صحيح يـدلُّ  : الْواو واللَّام والْياء: "ولَا تَبتَعد الْمعجماتُ اللُّغَوِيةُ عما ذُكر، فَابن فَارِسٍ يقُولُ

: والْـولِي . وجلَس مما يليني، أَي يقَارِبني. تَباعد بعد ولْيٍ، أَي قُربٍ: يقَالُ. الْقُرب: من ذَلِك الْولْي. قُربٍ

يمسي الْولي لِأَنَّه بِذَلِك يمس ،يمسالْو دعب جِيءي طَرالْم.  

كُـلُّ هؤُلَـاء    ،والْمعتَقُ، والصاحب، والْحليفُ، وابن الْعم، والنَّاصر، والْجار ،الْمعتقُ: الْمولَىومن الْبابِ 

بالْقُر وهلْيِ والْو نم .هلِيو وفَه آخَر رأَم لِيو نكُلُّ مو .  ى بِـهـرأَح لَى بِكَذَا، أَيأَو فُلَانو  رـدأَجو... 

لَاءالْوو :الُونوفُلَانٍ. الْم لَاءو ؤُلَاءقَالُ ها. يضأَي لَاءالْوو : كَأَنَّه ،هقتعلِم لَاؤُهو كُوني أَن وهو ،تَقعالْم لَاءو

 قتعلِلْم كُني إِذَا لَم رِهغَي نم ثي الْإِرف لَى بِهأَو كُونبٍيارِثُ نَس4("و(.  

ا إِلَى مهيعمج يانعالْم يدعفَارِسٍ ي ناب نلَك ،اتمجعي الْماقي بف اءيسِ جقَايي الْمف اءا جمو نَى الْقُـربِ؛ع 

فَراء؛ ردا علَى الشَّـرِيف الْمرتَضـى   وبِذَا يكُون تَفْسير الْفَراء لَيس بعيدا، وأَظُن الرازِي ضعفَ وجه الْ

نْهااللهُ ع يضر ،يلع ةاملَى إِملَّ عتَدسلِ لِيالْقَو بِذَلِك كسي تَمالَّذ.  

                                                           

المولى له معانٍ كثيرةٌ، وهو في الحديث المذكورِ شاهد على كونها بمعنى الولي، في الحديث اختلافات في الرواية لا تـؤثر علـى    )1(
شاهدا على كون المولى بمعنى الـولي، موجـود   الشاهد، وجدير ذكره أن كلَّ واحد يتناوله من الزاوية المبحوثة، وليسوا جميعا تناولوه 

النهاية في غريب الحـديث  : وابن الأثير. 46الأضداد، ص: وأبي بكر الأنباري. 2/235الحجة للقراء السبعة، : أبي علي الفارسي: في
. 10/183علوم الكتـاب،  اللباب في : والنعماني. 1/267وتفسير القرطبي، . 16/169التفسير الكبير، : والرازي. 5/229والأثر، ولا، 
  .15/408لسان العرب، ولي، : وابن منظور

د، الحديثُ، كالحديث السابق، شاهد على كونِ المولى بمعنى الولِي، وفيه اختلافات في الرواية، لا تؤثر على المعنى، ولا على الشاه )2(
عاني كلمات الناس، باب قول الرجل للرجل يـا مـولاي،   والزاهر في م. 46الأضداد، باب المولى، ص: أبي بكر الأنباري: موجود في

لسـان  : وابن منظور. 5/229النهاية في غريب الحديث والأثر، ولا، : وابن الأثير. 15/323تهذيب اللغة، ولي، : والأزهري. 1/124
  .40/245تاج العروس، ولي، : والزبيدي. 15/407العرب، ولي، 

  .46الأضداد، باب المولى، ص: بكر الأنباريأبو : وينظر. 4/39الكامل، : المبرد )3(
  .6/141مقاييس اللغة، ولي، : ابن فارس )4(
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دعي لَمو ،ازِيأْيِ الرفْقَ رنًى، وعم يرتَفْس اءالْفَر يرنَا فَتَفْسعلِ مي أَصف ـيرِ  لِلَّفظلِ اكْتَفَى بِتَفْسب ،اللُّغَوِي ه

قُـدماء؛ احتراسـا   معنَى الْكَلمة في سياقها، وذَلِك مما رده، أَو نَوه إِلَيه، وأَنْبه علَيه غَير واحـد مـن الْ  

  .واحترازا من الْخَلْط بين الْمعنَى، والتَّفْسيرِ

يقفالتَّو لِيو اللَّهو  
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  الْخَاتمةُ

، لِلْإِمامِ فَخْرِ الدينِ الرازِي، والتَّنْقيـبِ  )التَّفْسير الْكَبِير، أَو مفَاتح الْغَيبِ(من خلَالِ الْقراءة الْمتَأَنِّية لِكتَابِ 

 اءالْفَر اءآر نا، عاحرص ةذْكُورنِالْميابثُ إِلَى بحالْب مقُس ـعِ : فَقَداضوي مابٍ فب    اءآر ازِيـولِ الـرقَب

ي مف آخَرا، وهجِيحتَرو ،اءالْفَراءآر ازِيالر دعِ راضو اءهِالْفَريفعتَضـابٍ ثَلَاثَـةُ    ، وي كُـلِّ بف اءجا، و

ولٍفُص :ةلَالِيي الدف وآخَر ،ةيفري الصف آخَرو ،ةوِيائِلِ النَّحسي الْملٌ ففَص .  ثُ إِلَى نَتَـائِجحالْب خَلَص قَدو

  :متَعددة، وأَهمها

آن الْكَـرِيم، وتَوجِيـه   رقُاللُّغَوِي في تَفْسيرِه الْى فكْرِ الْفَراء لَيرا عبِمادا كَتاع اعتماد الرازي بدا جليا .1

يـد علَـى   كَثيرٍ من الْمسائِلِ النَّحوِية، والصرفية، والدلَالِية، وقَد ورد ذكر الفراء صـراحا بِمـا يزِ  

عبأَرأَلَةسم ئَةمسخَمو ،ينالر دري لَم ،أَلَةسم ينثَلَاث نم ا أَكْثَرنْهم ازِي. 

2. ف ازيالر دتَمى اعمسا يلَى مع ةسائِلِ اللُّغَوِيالم نيرٍ مكث جِيهي تَو) الـنَّص ونَح (   ـاتاسرفـي الد

يثَةدالْح ةياناللِّسلَةموِ الْجنَح وددا حيدتَعا ، م؛ معج   بـآراء نْفَـرِديو ،اءالْفَر اءلَى آرا عيرئُ كَثتَّكي لَه

فَ آرعفَض ،نْفَرِدي كَادي أَو ،ةـا   كثيريهف وكَـان ،فعوالض ادا بالْفَسهمسوا، وهدر أو ،ينرِيصلِلْب اء

، وباب التَّنَـازعِ،  عجبِالتَّ) أَفْعلَ(ةُ لَأَسم كلِمن ذَ ى معظَمِ اللُّغَوِيين،لَد إجماع، أَو شبه إِجماعٍ بِقَبولِها

وإِلَى الْم فَةافَةُ الصإِضلِ ومفُ ععضو ،وفص)نَـى   )إِنعا الْمـدتَمعم كَان ،ازِيالر نْدع ،كُلُّ ذَلِك ،

اهري يالَّذ ودقْصالْم ،اقيي السجِ فتَو دتَم؛ لِذَا، اعيرِهايعفْقَ ميواءالِمٍ كَبِيرٍ كَالْفَرةً لِعلُغَوِي اته  كَـان ،

 .محيطًا بِنَواميسِ اللُّغَة متَكَاملَةً، لَا جملًا مبتُورةً من سياق كَلَامي متَكَاملٍ

السـياقُ  : ، أَو ردها، تلك الركَـائِز هـي  تَرجِيحه أَقْوالَ الْفَراءلاث ركَائِز في اعتَمد الرازي علَى ثَ .3

دتَمعالم اججبِ، والْحرنِ الْعع وعمسوالْم ،الْكُلِّي يقْلِ؛ الْكَلَاملَى الْعلٍ فَ عيذَا م ازِيالر ـحٍ  كَاناضو

ولِ آراءفَةً، أَ لِقَباعضافًا معقَبِلَ أَض ا، فَقَدوممع اءفَثَكْالْفَرعضو ،دا رمم ر. 
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4. بِ، فَاسرنِ الْعاعِ عمالس لَّة؛ لِعاءالِ الْفَرأَقْو نا ميركَث هادمتاع ازِيالر نْدا عيلا جدرِ،  ببالشِّـع ،دتَشْه

اهرةً ورِ عنِ الْعربِ، كَما استَشْهد كَثيرا بِآيات قُرآنية؛ لِتَفْسيرِ آيات قُرآنية أُخْرى، ولِيعضد ظَوبِالْمأْثُ

 .نَحوِيةً، أَو صرفيةً، أَو دلَالِيةً

لَدى جمهورِ النُّحـاة؛ لِـذَا،   رد، ولَم يعتَمد الْأَشْيع اعتَمد الرازِي ما يخْدم الْمعنَى في التَّرجِيحِ، أَوِ ال .5

ونعمجوا يكَاد اةُ، أَوالنُّح هلَيع عما أَجم ةرم رغَي ازِيخَالَفَ الر. 

6.  ،يرالتَّقْدا التَّأْوِيلَ، وضافالْأَغْلَبِ، ر مي الْأَعف ،ازِيا الردا بالَى، متَع ،ي كَلَامِ اللَّهذْفَ فالْحةَ، واديالزو

ا جم؛ مةرم رالتَّأْوِيلِ غَييرِ، وفْضِ التَّقْدالَ إِلَى رم فَقَد ،حلم رقْتَضٍ ظَاهم ذَلك وجِبي لَم  ـدتَمعي لَهع

ئِلِ اللُّغَوِية، ويرفُض، في الْآنِ نَفْسه، تَعقيدات التَّأْوِيـلِ، والتَّقْـديرِ   فكْر الْفَراء كَثيرا في تَوجِيه الْمسا

ينرِيصى الْبلَد. 

كَالْخَطَـأِ،  : ووصفها بِصـفَات  تَخْطئَة بعضِ الْقراءاتسار الرازِي علَى منْهجِ الْفَراء غَير مرة في  .7

 .من الصفَات الَّتي تُنْبِئُ عن رفْضٍ لَها ، وغَيرِها...قُبحِ، والْوهمِحنِ، والْواللَّ
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  المراجع العلمية

النهاية في غريـب  ": )هـ606ت( مجد الدين أبو السعادات المبارك الشيباني الجزري، يرِثأَابن الْ .1

ي، المكتبة العلمية، بيـروت،  محمد الطناحمحمود ي، وطاهر أحمد الزاو، تحقيق "الحديث والأثر

 .م1979لبنان، 

2. لاحِ الأوسيالج ةُ بنحيتحقيق حسن محمد باجودة، نادي "الديوان": )ه.ق 102ت في حدود ( أُح ،

 ).ت.د(الطائف الأدبي، شركة مكة للطباعة والنشر، 

، تحقيـق هـدى   "القـرآن معاني ": )هـ215ت( البصري البلخيأبو الحسن المجاشعي ، شُفَخَأَالْ .3

  .م1990، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1محمود قراعة، ط

، "شرح التصريح علـى التوضـيح  ": )هـ905ت(خالد بن عبد االله الجرجاوي الشيخ ، يرِهزأَالْ .4

 .م2000، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1ط

 :)هـ370ت(، يوِرهالْ أبو منصور محمد بن أحمد، يرِهزأَالْ .5

، دار إحياء التراث العربي، بيـروت، لبنـان،   1، تحقيق محمد عوض مرعب، ط"تهذيب اللغة" •

 .م2001

المملكة العربيـة  ، جامعة الملك سعود، مركز البحوث في كلية الآداب، 1، ط"معاني القراءات" •

  .م1991، السعودية

، تحقيـق عبـد   "ية ابن الحاجبشرح شاف"): ه715ت(، رضي الدين حسن بن محمد ياذابرتْأَسالْ .6

 .م2004، مكتبة الثقافة الدينية، 1المقصود محمد عبد المقصود، ط

شرح الأشموني علـى ألفيـة ابـن    "): ه900ت(مد بن عيسى علي بن محأبو الحسن ، يونمأُشْالْ .7

 .م1998، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، ط"مالك
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، "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء": )هـ430ت( بد االله بن أحمدع أبو نعيم أحمد بن، يانهبصأَالْ .8

دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ودار الفكر، بيروت، ودار الكتـب العلميـة، بيـروت، ودار    

 .م1974السعادة، مصر، 

 :)هـ502ت(أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب ، يانهفَصأَالْ .9

، 1تحقيق محمد عبد العزيز بسيوني، وعادل بن علي الشِّـدي، ط ، "تفسير الراغب الأصفهاني" •

 .م1999دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

، دار القلم، والدار الشـامية،  1، تحقيق صفوان عدنان الداودي، ط"المفردات في غريب القرآن" •

 .ه1412دمشق، سوريا، وبيروت، لبنان، 

 .م2009، مكتبة الآداب للطباعة والنشر والتوزيع، "الديوان"): ه7ت(ى، ميمون بن قيس شَعأَالْ .10

روح المعاني في تفسير القرآن "): ه1270ت( شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني، يوسلُأَالْ .11

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، تحقيق علي عبد الباري عطية، ط"العظيم والسبع المثاني

 .ه1415

12. امقَالْ ؤُراعتنى بـه وعلـق عليـه عبـد الـرحمن      "الديوان": )م540ت( بن حارث الكندي سِي ،

 .م2004، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 2المصطاوي، ط

 ):ه577ت( عبد الرحمن بن محمد بن عبيد االله الأنصاريأبو البركات ، ، يارِبنْأَالْ .13

 .م1999، دار الأرقم بن أبي الأرقم، 1، ط"أسرار العربية" •

، المكتبـة العصـرية،   1، ط"البصريين والكوفيين: الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين" •

 .م2003بيروت، 
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 :)هـ328ت( محمد بن القاسمأبو بكر ، يارِبنْأَالْ .14

 .م1987، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، "الأضداد" •

، مؤسسة الرسالة، بيـروت،  1، تحقيق حاتم صالح الضامن، ط"ناسالزاهر في معاني كلمات ال" •

 .م1992لبنان، 

 ـ905ت(الحسيني  لرحمن بن محمد بن عبد االلهمحمد بن عبد ا، ييجِإِالْ .15 تفسـير الإيجـي،   ": )هـ

 .م2004، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، ط"جامع البيان في تفسير القرآن

 ):ه1093ت(بن عمر  ، عبد القادرياددغْبالْ .16

، مكتبة الخانجي، 4، تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط"خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب" •

 .م1997القاهرة، 

، دار المـأمون،  2تحقيق عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف دقاق، ط ،"شرح أبيات مغني اللبيب" •

 .م1993بيروت، لبنان، 

معالم التنزيـل فـي تفسـير    ": )هـ510ت( لحسين بن مسعودمحيي السنة، أبو محمد ا، يوِغَبالْ .17

، دار إحياء التراث العربي، بيـروت،  1، تحقيق عبد الرزاق المهدي، ط"القرآن، تفسير البغـوي 

 .ه1420لبنان، 

 ـ279ت( ن سورة بن موسى بن الضـحاك محمد بن عيسى بأبو عيسى ، يذمرالتِّ .18 سـنن  ": )هـ

محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وإبـراهيم عطـوة عـوض،    ، تحقيق أحمد 2، ط"الترمذي

 .م1975مكتبة البابي الحلبي، مصر، 
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، "فقه اللغة وسر العربيـة ": )هـ429ت(مد بن إسماعيل عبد الملك بن محأبو منصور ، يبِالِعالثَّ .19

 .م2002، دار إحياء التراث العربي، 1تحقيق عبد الرزاق المهدي، ط

الكشـف والبيـان عـن تفسـير     ": )هـ427ت( و إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيمأب، يبِلَعالثَّ .20

، مراجعة نظير الساعدي، دار إحيـاء  1، تحقيق أبي محمد بن عاشور، ط"القرآن، تفسير الثعلبي

 .م2002التراث العربي، بيروت، لبنان، 

 .ه1423لبنان،  ، دار الهلال، بيروت،"البيان والتبيين"): ه255ت( ، عمرو بن بحرظُاحجالْ .21

 :، حمدييالِبجالْ .22

، 19، مجلة جامعة النجاح، العلـوم الإنسـانية، مجلـد   "أثر التوهم في بناء القاعدة عند الفراء" •

 .370-329م، ص2005، 2عدد

مجلـة   ،")معـاني القـرآن  (الأحكام المبنية على كثرة الاستعمال عند الفراء في ضوء كتابه " •

 .26-1م، ص2005، 1، عدد19جامعة النجاح للعلوم الإنسانية، مجلد 

دراسةٌ في مواضعِ الرد ) المقاصد الشافيةُ في شرحِ الخلاصة الكافية(فكر الفراء النحوي في " •

يفع91-52م، ص2019، 2، عدد14، مجلة جامعة الخليل، مجلد"والتَّض. 

دراسـةٌ فـي مواضـعِ     ،"المقَاصد الشَّافية في شَرحِ الخُلَاصة الكَافية"ي في فَراء النَّحوِفكْر الْ" •

-252م، ص2020، 1، عـدد 2، المجلة الأكاديمية العالمية للغة العربية وآدابها، مجلـد "القَبولِ

280. 

مية، غـزة،  ، مجلـة الجامعـة الإسـلا   "ما تعدد فيه النقل عن الفراء في ضوء معاني القرآن" •

 .135-99، ص1998، 6مجلد
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23. ابه392ت(ي، أبو الفتح عثمان نِّجِ ن:( 

، تحقيق أحمـد نـاجي القيسـي،    "التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري" •

، مطبعة العاني، بغداد، العراق، 1وأحمد مطلوب، وخديجة الحديثي، مراجعة مصطفى جواد، ط

 .م1962

 .م2000، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، ط"الإعرابسر صناعة " •

وزارة الأوقاف، المجلس الأعلى ، "في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهـا المحتسب " •

 .م1999للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

، "الصحاح تاج اللغة وصـحاح العربيـة  ": )هـ393ت( إسماعيل بن حمادأبو نصر ، يرِهوجالْ .24

 .م1987، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 4تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، ط

25. ابالْ نهـ646ت(الإسنوي المالكي  ن عثمانجمال الدين ب، بِاجِح(: 

، تحقيق فخر صالح قدارة، دار عمـار، الأردن، ودار الجيـل، بيـروت،    "أمالي ابن الحاجب" •

 .م1989

، مكتبـة الآداب، القـاهرة،   1ح عبد العظـيم الشـاعر، ط  ، تحقيق صال"الكافية في علم النحو" •

 .م2010

26. حسان بابِثَ ننْأَالْ تارِصشرحه وعلق عليه ووضـع هوامشـه   "الديوان": )ه40ت في حدود ( ي ،

 .م1994، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2وفهارسه عبد مهنا، ط

 ).ت.د(مصر، ، دار المعارف، 15، ط"النحو الوافي": حسن، عباس .27
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28. أبو حيهـ745ت( ييوسف بن علمحمد بن  ،ان(: 

، مراجعة رمضـان عبـد   1، تحقيق رجب عثمان محمد، ط"ارتشاف الضرب من لسان العرب" •

 .م1998التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

، دار القلـم، دمشـق،   1، تحقيق حسن هنـداوي، ط "التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل" •

 ).ت.د(

 .ه1420، تحقيق صدقي محمد جميل، دار الفكر، بيروت، لبنان، "تفسير البحر المحيط" •

29. ابتحقيق عـزة حسـن، مطبوعـات وزارة    "الديوان": )ه.ق32ت في حدود( ، بشرمٍازِي خَبِأَ ن ،

 .م1911الثقافة، دمشق، 

30. ابالَخَ نويتحقيق عبد "السبع الحجة في القراءات": )هـ370ت( أبو عبد االله الحسين بن أحمد، ه ،

 .م2000، دار الرسالة، بيروت، لبنان، 1العال سالم مكرم، ط

، دار المعرفـة،  3، تحقيق حمـدو طمـاس، ط  "الديوان": )ه24ت( ، تماضر بنت عمرواءسنْخَالْ .31

 .م2004بيروت، لبنان، 

32. الدعبـد الـرحمن   ، تحقيق محيي الدين "المكتفى في الوقف والابتداء"): ه444ت(أبو عمرو ي، ان

 .م2001، دار عمار، الأردن، 1رمضان، ط

33. ابن درتَسويتصحيح الفصيح وشـرحه "): ه347ت(، أبو محمد عبد االله بن جعفر بن المرزبان ه" ،

 .م1998تحقيق محمد بدوي المختون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، 

34. ابن دريتحقيق رمزي بعلبكي، "جمهرة اللغة": )هـ321ت(أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي ، د ،

 .م1987، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 1ط
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، بشرح أبي نصر الباهلي، برواية ثعلب، "الديوان": )ه117ت( ذو الرمة، غيلان بن عقبة العدوي .35

 .م1982، مؤسسة الإيمان، جدة، المملكة العربية السعودية، 1تحقيق عبد القدوس أبي صالح، ط

36. ؤْرةُب بالْ نعاعتنى بتصحيحه وترتيبه وليم بن الورد البروسـي، دار  "الديوان"): ه145ت(اج ج ،

 ).ت.د(ابن قتيبة، الكويت، 

37. ازِالرمختار الصـحاح ": )هـ666ت(أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ، ي" ،

العصرية، الدار النموذجية، بيـروت، صـيدا، لبنـان،    ، المكتبة 5تحقيق يوسف الشيخ محمد، ط

 .م1999

38. ازِالرالتفسير "): ه606ت( أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيميفخر الدين ، ي

 .ه1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 3، ط"الكبير أو مفاتح الغيب

، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، ليبيـا،  3، ط"التفسيرالنحو وكتب ": رفيدة، إبراهيم .39

 .م1990ودار الكتب الوطنية، بنغازي، ليبيا، 

40. بِالزيداق الحسيني،  مرتضى الفيضأبو ، يد بن عبد الرزد بن محمـ1205ت(محم  تـاج  ": )هـ

 ).ت.د(الهداية، ، تحقيق عبد الستار فراج وآخرين، دار "العروس من جواهر القاموس

41. الزجتحقيـق عبـد   "معاني القرآن وإعرابـه ": )هـ311ت( أبو إسحاق إبراهيم بن السري ،اج ،

 .م1988، عالم الكتب، بيروت، لبنان، 1الجليل عبده شلبي، ط

42. الزكَرشالبرهان في علـوم القـرآن  ": )هـ794ت( حمد بن عبد االلهأبو عبد االله بدر الدين م، ي" ،

، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشـركاه،  1محمد أبي الفضل إبراهيم، طتحقيق 

 .م1957
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43. الزكَرلالأعـلام ": )هـ1396ت(الدمشقي  فارسخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن ، ي" ،

 .م2002، دار العلم للملايين، 15ط

44. الزرِشَخْمه538ت(رو بن أحمد ، أبو القاسم جار االله محمود بن عمي:( 

، دار الكتب العلمية، بيـروت، لبنـان،   1، تحقيق محمد باسل عيون السود، ط"أساس البلاغة" •

 .م1998

 .ه1407، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 3، ط"الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل" •

45. نْابن زةَلَج ،أبو زرتحقيق سعيد الأفغاني، "حجة القراءات"): ه403ت( عبد الرحمن بن محمد ةَع ،

 ).ت.د(دار الرسالة، بيروت، لبنان، 

46. جِالستَسانزير يغريب القرآن المسـمى بنزهـة القلـوب   ": )هـ330ت(، أبو بكر محمد بن ع" ،

 .م1995، دار قتيبة، سوريا، 1تحقيق محمد أديب عبد الواحد جمران، ط

47. ابن الستحقيق عبـد  "الأصول في النحو": )هـ316ت( ي بن سهلأبو بكر محمد بن السر ،اجِر ،

 ).ت.د(الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

48. تحقيـق محمـد   "إصـلاح المنطـق  ": )هـ244ت(أبو يوسف يعقوب بن إسحاق يت، كِّابن الس ،

 .م2002، دار إحياء التراث العربي، 1مرعب، ط

49. السمعانعبد ، تحقيق "الأنساب"): ه562ت(صور المروزي ، أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن مني

 .م1962، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدرأباد، 1، طالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني

50. السمالْ ينبِلَحالدر المصـون فـي علـم    "): ه756ت(، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف ي

 ).ت.د(دار القلم، دمشق، سوريا، ، تحقيق أحمد محمد الخراط، "الكتاب المكنون
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51.  ،يليه1، ط"نتائج الفكر في النحـو "): ه581ت(أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الس ،

 .م1992دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

52. سيبوينْعمرو بن عثمان بن قَأبو بشر ، هتحقيق عبـد السـلام محمـد    "الكتاب": )هـ180ت( رٍب ،

 .م1988، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3ارون، طه

53. ابن سأبو الحسن علي بن إسماعيل الْه، يدمرسهـ458ت( ي(: 

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، تحقيق عبد الحميد هنداوي، ط"المحكم والمحيط الأعظم" •

 .م2000

العربـي، بيـروت، لبنـان،    ، دار إحياء التراث 1، تحقيق خليل إبراهيم جفال، ط"المخصص" •

 .م1996

54. السيوطه911ت(، عبد الرحمن بن أبي بكري:( 

، الهيئـة المصـرية العامـة    4، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، ط"الإتقان في علوم القرآن" •

 .م1974للكتاب، 

 .م1996، تعليق أحمد ظافر كوجان، لجنة التراث العربي، "شرح شواهد المغني" •

، دار الكتـب العلميـة،   1، تحقيق فؤاد علـي منصـور، ط  "اللغة وأنواعها المزهر في علوم" •

 .م1998بيروت، لبنان، 

تحقيق عبد الحميد هنداوي، المكتبـة التوفيقيـة، مصـر،    ، "همع الهوامع شرح جمع الجوامع" •

 ).ت.د(
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 ـ "): ه977ت(شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب ، يينبِرالشَّ .55 ى السراج المنير في الإعانـة عل

 .ه1285، مطبعة بولاق الأميرية، القاهرة، "معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير

أضواء البيـان  ": )هـ1393ت( ينكْجمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الْ، ييطقنْالشَّ .56

 .م1995، دار الفكر، بيروت، لبنان، "في إيضاح القرآن بالقرآن

57. الصبحاشية الصبان على شرح الأشموني علـى  ": )هـ1206ت( عرفان محمد بن عليأبو ال، ان

 .م1997، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، ط"ألفية ابن مالك

جامع البيـان فـي   ": )هـ310ت(الآملي،  محمد بن جرير بن يزيد بن كثيرأبو جعفر ، يرِبالطَّ .58

، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنـان،  1شاكر، ط، تحقيق أحمد محمد "تأويل القرآن، تفسير الطبري

 .م2000

، دار الكتب 3، تحقيق مهدي محمد ناصر الدين، ط"الديوان": )ه.ق60ت( بن العبد البكري ةُفَرطَ .59

 .م2002العلمية، بيروت، لبنان، 

60. ابن الدار التونسية "التحرير والتنوير": )هـ1393ت(التونسي  بن محمد محمد الطاهر، ورٍاشُع ،

 .م1984للنشر، تونس، 

مجـد الـدين أبـو    ، جمعه "تنوير المقباس من تفسير ابن عباس"): ه68ت(عبد االله  ،بن عباسا .61

 ).ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ييعقوب الفيروزآباد طاهر محمد بن

62. العباس بن مراسٍد لَالسمسسـة  ، مؤ1، جمعه وحققه يحيـى الجبـوري، ط  "الديوان": )ه18ت ي

 .م1991الرسالة، بيروت، لبنان، 

63. عبيد قَاالله بن قيس الريدار 1، حققته وشرحته عزيـزة فـوال بـابتي، ط   "الديوان"): ه85ت( ات ،

 .م1995الجيل، بيروت، لبنان، 
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64. أبو عبيتحقيق محمـد فـؤاد   "مجاز القرآن": )هـ209ت(البصري  ييمممعمر بن المثنى الت، ةَد ،

 .ه1381الخانجي، القاهرة، سزكين، مكتبة 

65. ابن عبِرأحكـام  ": )هـ543ت(شبيلي المالكي المعافري الأد بن عبد االله أبو بكر القاضي محم، ي

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    3، مراجعة محمد عبد القادر عطا وتعليقه وإشرافه، ط"القرآن

 .م2003لبنان، 

معجم الفروق ": )هـ395ت( بن سهل بن سعيد بن يحيى الحسن بن عبد االلهأبو هلال ، يرِكَسعالْ .66

 .ه1412، مؤسسة النشر الإسلامي، قُم، 1طالشيخ بيت االله بيات، ، تحقيق "اللغوية

67. ابن عطـ542ت( الأندلسـي أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمـام  ، ةَي  : )هـ

، دار الكتب 1السلام عبد الشافي محمد، ط ، تحقيق عبد"المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"

 .ه1422العلمية، بيروت، لبنان، 

68. ابن عشرح ابـن عقيـل   ": )هـ769ت(عبد االله بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري ، يلٍق

، دار التـراث، ودار مصـر   20، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط"على ألفية ابن مالك

 .م1980ر، للطباعة، القاهرة، مص

 ):ه616ت( أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبد االله البغدادي، يرِبكْعالْ .69

 ).ت.د(، تحقيق علي محمد البجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، "التبيان في إعراب القرآن" •

، دار 1، تحقيق عبد الرحمن العثيمـين، ط "التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين" •

 .م1986الغرب الإسلامي، 

، تحقيق عبد الإله نبهان، دار الفكر، دمشـق، سـوريا،   1، ط"اللباب في علل البناء والإعراب" •

 .م1995
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70. عمرو بغْالتَّ ومٍثُلْكُ نبِلدار الكتـاب  1، تحقيق إميل بـديع يعقـوب، ط  "الديوان": )ه.ق39ت( ي ،

 .م1991العربي، بيروت، لبنان، 

المقاصد النحوية في شرح شـواهد  ": )هـ855ت(بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى ، ينيعالْ .71

أحمـد محمـد   وعلي محمد فـاخر،   ، تحقيق"المشهور بـشرح الشواهد الكبرى ،شروح الألفية

 .م2010، دار السلام، القاهرة، 1، طعبد العزيز محمد فاخرو توفيق السوداني،

 :)هـ395ت( الرازيرياء القزويني بن زكأحمد بن فارس، ا .72

، منشـورات محمـد   1، ط"في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الصاحبي" •

 .م1997علي بيضون، 

 .م1979، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، دمشق، "معجم مقاييس اللغة" •

بدر ، تحقيق "للقراء السبعةالحجة "): ه377ت( الغفارأبو علي الحسن بن أحمد بن عبد ، يسارِفَالْ .73

، دار 2، طأحمـد يوسـف الـدقاق   ، عبد العزيز ربـاح ، راجعه بشير جويجابي، والدين قهوجي

 .م1993المأمون للتراث، دمشق، سوريا، وبيروت، لبنان، 

 :)هـ207ت( يملَيأبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور الد، اءرفَالْ .74

، ضبط وتصحيح جابر بن عبد االله السريع، الكتـاب ضـمن المكتبـة    "نكتاب فيه لغات القرآ" •

 .ه1435الشاملة، وهو غير مطبوع، 

، تحقيق أحمد يوسف نجاتي، ومحمد علي النجار، وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي، "معاني القرآن" •

 ).ت.د(، الدار المصرية، 1ط

 :)هـ170ت(البصري  ن أحمد بن عمرو بن تميمالخليل ب ،ييداهرفَالْ .75
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 .م1995، 5تحقيق فخر الدين قباوة، طكتاب منسوب للخليل، ، "الجمل في النحو" •

  ).ت.د(، تحقيق مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، "كتاب العين" •

تحقيـق  ، "القاموس المحيط": )هـ817ت(مجد الدين محمد بن يعقوب أبو طاهر ، يادآبوزريفَالْ .76

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 8مكتب التراث بمؤسسة الرسالة، إشراف محمد نعيم العرقسوسي، ط

 .م2005لبنان، 

77. ابتَقُ نيأبو محمد عبد االله بن مسلم ، ةَبينَالدرِوهـ276ت( ي(: 

 ).ت.د(، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، "تأويل مشكل القرآن" •

 ).ت.د(، تحقيق سعيد اللحام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، "تفسير غريب القرآن" •

 ـ671ت( نصاري الخزرجيأبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأ، يبِطُرقُالْ .78 : )هـ

، دار 2، تحقيق أحمد البردوني، وإبـراهيم أطفـيش، ط  "الجامع لأحكام القرآن، تفسير القرطبي"

 .م1964ب المصرية، القاهرة، الكت

79.  ،جِينَّوهـ1307ت( علي ابن لطف االله الحسينيأبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن الق( :

، عني بطبعه وقدم له وراجعه عبد االله بن إبـراهيم الأنصـاري  ، "فتح البيان في مقاصد القرآن"

 .م1992المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

: )هـ505ت(ويعرف بتاج القراء ، أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر، يانمركَالْ .80

، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، ومؤسسة علـوم القـرآن،   "غرائب التفسير وعجائب التأويل"

 ).ت.د(بيروت، لبنان، 
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مصـطلحات  الكليـات معجـم فـي ال   "): ه1024ت(، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني يوِفَكَالْ .81

، تحقيق عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيـروت، لبنـان،   "والفروق اللغوية

 ).ت.د(

 ـ741ت(الغرنـاطي   بن جـزي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ا، يبِلْكَالْ .82 : )هـ

 .ه1416نان، ، تحقيق عبد االله الخالدي، دار الأرقم، بيروت، لب1، ط"التسهيل لعلوم التنزيل"

تأويلات أهل السنة، تفسـير  ": )هـ333ت(محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور ، ييدرِاتُمالْ .83

 .م2005، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، تحقيق مجدي باسلوم، ط"الماتريدي

 :)هـ672ت(، يانيالج يائِالطَّ أبو عبد االله، جمال الدين محمد بن عبد اهللابن مالك،  .84

، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكتـاب العربـي للطباعـة    "تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد" •

 .م1967والنشر، 

، هجر للطباعـة  1، تحقيق عبد الرحمن السيد، ومحمد بدوي المختون، ط"شرح تسهيل الفوائد" •

 .م1990والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 ،جامعـة أم القـرى  ، 1، قدم له وعلق عليه عبد المنعم أحمد هريدي، ط"شرح الكافية الشافية" •

مكـة   ،كلية الشريعة والدراسـات الإسـلامية   ،مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي

 .م1982، المكرمة

 ):ه285ت(، أبو العباس محمد بن يزيد دربمالْ .85

، دار الفكر العربي، القـاهرة،  3هيم، ط، تحقيق محمد أبي الفضل إبرا"الكامل في اللغة والأدب" •

 .م1997
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 ).ت.د(، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، لبنان، "المقتضب" •

، بروايـة  "الـديوان "): ه.ق43ت(، جرير بن عبد العزى، وقيل بن عبد المسيح يعبالض سملَتَمالْ .86

الصيرفي، منشورات معهـد المخطوطـات   الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، تحقيق حسن كامل 

 .م1970العربية، جامعة الدول العربية، 

، "كتاب السـبعة فـي القـراءات   ": )هـ324ت(أحمد بن موسى بن العباس التميمي ابن مجاهد،  .87

 .ه1400، دار المعارف، مصر، 2تحقيق شوقي ضيف، ط

، 1، ط"تفسير مجاهد"): ه104ت( بن جبر التابعي المكي القرشي المخزوميمجاهد، أبو الحجاج  .88

 .م1989تحقيق محمد عبد السلام أبي النيل، دار الفكر الإسلامي، مصر، 

89. أبو محقَالثَّ نٍجفبرواية أبي هلال الحسن بن عبـد االله وشـرحه، مطبعـة    "الديوان"): ه16ت( ي ،

 ).ت.د(الأزهار البارونية، مصر، 

 :)هـ749ت(المصري المالكي  ن قاسم بن عبد االله بن عليأبو محمد بدر الدين حسن ب، يادرمالْ .90

، 1، تحقيق عبد الرحمن علـي سـليمان، ط  "توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك" •

 .م2008دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، 

، دار 1، تحقيق فخر الدين قباوة، ومحمـد نـديم فاضـل، ط   "الجنى الداني في حروف المعاني" •

 .م1992العلمية، بيروت، لبنان، الكتب 

، تحقيـق  "شرح ديوان الحماسـة ": )هـ421ت( أحمد بن محمد بن الحسن يأبو عل، يوقزرمالْ .91

، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، لبنـان،     1غريد الشيخ، وضع فارسه إبراهيم شمس الدين، ط

 .م2003
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92. قَملُات بن لَسيمأَ، أبو الحسن بن بشير الْانزدالْ يلَبختفسير مقاتل بـن سـليمان  "): ه150ت( ي" ،

 .ه1423، تحقيق عبد االله محمود شحاتة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، 1ط

93. كِّمي بوش بن محمد بن مختار القيسي  ،أبي طالب نممشكل إعراب القـرآن ": )هـ437ت(ح" ،

 .ه1405بيروت، لبنان،  ، مؤسسة الرسالة،2تحقيق حاتم صالح الضامن، ط

94. ـ711ت( ي، الإفريقيمحمد بن مكرم بن علأبو الفضل جمال الدين  ،ورٍظُنْابن م  لسـان  ": )هـ

 .ه1414، دار صادر، بيروت، لبنان، 3، ط"العرب

، جمعه وشرحه وحققه محمد أديب عبـد  "الديوان"): 130ت(، الفضل بن قدامة يلجعالْ مِجأبو النَّ .95

 .م2006مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، الواحد جمران، 

 :)هـ338ت( ن إسماعيلأحمد بن محمد ب أبو جعفر، اسحالنَّ .96

، منشـورات محمـد   1، علق عليه ووضع حواشيه عبد المنعم خليل إبراهيم، ط"إعراب القرآن" •

 .ه1421علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

، منشورات جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 1ي الصابوني، ط، تحقيق محمد عل"معاني القرآن" •

 .ه1409

اللباب فـي علـوم   "): ه775ت( أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي، يانمعالنُّ .97

، دار الكتـب  1، طوالشيخ علي محمد معـوض  ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، تحقيق "الكتاب

 .م1998العلمية، بيروت، لبنان، 

إيجاز البيان عن معاني ": )هـ550ت( الحسن بن الحسين يأبو القاسم محمود بن أب، يورِابسيالنَّ .98

 .ه1514، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1، تحقيق حنيف بن حسن القاسمي، ط"القرآن
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99. ابالْ نالتبيان في تفسير ": )هـ815( د بن محمد بن عماد الدينأحمأبو العباس شهاب الدين ، مِائِه

، دار الغرب الإسلامي، بيـروت، لبنـان،   1، تحقيق ضاحي عبد الباقي محمد، ط"غريب القرآن

 .ه1423

، تحقيق 1، ط"كتاب الغريبين في القرآن والحديث"): ه401ت(، أبو عبيد أحمد بن محمد يوِرهالْ .100

المملكـة العربيـة السـعودية،    أحمد فريد المزيدي، مراجعة فتحي حجازي، مكتبة نزار البـاز،  

 .م1999

 ):ه761ت( الأنصاريف بن أحمد عبد االله بن يوس أبو محمد جمال الدين، ابن هشام .101

، تحقيق يوسف البقـاعي، دار الفكـر، بيـروت، لبنـان،     "أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك" •

 ).ت.د(

الشركة المتحـدة للنشـر   تحقيق عبد الغني الدقر، ، "شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب" •

 ).ت.د(والتوزيع، سوريا، 

 ).ت.د(، القاهرة، 11تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط، "شرح قطر الندى وبل الصدى" •

، دار 6تحقيق مازن المبارك، ومحمـد علـي حمـد االله، ط   ، "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب" •

 .م1985الفكر، دمشق، سوريا، 

 :)هـ468ت(الشافعي  أحمد بن محمد بن علي النيسابورين علي بن أبو الحس، يداحوالْ .102

بجامعة الإمام محمد بن سـعود،   هرسالة دكتورا) 15(أصل تحقيقه في ، 1، ط"التفسير البسيط" •

جامعة الإمام محمد بن ، عمادة البحث العلمي، ثم قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه

 .ه1430، سعود الإسلامية
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الشيخ عادل أحمـد عبـد الموجـود،     تحقيق وتعليق، 1، ط"الوسيط في تفسير القرآن المجيد" •

الدكتور أحمد عبد الغنـي الجمـل،   والدكتور أحمد محمد صيرة، والشيخ علي محمد معوض، و

 .م1994، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الدكتور عبد الرحمن عويسو

103. ابن يـ643ت( موفق الدين الأسـدي الموصـلي،   يعيش بن علي، يشَع  شـرح المفصـل   ": )هـ

 .م2001، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1، قدم له إميل بديع يعقوب، ط"للزمخشري
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Abstract 

This study is seeking for linguistic thought projections to Abu Zakaria Yahya ibn Ziad, 

in the book "Al-Tafseer Al-Kabeer, Aw, Mfateh Al-Ghayb" for Imam al-Fakhr al-Razi, 

and the study, including no doubt, Al-Razi relied a lot on the linguistic thought of Al-

Far’a, whether it was syntactic, morphologic or semantic. 

And the study expressed, with evidence, that Al-Razi had a sharp-minded, which rarely 

has no match to anyone else. Al Razi has weighted more than an important issue, alone, 

the sayings of Al-Fura and the Kofeyeen on the Sebawyeh and Basryeen sayings. 

He depended on that basically on the fully context, therefore  Its mainstay is the 

complete context. Thus, Al-Razi will be among the first who proceeded in the 

interpretation of what is called linguistics. ‘towards the context’ Relationship of the 

word to the whole context towards the sentence. 

Word relationship with sentence only. 

Al-Razi’s reliance on refuting linguistic issues, weakening them, accepting them, and 

giving them preference was based on three principles: Rational reasoning, the total 

verbal context, and the audible one from the Arabs. Hence, it was no wonder to be taken 

by a great scientist like Al-Fura, Therefore, he singled out many issues, and went 

against what the public had agreed upon more than once. and by comparing the issues 

of its refutation of the words of the Fura, with the issues of its acceptance and its 

weighting; It was noticed that, in general, he was inclined to the words of the Fura all 

the way. 

Keywords: Al Fura'a Linguistic Thought, The Great Interpretation of the Holy Qur'an, 

Al-Razi, Acceptance and Rejection 


